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إهداء 


» إلى الرجال الذين جعلوا من sl‏ ترجمة 
dl BS‏ وقدموا آرراحهم فداء Gall‏ ویذلوا ذماءهم 
لتبقى الرلية مرفوعة بأيدي النائمين على GU‏ این لا 
يضره ممن خالنهم. 

* إلى الشباب الدين لا تلهيه متجارة ولا بيع عن 
٠‏ ويمضون كالسها مرغ مكل الصعاب . 

* إلى التانتات الصاحات اللواتی ينمين فطرة الخير 
ویغرسن نبته الصلاح. ويدفعن بالعظماء إلى ميادين 
الحياة. ۱ 

* إلى هؤلاء ls‏ يسحون من أجل As‏ 
أفضل — بإذن الله - أهدي هذا الکتاب. 
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بين يدي الكناب 

امد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالین؛ 
٠‏ التمم لمكارم الاخلاق» والمشهود له بالأسوة الحسنة والخلق العظيم . وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
٠‏ امابعد: فكم من المشاريع بدات من فكرة عابرة!ء وكم من الافکار 
انطلقت من راي عجل!؛ وكم من الدراسات تولدت من موقف طارئ. . 
ثم تنقدح الخطط وتنبري الهسمم لتصبح فكرة الامس واقعاً قائماً اليوم؛ 
وليغدو الاقتراح العابر مشروعاً حياً على ساحة العمل . 

هكذا نبعت فكرة هذا الکتاب . . وتلك هي قصته. 

٠‏ لم تكن مواضیع كتاب اليوم سوى مقالات الامس النشورة شهرياً 

۱ في صفحة ( من أخلاق المجاهد ) و تلو قي ثم سنة تلو سنة. بدأت 
تعوارد رسائل كتابية وکلمات شفوية بجمع هذه الادة بين دفتي کتاب . 
ne‏ 

تنقلب إلى حقيقة واقعة» وبدأ الكتاب يصل إلى يدي القارئ الكريم بعد 
حوالي عشر سنوات مشحونة بالمعاناة من خلال تجربة فريدة للعمل 
الإسلامي المعاصر. 

وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بجزيل شكري وصالح دعائي لكل من 
ساهم معنا برأيه أو بجهده أو بتشجيعه. ولكل من يسعفنا بملاحظاته 
وتوجيهاته. 

ولعله إن كُتب لهذا العمل القبول بين الناس أن يطور JS‏ 
ويعدّل» ونسال الله أن يرزقنا الإخلاص وان يتقبل منا. إنه سميع مجيب . 


(ربيع الأول / (a1£10‏ 


- الفكرة وليد 2 تجربة عملية . 
- ماما SAY‏ 


- منهج التربية بالإحداث . 

منهجنا في الكتابة والتوتيق .. . 0 
من خصائص التربية الأخلاقية في اسلا ظ 
- ملاحظات على بعض الكتب في الأخلاق. . 
زايا هذه الدراسة . 


الفكرة وليدة تجربة عملية 


اليوم تبدىء وسائل الإعلام وتعيد في الحديث عن معاناة شعب 
(البوسنة والهرسك )» ويتم إثارة العالم وتهييج الشعوب وحفز الدول 
للمشاركة بالكلمة أو المال» وبتوظيف جميع وسائل الاعلام» مع 
التحفظ على فتح LA‏ للمشاركة بالنفس أو تقديم السلاح لعلا 
e‏ الساهره كما عدت a‏ 


بالأمس كان نفس الهياج» وتحت سمع العالم وبصره جند JU‏ 
والرجال وتعاونت الشعوب والدول لاستخدام الحربة الأفغانية في 
القضاء على الكابوس الشيوعي ... بعد هذا التنادي والتداعي اجتمع 
لخدمة هذه القضية من شباب الإسلام مجتمع بشري فريد ومتمیز 
على بقعة صغيرة من الأرض» ولهدف عام مشترك» رغم تعدد المشارب 
وتباين الوسائل» واختلاف سلم الأولويات. 

وكان لهذه التجربة الجديدة الفريدة إيجابيات لاعکن إغفالها أو 
التقلیل من أهميتهاء كما كان لها سلبیات لا يمكن غض الطرف عن 
خطورتها» وکان من آبرز هذه السلبیات بنظري عدم القدرة على 
التمایش في صورة فریق عمل منسجم؛ ومجتمع إسلامي متعاون» 
بحیث تستهلك الا وقات والأموال والجهود في البناء لا في الهدم» وفي 
التكامل لا في التضاد وذلك خلل لا بد من الصارحة فیه؛ لقطف 
al‏ من رید كبيرة راذن كان بقل Ol gua‏ تدم ses‏ 
لا خوة الاسلام التي طال الحديث في وصفها وضرب امثلتها نظریا . 


ore, rae 


۱ ری عل ها الشیاب أن تاذ‎ A 
. طریقها إلى العمل والتنفيذ» وكان الذي نرجوه؛ أن تعحول بصيرتنا‎ 
| مداخل الشیطان ومضائده وحبائله إلى حذر شدید واحتیاظ بالغ؛‎ 
. . لعلا یکون باسنا بینتا‎ 


۱ وکان الشیطان يخترق الصفوف» ويفرق بين الأحبة» ويشيع ۱ 
الدخن بين القلوب» ولو أنه فعل ذلك بدواعي الهوى وشهوة المال أو . 
حب الزعامة؛ لكان الامر مفضوحا مكشوفا ظاهر العور: لكنه كان یفعل ٠‏ 
alas‏ بدوافع ظاهرها الخیر» فتسأل الواحد من الناس : ما سر العداوة مع ۱ 
فلان؟ فتسمع عددا من الإجابات منطلقها الظاهر: الشرع -والله اعلم ٠‏ 
بخفايا الصدور وكيد الشياطين : لآنه عميل» لانه لا يوثق بدينه؛ لانه 
لا يتبع السنة» ليس لديه علم» عقيدته فيها خلل. .. ولا نبریء طرفا 
ونتهم آخر فقد ولغ الجميع في نفس البلاء بأقدار متفاوتة. . . 
في وسط هذا الجو المغاير لما ينبغي أن يكوث» كان لابد > 
صمام آمان يتيح لكل طرف أن ينصت لسماع رأي الطرف EW‏ وآن 
يرد الثاني بادب ولطف» بغير تجريح ولا اتهام وأن ینفض الجميع من 
مجلسهم متحابين متعاونين» يعذر بعضهم بعضا إذا لم یتفقوا. وکان 
هذا الصمام المفقود هو( الأخلاق )» فالتربية الأخلاقية لكل شاب لم 
تکن قد اخذت Ube‏ من الصقل والرعاية» بقدر ما تدرب الشاب 
على عرض فكرته» ونقض آراء اخالفین.. من أجل سد هذه الشفرة كان 
لا بد من الأخلاق» لأثنا نتفق جمیعا على أن الصدق والحياء والتکانل 
والصبر. .. من محاسن الأخلاق . كما نتفق على أن الخيانة» واحسد 
والغمبية A‏ مساوق لفق ,فا ردنا اناتسف وساو 
الشیطان» من الباب الذي قد یندر فيه الخلاف: ( التربية الا خلاقية 17 
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ماما الأخلاق ؟ 


منذ مطلع حیاتنا في اجواء التربية الإسلامية» كانت تصطرع 
حولنا أفكار» نحفظ الفاظها ولا ندري مبرر الاختلاف عليهاء هؤلاء 
یقولون: التربية الفكرية Vol‏ لتحصين الشاب من الغزو الفكري» ومن 
rel:‏ بیان N‏ الکو IA‏ 
التربية الأخلاقية Vol‏ لحماية الشاب من الا جراف وراء سعير الشهوات؛ 
ومن الغرق في حماة الرذيلة. . فذاك يريد دفع الشبهات وهذا يحصن 
من الشهوات . 

كنا یومها -بالفطرق- نشعر Lat‏ مطالبون بكلا الأمرين إذا ما آردنا 
أن ندخل في LO‏ کافة» وکنا نری في واقع الحياة أن الشضیطان 
یستعمل كلا السلاحین: الشهوات والشبهات. . 

ولکم رآینا من العابدین الذین نحسبهم من آهل العلم والصلاح 
لا یعیشون عصرهم ولا يدركون كيف یواجهون الأفکار الدخيلة 
بااکثر من تمتمات وتعاویذ وحوقلة وتهلیل... وبقي یسرح في calls‏ 
وبقیت الشبهة عالقة بقلوب الناس» لم تزلها من قلوبهم تهوعات 
العابد ولا انفعالاته!! 

وکم رأينا من ذوي الفکر الرصين والنظر الشاقب والعرض الجذاب 
للاسلام» والقدرة الفائقة في بيان آوهام الأفكار الضالة والذامب 
الهدامة. . الذین حين نفتش في سل وکهم عن عناصر القدوة نجدها 


= AY - 


1 ضامرة» وان واجه الغالف له بدأ يسخر ويطعن ويجرّحء ون لقي نداً ْ 


هون من آمره وكشف من عيوبه ما يظهر فضله عليه. : فتجد وراء هذا 
اا لد اک | 
من الفريقين ميزة . كما في كل من الفريقين نقص وخلل. a‏ 
Ae‏ الكتابات التي . خدمت الفكر عضي وعدت Jan‏ ۱ 


۱ en ld اللقافيةء دع‎ 


| . تحظ التربية الأخلاقية بهذا القدر من الاهتمام؛ وكان ما يكتب فيها 


نادرا . وربما كانت الكتابة في انجال الأخلاقي محدودة المواضيع لا | 
تحتمل الكثير من التجديد لا في المحتوى ولا في الأسلوب . غير آن 
الهدف الا خلاقي يمكن أن يشارك. في تعمیق غوره كل کاتب إسلامي ۱ 
من خلال القالة أو القصة أو الشعر بحیث تغطي مسحة الا خلاق كل 7 


eA) aad |‏ . ولست آعني ی ون 


إن er‏ الأخلاقية تؤخذ بالمعايشة والقدوة والمواقف الخياتية. 
وما ULSI‏ عن الا خلاق سوى إشارات تدل على الطريق وتذ کر بالقیم 
وترفع الأبصار | لى القمم لنرى البون الشاسع بين ما نحن فيه وما ينبغي 
أن نکون عليه. وحين نحس بأزمتنا التربوية ومشكلتنا الأخلاقية : 
وحاجتنا الملحة إلى التاديب والتهذيب عندئذ قد نضع أقدامنا على ٠‏ 
بداية الطريق بمجاهدة النفس وحسن الصحبة والتناصح ومجالشة 


الصالحين. . 


1 إن الواقع العملي لحملة الفكر الإسلامي على اختلاف مشاربهم 
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قد يُحدث بينهم Legs‏ من التقارب الفكري في أجواء الحوار الهادی 
والتعامل المهذب والاحترام المتبادل -إذا وجدت الا خلاق- ون 
أصحاب الفكر الواحد قد یتقاذف ون الاتهامات Oy y‏ في 
الشصومات ويشقون الصفوف وتحركهم الاهواء -إذا ضعفت فيهم 
الا خلاق- فالخلق الفاضل يجمعهم على ما بينهم من اختلاف» وسوء 
الخلق يفرقهم على ما بينهم من وحدة فكرية . 

لقد ملك المسلمون في قسرونهم الأولى -قرون الخير- أعلى 
مستوى من التربية الأخلاقية» وكان الناس يدخلون في هذا الدين 
آفواجا لما يرون من حسن المعاملة وجميل الأخلاق أكثر مما كانوا 
يدخلونه بالمناظرات الكلامية والمنطق السديد في العرض. كانوا 
۱ علکون من القدوة أكثر ما يملكون من قوة البيان» وخاصة في دعوة 
العجم حیث لم یکونوا علکون مزید بیان» واستطاع ذلك الجيل أن 
یدخل الناس فى دين الله قبل أن يعرف منطق ارسطو والفلسفة 
اليونانية» ia‏ أن دخلت إليه الفلسفة وعلم الكلام بدأت تضمر 
التربية الا خلاقية وبدات تتنامى على حسابها العلوم العقلية. . 


إذا تحدثنا عن الأفكار: تتعدد المواقف بتعدد المشارب» وان 
تحدثنا في قضية فقهية: تجاذبتنا الخلافات المذهبية واختلفنا أكثر فى 
الراجح والرجوح. والعتبر وغير العتبر.. وان حاولنا أن sue‏ 
في العقيدة: لا يخلو الأمر من الفرق واللل والنحل» والتفسیق 
والتبدیع والتکفیر. . آما إذا تحدثنا في الأخلاق: فالحسن منها 
تکاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبیح 
منها. وتضيق دائرة الخلاف حولها بين المؤمنين وحتى مع غير 


PES E pee 


السلمين : وا أحب الاس إليك ون سب تكون نط اب 


8 


a 


NL 


منهج التربية بالأحداث 


إن منهج التربية في القرآن قام على معالجة المشاكل AS‏ 
والتعليق على الأحداث الواقعة» والقطع فيما فيه الاختلاف... بحيث 
تعنزل OLY‏ مواكبة في تنزلها مسيرة اجتمع الإسلامي الأول» فتنقش 
آثارها التي لا تمحى في القلوب ... وقد قام على تتبع هذه الظاهرة 
ple‏ ( آسباب النزول ) . 

وكذلك الأمر في سنة النبي AE‏ حيث كان الحدث يجري آمام 
سمع وبصر رسول الله BE‏ فيكون له عليه تعليق» أو إقرار» أو 
استنكار. حتى تركت هذه التربية العملية بصماتها على شخصية 
الصحابة» بحيث كان أحدهم يستحضر موقف رسول الله يله من 
الأمر كلما تكرر مثيله أمام الصحابي» وحتى كان الواحد منهم حين 
يروي مسا سمع أو ul,‏ كثيراما OLS‏ يؤدي السنة مع الألفاظ 
والكلمات والحركات والاشارات وتشخيص الوقف وتمثيله» وهو ما 
سمي في علم مصطلح الحديث بالحديث (السلسل) . وج E‏ 
الأحاديث ذوات المناسبة تحت علم ( آسباب الورود) . 

إن التتجربة التي عشناها دهرا في هذا اجتمم البشري ذي 
المواصفات والظروف الخاصة -بحلوها ومرها- كانت تملى علينا ضرورة 
العودة إلى صقل الفاهيم وأهمية مراجعة dl dl‏ معالم 
الطریق» ومعالم الشخصية الإسلامية كما ينبغي أن تکون. لا كما هي 
كائنة» وفي كل شهر كنا نراجع النفس لتحديد أكبر الأمراض ظهورا 
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۱ لتكون الكتابة عن ضده 525 الأخلاق . 

إن كر US alll‏ کل موضوع فیه من التي 
مالاينبغي أن نشارك فيه؛ ما يسيء إلى الصديق ويسر العدو . غير أنه 
يكفينا أن نقطف العبرة؛ لتكون هذه الأخلاق حصنا لأي تجمّع مثيل؛ 
يمكن أن يقوم مرة أخرى بنفس الاتساع أو بصورة أصغرء فامراضنا هي 
هي» نحملها معنا حيث حللناء وتظهر بارزة حيث نكون مجتمعین؛ 
أكثر le‏ تظهر ونحن موزعون ومشتتون» وتظهر حيث نشعر بنوع من 
ش eee‏ ها ھر سین تعيش في يلك دي نظام صازم رقره وسلطام, ۱ 

كانت الفتن تدعونا إلى العودة إلى كتاب رینا عزوجل؛ وسنة ۱ ۱ 
Bs‏ وفهم القرون الأولى وسيرتهم؛ حتى نعيد صياغة عقولناء 
وتعديل سلوكنا من جديد» فوجدنا كنوزاً مدفونة يجدها من ينقب 
اكوا رارك اتير بارع الي ش nS‏ 
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منهجنا في الكتابة والتوثيق 


إن الكتابة عن الا خلاق من وراء مكتب فاره» وبالنظر إلى عناوين 
وأسماء الأخلاق التي سبق أن کتب عنهاامر سهل ویسیر 
فالوضوعات محدودق والاحادیث المشهورة في كل موضوع تكاد 
تکون مكررة في أكثر کتب الحديث» لقد كان اختيار الوضوع 
مستوحی من واقع أليم لا من فهارس الکتب, ولقد كانت الادة اختارة 
-فی کثیر من الاحیان- مستخرجة من غير مظانها في کتب الحديث؛ 
ولقد كان اختیار العناوین ایضا بمایناسب الهدف والمحتوى 

حاولنا أن نتوسع في معنی الا خلاق» بحيث يشمل کل ما عکن 
أن یتصف به السلم من الصفات انحمودة التي إن التزم بهاء وداوم 
علیها؛ صارت له خلقا میزا. 

ولقد كان تسلسل الواضیم تابعا لا یتوارد من أحداث -کما 
آشرنا- غير أنه لما انعقد العزم على إخراج هذه المواضيع في کتاب. تم 
تصنيف هذه الأخلاق على أبواب تشمل بمجموعها جوانب شخصية 
المسلم بنوع من التسوازن؛ واقعضی الا مر إعادة النظر في المواضيع 
لاستبعاد ماينبغي استبعاده» وإضافة ما يحسن إضافته» وتعديل ما يلزم 
تعدیله فان الصفحة الواحدة من امجلة التي كنا آلزمنا أنفسنا بهاء 

نت تضطرنا إلى مزيد من الایجاز» بحيث نترك الكلام لرسول الله 
PON ee‏ أكثر من تمهيد» أو 
تعليق» أو ربط بين النصوص.. 

إن طبيعة الكتابة في مجلة غير معخصصة لم تكن تتيح لنا 
وضع الحواشي والتخریجات, فلما أن عزمنا على إخراج الكتاب إلى 


als 


النور» كان Y‏ أن يوثق بالصادر والمراجع» وتخريجات a‏ 

ولقد حاولت ألا أعتمد على حديث ضعيف -قدر الاستظاعة- 
فما Cole‏ ضعفه ولم يصححه أحد من العلمای استبعدته. وأشرت 
في الحاشية إلى المرجع الذي استخرجت منه لفظ الحديث» مشيرا إلى 
٠‏ الكتاب والباب ee‏ 
اختلف رقم الصفحة باختلاف الطبعات- . . 

وكان جل اعتضادي على الصحیحین Las,‏ أقدم رواية 
البخاري» وأقتبس من فهم ابن حجر في (فتح الباري)» كما آفدت 
کثیرا من الکتب التي خدمها کل من الشيخين ( الألباني و الأرناوؤط) 
-حفظه ما الله تعالی- والذي كان يتعبني ندرة الراجع في الغربة» 
وخصوصا في محاولة اتوثيق ( مسند آحمد )۰ واعتمدت في تخريج 
بعض أحاديئه على طبعة الشيخ أحمد شاکر رحمه الله الني لم 
تکتمل- وطبعة الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه ( نيل 
الأماني على على الفتح الرباني ) رغم عناء البحث وصعوبة الطلب . ۱ 

واکتفیت في التوثيق بمجرد العزو إلى الراجع والصادر» واعفیت 
نفسي لغلا یتاخر الکتاب- من شرح الالفاظ الغريبة» وان كنت 
حاولت في تعبيري ألا ol‏ ونصوص الاحاديث: یغلب علپها الوضوح 4 
كما أعفيت نفسي من الترجمة للرجال أو الأماكن. واكتفيت من 
نصوص کثیر من الا حادیث بموضع الشاهد » حرصا على الایجاز وعدم 
الاطالت وخشية من توزع الفکر وتشتت ze‏ الذهن إذا تعددت ات 
الحديث الواحد» فمن أراد الحديث بتمامه رجع إلى مزضعه الشار إليه 
فني الحاشية وم كان من الانحاديك الرقوفة ار از سل ميعدت با 
علمت ضعفه» وما لم أعلم لسنده صحة ولا ضعفا برات الذمة بعزوه. 
A A oc ۱‏ مول يسرم 
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من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام 


۱- ربانية المصدر : الأخلاق الإسلامية ليست رأيا بشرياء ولا نظاما 
وضعياء وإنما هي مستمدة من شرع رب البشر» سواء منها ما 
آثبته الشرع ابتدای أو آقره ما قد تعارف عليه الناس» وحتی حتی مالم 
ينص عليه الشرع من محاسن EIN‏ فربانيته في اندراجه تحت 
اصل شرعي عام of Ley:‏ السلمون حسنا فهو عند الله حسن) 
فهي ربانية المصدرء وربانية الهدف والغاية والقصدء غير أن أصول 
الا خلاق وآمهاتها مستمدة من ¿A‏ ويبتخي السلم بها رضی الله : 

۲- عبادية القصد : مهما تخلق |نسان بالأخلاق الاسلامية فانها 
ستبقی صورة بلا روح» طالا لم يُرد بها صاحبها وجه الله ورضاه؛ 
فليس الغرض من الا خلاق الاسلامية وجود صورتها A‏ 
التی لا تعدو أن تکون طلاء یسقط لاي حكة» وإنما تهدف 
الأخلاق الاسلامية إلى أن تملك على السلم قلبه» فیدفعه إليها 
ele]‏ ويزيدة الالتزام بها إيماناء فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح 
الباطن» فالعدل مع العدو آقرب الى التقوى؛ لانها مسالة عبادية» 
ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها لم تكن 
خالصة لوجه الله. وما لم تكن GA‏ خالصة فانها ستظهر 
نفاقا أو مصالح» ثم تزول ویظهر ما وراءها من سوء الخلق. 

۳- مفالية واقعية : الا خلاق الإسلامية تدعو الناس إلى السموء 
وتراعي نفسية البشر واحتياجاتهم وقدراتهم على الارتقاء» كما 
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تراعي حقهم في الا يُمعدى عليهم؛ وفي أن قتص لهم . . فلا 
تطالبهم ما فوق طاقتهم عملا بقوله تعالى db):‏ الله ما 
استطعتم . ۰ [التغابن :7 ولا يعد الجائع خائنا BLEW‏ إن سرق 
لياكل» ولا یعتبر الخائف أو الکره ه ناقضا للصدق إن GAS‏ لینجو 
-حين لا ينجيه من البطش إلا الکذب- ولا یمد طيشا وخروجا 
عن خلق الم إن غضب وثار من استفرٌ أو استخضب . 

6- شمولية متكاملة : الا خلاق الإسلامية تشمل جمیع جوائب she‏ 
الانسان : : مع ربه» ومع الناس» في بيته وفي عمله» وفي خلوته؛ 

في البيع والشراء؛ في السلم y‏ الوجدان» وفي A‏ 

في الظاهر والباطن. .. ولكل هذه الجوانب GET‏ تدعوالمسلم إلى 
TS‏ 
متكاملة. ` ٠‏ 

—o‏ ثابتة : الاخلاق الإسلامية تكون أصيلة في نفس صناحبهاء نحي 
يصدر منه الخلق نفسه كلما تكرر الموقف نفسه الذي يقعضي 
ذلك الخلق» فلا يتغير خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياءء ولا في حال 
فقره أو cole‏ ولا في إقامته أو سفره» ولا في خلوته أو جلوته؛ ولا في 
حال رضاه أو غضبه ولا في حال النعمة أو البلاءء ولا فيما له أو 
علیه» ولا تختلف اخلاقه حين يكون أميرا أو مأمورا... ومصدر 
ثبات هذه الأخلاق أنها تعبدية oer‏ حي الو ليح 
يدور» ومصدر تذبذب الأخلاق غيرالإسلامية أنها تدور مع al‏ 
والأهواء» وهذه متقلبة؛ „us‏ صاحبها على حسب تقلبها: 

5- متوازنة : الأخلاق الإسلامية لا تغلب جانبا على en‏ 
الأخلاق الإسلامية مطلوبة ودون تغليب بعضها وإغفال البعض؛ : 
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Vy‏ ستكون الشخصية ممسوخة: فان غلبت على الشخص صفات 
القوة والشجاعة والتضحية والعزة والنصرة. . فسيجار الناس إلى 
الله من عدوانه وجبروته وتكبّره. وان غلبت عليه صفات العفو 
والسماحة والتواضع والسكينة.. رما وجدت فيه شخصية الذليل 
المستكين» وإن غلبت عليه أخلاق الصراحة والجرأة والنصيحة 
والآمر بالمعروف .. را شكوا من سوء أدبه وقلة احترامه... 
فالأخلاق الإسلامية مع تكاملها متوازنة» تدعو إلى العزة 
والتواضع؛ كما تدعو إلى الانتصار والعفو, فيها الصراحة 
والاحترام وفيها الكرم والاقتصاد. وهي شجاعة بغير تهورء ولين 
في غير ضعف . . هذه بعض معالم الشخصية الإسلامية ذات 
الأخلاق المتوازنة . 


۷-تنال بالمجاهدة : هنالك أخلاق يتفضل الله عز وجل على بعض 
خلقه فیجبلهم عليهاء ويطبعهم بها» عن غير كسب منهم ولا 
جهد» فمثل هذه فضل ومنة على من أوتيهاء ومن لم يؤتها 
مكلف بمجاهدة نفسه؛ لكي يأطرها على الحق أطراء ويجرها إلى 
الجنة بالسلاسل» ويلزمها بکسر هواهاء وتغليب رضا الرب على 

ما col pw‏ إلى أن تصبح هذه الصفات الفاضلة خلقا مكتسبا بعد 
الترويض والمجاهدة» وإلى أن يكتسبها يحتاج إلى أن يتكلف فعل 
. هذه الأخلاق الفاضلة فيؤدي تكراره لهاء وتعوده عليهاء إلى 
ترشحهافي قلبه» وانقلابها مع الزمن إلى طبع ثابت» وخلق 
اصیل؛ ولذلك جاء في الحديث : ( ومن يستعفف يعقه الله. . 
ومن یتصبر یصبّره الله ) وهكذا کل الا خلاق . .. بالعشجع یصبح 
شجاعاء وبالتسامح یصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعا. . 
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والسعيد من وه اله pall‏ على الماهدة» إلى أن سل فيه 
Y!‏ خلاق الفاضلة ويكتسبها. 
۸-تۇخذ بالتأسي ag‏ الأخلاق الاسلامية أنها لم تقدم إلى 
الناس قائمة من مكارم الأخلاق النظرية ليعملوا بهاء وهم في 
معزل عن النموذج البشري الذي يقيم عليهم الحجة بان الارتقاء 
إليها في مقدور البشرء والذي يسهل على من يضعفون عن 
اکتساب الا خلاق باجاهدق -بانفسهم- أن یکتسبوها بالاقتداء 
ca‏ وباقتفاء أثره) وبالتاسي بسلوکه» إلى أن تصبح لهم عادق 
والذي ينقش في أذهان الناس صورا عملية لا تنسى للخلق 
الفاضل الذي يظهر في المواقف التي تقتضي ذاك Laser a‏ قد 
ینسی الناس التعليمات النظرية» أو لا يدركون كيفية تطبيقهاء 
آویحول بينهم وبين العمل بها اعتتاد مثاليتهاء واستبعاد 
واقعيتها؛ ولذلك فإن اله لم ینزل كتبه إلاومعها العامل بها . 
والقائم عليها من رسله: : ( رت لین هدی الله فهداهم فده 3 
222 [الانعام: EAs‏ ۱ 5 
Er‏ ایو اور 
EN: APN.‏ م 
us;‏ ایضا فإن فطرة الصبي تبد بالانحراف» حين يعيش بين 
والدين لا يلتزمان بمحاسن الأخلاق» أو في مجتمع تتفشى فيه 
مفاسد الأخلاق؛ ولأجل ذلك Least‏ كان من توبة قاتل المائة OF‏ 
يهجر قرية السوء؛ ليعيش في قرية صالحة »بين قوم صا حين» یعینه 
A‏ لل ان Qe‏ 


NY -— 


الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ویتوارث 
الأفراد مكارم الأ خلاق بالتاسي باحاسنهم أخلاقا. 

5- تراعي pal‏ : ومن الواقعية أيضا أن الأخلاق الإسلامية لا 
تطلب من الناس بكمها الکبین وكليتها الشاملة؛ منذ الانخلاع 
من الجاهلية والولوج في بوابة الهداية» وإنما تقوم تربية الإسلام 
على التدرج في إلقاء الأوامر والواجبات بتقديم الأهم واللأوجب» 
واجتناب ال فحش والأكبر. وحتى في سلم التحلية يمكن أن 
يتدرج في مستوى الصعود» فيطالب ابتداء بالصدقة ما جود به 
نفسه» ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما فعل أبوبكر رضي الله 
عنه» ولا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» آما أن يحسن 
إلى المسيء فتلك مرتبة اعلی ومقام أرفع؛ يمكن أن يرتقي إليها 
بالتربية» وحين آقسم رسول الله BE‏ على أن SRE‏ بسبعين من 
المشركين؛ جزاء تمشيلهم بجثة سيدنا حمزة رضي الله عنه أنزل الله 
عز وجل عليه مبادی متدرجة : ادناها وإ عاقبتم فَعَاقبوا fins‏ ما 
عوقبتم به . ٠‏ [النحل: ۱۲۹] وأرفع منها: « ... ولكن صبرتم لَه 
خير ey ple‏ 6553 4 [النحل: 177 ] واللائق ق برس ول الله 2B‏ 
« واصبر وما برك إلا بالل ... 4 [اننحل: ۱۲۷] ويبقى القف إلى 
معالي الأخلاق من العزيمة التي یوفق إليها ذوو الهمم الکبیرق 
ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 

٠‏ ذات أثر اجتماعي : أخلاق الرهبنة تبقى بين العبد وربه» وفي 
atl AA‏ فانک eed‏ السلم في 
كل مجالات الحياة معخلقا باخلاق الإسلام» فالعبادات تنعکس 
على السلوك الاجتماعي 9 OY...‏ الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر 
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RS. Sie se‏ الما کت کب علی لین 
من قبلكم لمکم د تون CHD)‏ € البقرة rar:‏ الله لحومها ولا 
دماؤها Ea ¿y‏ 6 مسکم . ۰ الحج: [ry‏ ومعالجة OUT‏ 
القلوب من ( حقبد وحسد وریاء وعجب. ۰) وکلها خفية» 
تنعکس معالجتها على السلوك الاجتماعي الظاهر: محبة 
وإخلاصا وتواضعا وتنافسا. . فليس في الاسلام انفصام بين علاقة 
المؤمن بربه» وعلاقته بمجتمعه. . وهو في كل حركة يصدر عن 
الإسلام.. | 
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ملاحظات gle‏ بعض الكتب في الأخلاق 


لا آزال Lat at‏ كنا نقبل على قراءة الكتب الحديثة عن 
خلق المسلم وأخلاق المؤمنين والتربية الروحية...» وبعض 
الكتب القديمة في. مكارم الأخلاق ومدارج السالكين ومنهاج 
القاصدین. .. وكان لهذه الكتب بمجموعها أكبر الآثر في تربيتنا 
الا خلاقية وثقافتنا السربوية» ويلاحظ على هذه الکتب - 
قديمها وحدینها - التي تیسر لنا الاطلاع علیها بعض اللاحظات 
منها: 
۱- عدم الاقتصار على الصحیح : 

وضعيفهاء مقتصرة على الأحاديث الشهورة في کل باب» حتی 

وكأنه لا يوجد في السنة غيرها . 
۲- غلبة الأسلوب الإنشائي : 

بعض کتب الاخلاق فیها استرسال في العرض الونشائي حتی غدا 

على مادة الكتاب» ويطغى على حظ السنة فيه . 
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: صعویة ال سلوب والصطلحات‎ —Y 


تجد بعضها قد ركز على OUT‏ النفس» Een a‏ 
هذه الأمراض والآفات . . . ووصف اخطوات والدرجات في سلم 
الرقي بالمستوئ:الروحي . . وهذه الکتب -غالبا - لا تخلو من 
احاديث ضعيفة» وإن سلمت منها فلا تخلو من مصطلحات 
صوفية أوعبازات فلسفية» لها معانيها الخاصة عند اهلها؛ 
وفي زمن نشسوثهاء وكثيرا ما يحول بينك وبين أن تسستروح 
في الآفاق الروحية ما يعستسرضك من العبازات التي تكد 
الذهن» وتتعب الفكرفي مجرد محاولة تفكيكهاء 
والوصول إلى الراد منهاء عدا ما يواجهك من الحديث عن بعض 
مر ی تاو في 

: نقول وقصص غير محققة‎ - É 


بعضها تکشر من تقل عبارات التابعسين وغيرهم في : y‏ 
الخلق الواحد وكل منها تكون قد أخذت Lil‏ من هنذا 
gl‏ وحقيقته ريما تتسع لكل التعريفات؛ فلا تعارض» 
ولا تضاد بينهاء ويحتار القارىء بایها Leh‏ وعلی Lal‏ 
يعتمد. 
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ثم إن هذه الاقوال أو القصص ربا ثقلت دون SA galos‏ 
علیها؛ وبعضهاان دققت النظر le, ca‏ وجدته مخالفا لهدي 
النبي E‏ وصحابته الکرام؛ بما فيه من غلو في فرعية. أو تعارض 
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مع نصوص شرعية؛ أو ابتداع لأحوال لم يكن عليها اخشانا لله 
وأتقانا لله BE‏ كما قد تجد صورا من مجاهدة النفس أقرب ما 
تكون إلى طقوس ورياضات الهندوس والبوذيين ... 

ه_الإطالة : 


كثيز منها يغلب عليها التطويل إلى بضعة مجلدات حتى بدأ 

الناس يقبلون على الختصرات والتهذيبات» خاصة في عصركلت 
5 الحديث عن فلسفة الأخلاق : 

بعضها قد يحمل اسم (الأخلاق الاسلامیة) فتجده دراسة عن 

فلسفة الأخلاق» وعن معنى الأخلاق فى القدم والحديث» عند 
۷- الثالية : 

کثیر منها ترکز على الاً خلاق العالية والسامية call‏ دون إشارة 

للضعف البشري. ولامراعاة قدرات الناس على اجاهدق وتعرض 

وبینها کبیر جدا وأنه قد لا یصل إليها مهما جاهد نفسه؛ 

لأنهاأخلاق خواص الا ولیاء و کبار الزهاد . ومثل هذه الکتب تجدها 

الخلق. 


2 A — 


٠‏ كل هذه الملاحظات لا تنفي مافي تلك الكتب من نفع ولا تلغي 
أهميتها كمراجع ومصادر سابقة في هذا الميدان» ومن يستطيع أن 
يدعي لنفسه الكمالء وإنما يتفاوت الناس بعدد أخطائهم لا بالعصمة 
Ayo‏ | | 0 
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مزايا هذه الدراسة 


۱- اجمع : فقد جمعت قريبا من ألف نص شرعي حول بضع 
وخمسین خلقاء وقد كان الترکیز على السنة أكثر؛ OV‏ فیها مادة 
ثرية تحتاج إلى تنقيب وإبراز . ولو أن القارىء اقتصر على مجرد 
قراءة النتصوص» لكان بين يديه كتاب حديث فى الأخلاق. 


؟- الاقتصار على الصحيح : وقد تم ذلك ضمن القدرات العاحة 
والمراجع التيسرة؛ ولكن كتب الله عزوجل في العمر بقية يتم 

التدقيق والتحقيق والتحبير. 

٠‏ - الإيجاز : فان تعبير رسول الله EE‏ أبلغ وأفصح» فنقدم بيانه على 
¿Lal‏ وبعض القصص يطول عرضهاء وموضع الشاهد فيها بضع 
كلمات» فيتم الاقتصار على ما يؤدي الغرض» ولذلك لم 
نسترسل في خواطرنا حول كل نص» Sy‏ لطال الامر واتسع» 
ولكان مدعاة JU‏ القاریء. 

6 - التوثيق : وهذا الذي آخذ اجهد الكبير لعزو النصوص إلى 
مواضعها في الطبعات المتوفرة» وبتفصيل يتيح للباحث العودة إلى 
مواضع النصوص القتبسة والتحقق منهاء أو التوسع فيها . 

ه استقاء المواضيع من تجربة عملية : وهذا قد يعطي الطرح نوعا 
من الواقعية» وقربا من حقيقة حاجاتنا التربوية» من خلال حركتنا 
بهذا الدين وظهور جوائب ضعفنا البشري عند التطبيق . 


eae 


*- البساطة والوضوح : حاولنا أن يكون التعبير مباشراء بعيدا عن 
الألغاز وغريب الألفاظ» یتسم بالبساطةء ويعميز بالوضوح؛ لآن ٠‏ 
الغرض تربوي» فاي عائق يحول دون توصيل الفكرة ة وتحقيق ۱ 
الهدف ينبغي اجتنابه؛ ليبقى القارىء OS‏ مر 
Ets‏ لتصوص. ۱ 


وأخيراً. . ۱ ae‏ 
ea Jasa ua‏ مع الزمن» وهي بين يدي 
الخطيب والواعظ والمطالع والشقف والتصفح والمتسلي . .. ومحاولة 
لوضع بعض الخطوط لمنهج التربية الأخلاقية في الإسلام» يستفيد منه 
التاني «fatally‏ وینتفع به العامل ¿Laly‏ . وتستمر رحلة التربية طول 
العمر ولا تتوقف» ويقدم كل جيل نتاج خبرته» وثمرات دراساته» 
nn‏ : 


E ا‎ * 


IS 


ye‏ أخلاتنا فى الجهاد 


٠‏ الفصل الأول 
الفصل الثاني: 
الفصل JU‏ 
الفصل الرابع: 
٠‏ التصل الخامس: 
التصل السادس: 
آل 


الثقة بنصر الله 
الإستعداه للشهادة 
dd‏ 

الإنتصار 

الشجاعة 

الصبر والمصابرة 


الإسلام یعلو ولا يعلى 


تظهر حقيقة اليقين بالّه في مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب 
اليقين من تنفرج أساريره وینشرح صدره ويتهلل وجهه حين یری قوة 
الإسلام وعزة أهله وبشائر comas‏ وإنما = اليقين لصاحب الثقة dl‏ 
مهما حلك الظلام» واشتد الضیق واجتمعت الكروب» وتكالبت 
الم OY‏ آمله الله کبیر ویقینه بأن العاقبة للمتقين» وأن المستقبل لهذا 
الدین . 


ولان المجاهد يسعى لاقامة دين الله فى الأرض» فان سبیله إلى 
ذلك الصبر واليقين؛ قزل ابن القیم: رسمعت شيع Al‏ ابن تيمية 
- قذس a)‏ روحه - یقول IE day ale‏ الإمامة في یه ثم 
او اي : ل وجعلنا منهم ds dal‏ بهدون OSG ol‏ صبروا وکانوا 
یات يوقنون © 4 [ السجدة OYE:‏ 

وأهم ما يؤتاه المرء اليقين» كما في الحديث: « وسلوا الله اليقين 
والمعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين Lad‏ من العافاة» OD‏ 

ولا تهلك هذه الأمة مة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة 
لنصرتهاء ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل؛ لذلك قال رسول الله 
عله : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل 


(۱) تهذيب مدارج السالكين - منزلة الصبر- ص TOY‏ 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم 101/7 ( صحيح ). 


' من أخلاقنا في الجهاد‎ i ae. 


OM y .‏ ۱ 
d 0, ۱‏ وحده هو الم ail‏ فلا ندري متی التصر؟ ولا نم ۱ 
أين الخير؟ ولکن الذي نعلمه أن آمتنا أمة خير سبإذن الله- يرجى لها 3 
٠‏ النصر من الله -ولو يعد حين- ويشير رسول الله وه | إلى ذلك بقوله: . 
Js»‏ آمتي مثل الط لا دری وله خير ام آخره)(") ولا ندري علی 
يد أي جيل یکشف الله الغمة» ويرفع شان هذه AN‏ ولکن الذي ۱ 
ندریه أن ستة الله في الکون كما آخبر رسول الله عله : «لایزال الله ۱ 
يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم ¿LA‏ 

ولقد جاءت بشائر كشيرة في سنة رسول الله ge:‏ تججدد الامل E‏ 
er‏ > منها وعد الله بان يبلغ ملك الأمة ة المشارق والخارب؛ 
ومازالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك السلمین؛ ولابد أن یفتحها 
الإسلام» كما في الجديث : إن الله زوى لي الأرض فرایت مشارقها 
ومغاربهاء وان أمتي سیبلغ ملكها ما روي e Ligia‏ 

فإذا عرفنا آن الاصل في الاسلام العلو والسيادة و 
تيعس o‏ لحم در ند رس 
«الإسلام يعلو ولا يعلى»٠‏ 6 


ش وقد didas!‏ الله e‏ باستمرار زيادة الاسلام : [ .. 7 يزال 


(۱) صحيح الجامع برقم ۳۸:4۵ ( حسن). 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم PAE‏ ( صحيح ). 
(T)‏ صحيح الجامع برقم ۷۹۹۲ ( حسن). 
(4) صحیح مسلم - کتاب الفتن Et ol‏ 
) 0( صحيح الجامع برقم ۲۷۷۸ (حسن )۰ 


00 الثقة بنصر الله ۳۷ - 


۱ الإسلام يزيد» وينقص الشرك وأهله» حتى تسیر المرأتان لا تخشيان إلا 
٠‏ جوراًء والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي؛ حتی يبلغ هذا 
۱ الدين سبل بهد النجم 0G‏ فالامل باق» وامتداد سلطان المسلمين 
.مستمر- بإذن الله -. 
. وقد بشّررسول الله مه ببشریات تذیب كل یاس وتدفع کل 
| قنوطء وتشبّت كل صاحب محنة» وتریح قلب کل فاقد للامل بابناء 
هذا البين» حين لا یجد بصیص أمل یلمع له حیث قال : «بشر هذه 
الآمة بالسناء والدین والرفعة والنصر والتمکین في الارض OGL‏ 
والجهاذ مستمرإلى یوم القيامة» والطائفة الظاهرة على الحق لا 
يضرها من خذلهاء وهي مستمرة حتى ياتي آمر AN‏ وفي ذلك يقول 
َيِه : «لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حتى تقوم الساعة»(۲۳. 
lt,‏ قن الله ارو ان E‏ » إن الله یجعل من الضعف 
قوة» وذلك واضخ من التأمل في قول رسول الله له :نما ينصر الله 
هذه الامة بضعیفها؛ بدعوتهم وصلاتهم واٍخلاصهم »(*) إن ذلك 
السلم المسوق بالأغلالء المحبوس في الأقبية:؛ الملاحق في كل مكانء 
الفاقد للسلاح» الفقير المعدم؛ بدعوته وصلاته وإخلاصه ینصر الله هذه 
اا ا اوري يا از رولا 


(۱) صحيح الجامع برقم ۱۷۱ (due)‏ وطرفه «إن الله استقبل بي الشام E‏ 
(۲) صحيح الجامع برقم ۲۸۲۵ ( صحيح). 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب ۵۳ - الحديث ۰۱۹۲۲/۱۷۲ 

٤ (‏ ) صحیح سنن النسائي للالباني - کتاب الجهاد - باب 4۳ - الحديث ۲۹۷۸ . 


٠ + من اخلاقنا في الجهاه‎ 7 - A 


+ : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على له لبره ۱ 


قد نرى القوة الیوم بيد أعدائناء والغلبة لهم علينا. ES.‏ 
ننسى أن الله هو التصرف بهذا الکون؛ وعينه لا تغفل عن عباده 
الؤمنين» ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرارالقهر كما قال رسول الله | 
E‏ : «الميزان بيد الرحمن؛ يرفع أقوامأء ويضع آخرین»(۲) ولابد of‏ 
يرفعنا بعد أن وضعنا؛ إذا رای منا صدق السعي لمرضاته . 


وفي كل قرن یجید له یقن إلى نفوس الامةه بان یجغل نها ۱ 
سباقین في الخيرء لا یبالون (GAL‏ یتاسی الناس بهم كما في الحديث: ٠‏ 
«في كل قرن من أمتي سابقون »۳۱) كما یجعل في الأمة من یصبحح لها . 
الفاهیم ويسير بها على اجادق ویقودها إلى الهداية» ویجدد لها آمر ' 
دينهاء وقد بشر بذلك رسول الله ته فقال : إن الله يبعث od‏ 
على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دینها )٩(»‏ فإما أن ياتي الفرج ' 
على آيدي السابقين» Uy‏ على أيدي المجددين, ولكن الكرب لا يدوم . 

وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب: 
ومن كان الله حرباً عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه علینا» . 
كما جاء في الحديث GD‏ : «من عادی لي وليا فقد آذنته | 
بالحرب . o E‏ = 


(۱) صحيح مسلم - OLS‏ البر والصلة - باب 4۰ - الحديث ۰۲۱۲۲/۱۳۸ . 

ْ ۱ . ) صحیح الجامع برقم ۱۷۳۷ ( صحيح‎ (Y) 

Co) EY AV صحيح الجامع برقم‎ (1) 

کچ نين أب جارد nm. erlebe A‏ 


۱ Cee) 
۲ الرقاق - باب ۳۸ - الحديث‎ OES — صحیح البخاري‎ ) © ( 


- ۳۹ - بنصر الله‎ au 


فلنتواص بالصبر على البلای والشبات |ذا وقع القضای ولنکن 
بشیر خيرء ولا نکونن نذیر شر ولنقل للمت‌شائمین بعد طول انتظار 
کماقال التبی AE‏ لاصحابه حینما اشتکوا من كثرة البلاء وشد ته : 
ably «‏ ليتمن الله هذا الأمر. . ولکنکم تستعجلون LOM‏ 
إن الشقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالی من عباده هي الشقة 
التي تحققت في ام موسى عملياًء حين قال عنها ip:‏ خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . ۰ [القصص: [Y‏ وهکذا 
القته في اليم ولم تخف» ولم تحزن, مع أن اليم خطير على الطفل 
. الرضيع عادة» وكتب all‏ له النجاة» وتلقی فرعون الطفل الرضيع» ولم 
يخف من كفالته في قصره؛ OY‏ الطفل الرضيع لا يخيف من رياه 
عادة: فكان هلاك فرعون على يديه وهكذا تجري عجائب قدر الله . : 

وقد حدّث NS‏ عن ثلاثة أصناف من التاس لا خير 
فيهم: «ثلاثة لا تسال عنهم ... ورجل في شك من آمر اللّه» والقنوط 
من رحمة الله(" ولذلك فان الأمّة التي نخرها الشك» ونهشها القنوط 
لا يُرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. 

إن عقيدة OLY‏ بالقدر مصدر من مصادر الشقة بان العاقبة 
للمتقينء ولذلك قال رسول الله يله : Op‏ لكل شيء حقيقة. وما بلغ 
عبد حقيقة OY‏ حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطعه وما 
٠‏ أخطأه لم يكن Mtra‏ 


(۱) صحيح سنن أبي داود للالباني - اجهاد - باب ۱۰۷ - الحديث ۲۹۹/۲۳۰۷ 
( صحيح ) . 

(Y) "‏ صحيحالجامع برقم ۳۰۵۹ (صحیح) . 

. ) صحیح الجامع برقم ۲۱۵۰ (صحیح‎ (Y) 


لیست السالة مسالة تخلف وعد ال سحاشاه Ei Me‏ 
مسالة التوقیت القدور» والاجل احدود؛ الذي لا يتقدم لاستعجال : 
متعجل» ولا یتاخرلهوی کسول» ولذلك كان عمر بن عبد الغزير: y‏ 
كديرا ها يدعو : ¿e‏ بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ Be‏ لا 
أحب تعجيل شيء > ولا تاخیر شيء عجلته)(۱) وبهذه النفسية ۱ 
ترول ظاهرة الاستعجال» ويطمغن القلب بان العاقبة للمتقین. © 


| الذي‎ db بفترات ضعف فلا نس آنها تقادیر‎ OM Sa, 
ge واسترجاع سيادة مضت» وشأن‎ ple pe يقدر على إعادة‎ 
. الصعود والتزول كما في الحنديث: «مثل المؤمن مثل السنبلة؛ تميل‎ 
۱ et سنة‎ ll امهم انها تقوم یوم ما‎ DELL ان وتقوم‎ 
E ۱ وهذا الیوم آت لا محالة:-إذا توفرت الا سباب-.‎ 


: وهكذا مضت أسنة الله في الام كما في الحديث ا 
لام فرایت التبي ومعه الرهيط والتبي ومعه الرجل والرجلانء والبي . 
OR AA‏ الوه واو و = 
لقیت امن الس فى بعض الزمان؛ ولن ميب التي الذي ليس مجه : 
احد اه لم يهتد le‏ يديه أحدء رغم بذله جهده في دعوته» كما لا 
يعيب الجاهد الا یصل إلى النصی رغم طول جهاده تسا يعيبنا ٠‏ 
التقصير في أخذ الاسباب) والبخل بالجهد pe‏ وان قل والباقي ۲ 


)1( تهذیب مدارج السالکین - منزلة الرضا - ص ۳۸۰. aa‏ 

(۲) صحيح الجامع برقم ۰۸69 (ضحیح): وبرقم ۵۸66 رواية : u:‏ | 
Gy‏ (صحيح). | | 

(۳) صحيح مسلم - كعاب الإيمان ele) is‏ 
„car/r‏ ْ 


تمهد ay‏ الله حون یشاء. 
ولا یخشاه الشهداء على من بعدهم من الا حیاء من ضعف الثقة 
الفضي إلى الزهد باجهاد. أو الياس من ثماره» یقولون لربهم سبحانه 
وتعالی : «من aly‏ إخواننا عنا أنَا أحياء في الجنة نرزق؛ لكلا یزهدوا في 
الججهاد» ولا ینکلوا عند الحرب؛ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم 
OG. Kae‏ 
فلابد لليل أن ينجلي») ولابد of Leal‏ يذهب جفاءء ولابد لما 
ينفع الناس أن ES‏ في الأرض» وعضي قدر رب العالمين في أن تكون 
العاقبة للمتقین. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
انیب AA‏ میا شاف علیه الدنيًا: 
- بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین. 
— الیقین خير ما یو تاه الری وبه صلحت الامة . 
ب- لا یزال الله یخرس لهذا اندین. . de‏ باذن الله. 
- من البشائر بنصر الله : 
- ملك الأمة سيبلغ الشارق والمغارب . 
- الإسلام يعلو ولا یعلی؛ وهو يزيد» والشرك ینقص. 
- الوعد بالتمكين» ولن يبرح الدين قائما. 
- ينصر الله الامة بضعيفهاء ويرفع أقواما ویضع آخرين. 
- في كل قرن سابقون ومجددون . والله OST‏ أعداءه بالحرب . 


yor. /¥444 صحيح سنن آبي داود للألباني - كتاب الجهاد  باب ۲۷ - الحديث‎ )۱( ٠ 
(ee) ۵۲۰۰ حسن). وفي صحيح الجامع برقم‎ ( 


£y-‏ - ا tal‏ الجا 


۰ - النصرآت pages,‏ يسععجلون؛ gh‏ یشکون» ويضعف 
إيمانهم بالقدر. | 

- الوعد آت» ولكن الله هو الذي يحدد ميقاته. وك یج 

- لا حرج في HAD CLM‏ النقصير في N‏ ۱ 
بالأسباب. ! . | 


ES 
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* 
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A ri 
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«.. قلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة إذا ؟1» 


الوت قدر محتوم على كل مخلوق» والشهادة أسمى صور الموت 


للموت. فمن كانت أمنيته الشهادة OLS‏ أولى بالاستعداد» وأحرى 
بالتطلع لاصطفاء الله له. 


ولقد صدقت فراسة كثيرين في إخوان لهم توقعوا لهم الشهادة 
لمظاهر من سمت الصلاح بدت عليهم» فقيل فيهم بالتوقع ما قيل في 


. طلحة بالوحي الصادق: « شهيد يمشي على وجه الأرض» وفي رواية: 
: «هذا من قضى نحبه)(١)‏ فكيف نستعد للشهادة ونتهيا لها لنكون 
من أهلها حقا؟ لعل alll‏ يرزقنا الشهادة في صورة من صورها . 


أول العدة للشهادة: التوبة الصادقة» وقد ورد فى الحديث: 
يدك الله إلى رجلین یقتل آحدهما y‏ ید خلان ply ebb‏ 
هذا في سبيل الله Js‏ ثم يتوب الله على القاتل فیستشهد OG‏ 
فليس غريبا أن ينال الشهادة من كان له ماض جاهلي تاب منه» وقد 


" رژیت gal‏ معاصرة من صدق جهاد حديئي الهداية» وقد ذهب بعض 


۱۰۳ حسن ) . 
(۲) صحیح الب‌خاري - کتاب الجهاد ‏ باب ۲۸- الحديث ۲۸۲١‏ (فتح الباري 
.crafı‏ 


سا ۱ ۱ | من الا في امياد 


الصحابة إلى غزوة أحد بعد ليلة من شرب الخمر: راسطیح تن یر 
يوم أحد. ثم قتلوا شهداء)(۱) -وذلك قبل تحرم الخمر- وحتی الذاين ۱ 
| مر ee ge‏ 
عن الشهادة لعلها تكفر عنهم ما بدر منهم. 


Ä ed OT 

إصلاح العمل» وقذ كان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
. الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» . 
ومن حياتك نلوتك )(۲) يقول ابن حجر في شرح الحديث: (أني اعمل ٠‏ 
ما تلقی نفعه بعد موتك» وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح» »فان 
المرض قد يطرأ فيمنع من العمل» ren‏ | 
یصل إلى العاد بغیر زاد)(۳). ۱ 


۱ BE vol e تفیل هي‎ ole Ls 

احدكم الموت إما محبستً فلعله يزداد» وإما مسيعاً فلعله يستعتب )(4) | 
( وقوله: يستعتب أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفان والاستعتاب | 
LS eevee En‏ اي يطلب deal A‏ بان ۱ 


0 سدیت 16 زفت البازي‎ - ae BEER صحیح الب‌خاري-‎ )١( ٠ 
۱ qa 

(۲) صحیح البخاري. — كعاب الرقاق SAS ERA‏ | 
اولع ). . 4 ء 

۱ با ی یت‎ Aisa 
۰ ۳ 

ره ) فتح الباري ۱۲۲/۲ عند شرحه للحديث NYT‏ 


. الاستعداد للشهادة -$V-‏ 


توفیق الله للعبد إلى حسن الخاتمة یقول رسول الله BE‏ : «إذا آراد الله 
قد يرا ss laa‏ یرف Oe‏ 
صالح قبل Via yo‏ ون الإكثار من ذکر الوت والحساب لیجدد 
. الدافع لإصلاح ¿dol‏ ولعل الله يستعملنا في طاعته ري 
ney >‏ 

لايئبت لامری صدق سعيه للشهادة بغير التضحية؛ لأن الجهاد 
" يكون بالنفس ولمال» وكلاهما يحتاج إلى جود وتضحية:؛ فمن لم 
يعد نفسه ليقدم ويعطي فكيف يحلم بالجنة؟! ورد عن بشير بن 
الخصاصية أنه جاء لمبايعة النبى 8 فاراد أن یستعفی من الالتزام 
رت اليف فال + di o‏ ایا اکا 
والصدقة» فانهم زعموا أنه من ولى الذبر فقد باء بغضب من الله 
فاخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي» وكرهت الموت» والصدقة؛ 
فوالّه ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم) فعلل 
خوفه من الجهاد بالخوف من وقوعه في كبيرة الفرار» وعلل خوفه من 
الصدقة بقلة ما علکه فقبض رسول BE‏ يده» ثم حرکها وقال: 
«فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذاً؟!) يقول الصحابي : 
(فبايعت عليهن کلهن)(۱) فالسالة جد ولا تحتمل المساومة ولا 
التنازل. 


(۱) مسند أحمد ۰۱۰۱/۳ وصححه الترمذي ووافقه الارناؤوط : ( جامع الأصول الحديث 
۸ ) . والالباني : ( صحيح الجامع برقم ١۰١‏ ) . 

(۲) مسنداحمد ٠٥‏ وفي sul‏ الغابة ۱:۲۳۰/۱..فبم تدخل الجنة..» في 
ترجمة بشير بن الخصاصية ط . OLS‏ الشعب . 


مار = 1 00 أ من آخلاقنا في الجهاد ۱ 


ولا تضحية بغیر جرأة» ولذلك عد من الشهداء من قُتل دون ۱ 
دمه أو عرضه أو ماله كما في الحديث: «من قتل دون ماله فهنو ٠‏ ۱ 
لبد ul‏ ير رشن eRe ta‏ : 
يرزق صاحبها الشهادة لم يفته أجرها -بإذن wall‏ 


ثم كيف تحمل اسم لمماهد بغير بذل الجهد؟! إذ ان الجهاد ذل | 
أكبر الطاقة واقصی الجهد وغاية الوسع في نصرة الاسلام» ويمثل هذا ْ 
: العنی حدیث ابن ماجه : «خیر معایش الناس لهم : رجل مسك بعنان ۱ 
فرسه ا ا LAS‏ سمع JH an Hände‏ | 
عليه إليهاء يبتغي اموت أو القعل مظانّه. OG,‏ 


5 آخری للم جاهد الا في طلب الشهادة من غزوة‎ i eee 
۱ ور‎ Au ا ا‎ 
ش‎ EEE Pu ne سه‎ 
| ee رداك ان كريد‎ sla قاد لل موي‎ ut 
جاهد اي جاد في أموره» وقال ابن التين : الجاهد من یرتکب‎ 
: O a الجر‎ 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الظالم - باب ۳۳ - الحديث A‏ . ۱ 
معو يس و كاب لقي - یاب ۱۳ - الحديث ۳۹۷۷/۳۲۱۲ ۱ 
(em)‏ = ۱ 
)1( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۳۸ -الحدیٹ ٤۱۹٩‏ . 
٤ (‏ ) فتح الباري 41۷/۷ عند شرحه للحدیث ۰4۱۹ ۱ 


| الاستعداد للشهادة - 54 - 


ma‏ ټپ ٹپ 
في سبيل الله وأجر اد والنشاط فيه رغم الشقتة» وهذا شان 
المتحفزين للشهادة . 

وصورة من غزوة أحد لأنس , بن النضر الذي لم يكتب له 
حضوز غزوة بدر» فعاهد ربه أن يعوض ما فاته : : gt)‏ أشهدني الله 

مع النبي AE‏ ليرين الله ما أجد) وحضر غزوة أحد وتقدم بسيفه كا 
Sem mnt‏ : (اين يا سعد؟! A‏ 
لاجد ريح الجنة دون أحُدء فمضى e Ju‏ فما عرف» حتى عرفته 
أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون: من طعنة» وضربة» ورمية 
بسهم)(1) وفي وصف شدة قتاله في أحد ( قال سعد بن معاذ: 
فما استطعت يا رسول الله ما صنع... ودل ذلك على شجاعة مفرطة 
في آنس بن النضر؛ ؛ بحيث إن سعد بن معاذ مع ثباته یوم حد 
وکمال شجاعته ما جسر على ما صنع آنس بن النضر)(۲) فلا تد خر 
„la‏ وقتك أو جهدك دون أن تنصر دينك على ثغرة من 
col at‏ لعکون من الذین جاهدوا في الله حق جهاده » واستعدوا لقام 
الشهادة . 

ليس الوت هدفاً لذاته» ولا ابتغاء مظان الوت انتحارأء ولا تمني 
الشهادة Loy‏ من A‏ كما انه لیس من الجان آن تحتمي بخندق» ولا 
من التعلق بالحياة أن تستکمل الأسباب» ولا من الجرأة عم التحرز من 
لا خطار . 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الغازي - باب ۱۷ - الحديث ٠٠٤۸‏ . 
(۲) فتح الباري ۰۳۰۰/۷ عند شرحه للحديث LA‏ 


al م عن‎ ۱ ee 


لزید يوم في عمر المسلم يزداد فيه طاعة» ويدكا فيه عدوا 
ويغيظ به كافراً . .. ولقد عجب الصحابة رضي الله عنهم من رجلين 
أسلما ees‏ وکان أحدهما آشد اجتهادا من الآخرء فاستشهد اجتهد؛ 
ومات الآخر بعده بسنة؛ فرأى طلحة بن عبيد الله أن الثاني دخل الجئة 
قبل صاحبه المجتهد؛ فقال رسول الله BE‏ : دمن أي ذلك تعجبون؟ 
فقالوا : يا رسول الله! هذا كان آشد الرجلين اجتهاداً» ثم استشهد؛ 
ودخل هذا الاخر al SEL‏ فقال رسول الله له E‏ قد مكث هذا 
بعده سنة؟ قالوا ele:‏ قال en‏ ا 
من سجدة في السنة؟ قالوا : بلى» قال رسول الله ee E‏ 
ما بين السماء A‏ | 

إن المستعد للشهادة حقاً يكون قد وطن نفسه ما قد teenth‏ من 
البلاء» وروض نفسه على الصبر عن الفرارء ولو أدى به هذا الصبر 
إلى الموت» يروي البخاري أن نافعاً سل على أي شيء بايع الصحابة 
٠‏ رسول الله َه ؟ على الموت؟ ( قال: لا. بل بايعهم على Mal‏ 
ويليه في صحيح البنخاري حديث عن سلمة يغبت البيعة على 
الموت» فربط ابن حجر بين الروايتين ربطا لطيفاً؛ فقال: ( ولا تنافي 
one‏ قسولهم nile‏ وه على الوت وعلی سدم الفران لان الرا 
بالمبايعة: الا یفروا ولو ماتوا» ولیس الراد أن یقع الوت ولابد؛ وهو 
الذي انكره نافع وعدل إلى قوله : بل بایعهم على الصبر؛ اي علی 


Cece | ae باب‎ pee gt صحیح سان این‎ )۱( 

E . (صحیح)‎ ۱ 

ول وت ee‏ ۰ -الحدیث ۲۹۵۸ وحدیث عار 
الوت DI‏ : 0 


الاستعداد للشهادة dos‏ = 


الشبات» وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم COCY‏ 
ویو کد هذا المعنى أن أبا أمامة رضي الله عنه رجا رسول الله له 
ثلاث مرات- في مواقف متفرقة» أن يدعو له بالشهادة» فکان 
رسول الله AE‏ لا يزيد على أن يقول: «اللّهم سلمهم وغنمهم »(۲) 
فالاصل أن حياة السلم تزید سواد السلمین وتقوي شوکتهم 
وتغيظ الكفارء ولکنه مع ذلك مهيأ للثبات» مستعد للصبر مهما 
عظم البلاء . 

ومثل هذه التربية على الاستعداد للشها هي التي be‏ من 
ينشد الشهادة dla‏ كما فى قولة Lt pa‏ اهاه 
كتج عد ل dere‏ الغزالي على هذا المعنى 
فيقول: (ولما علم المت ص لبون في الدين أن أفضل الکلام كلمة حق 
عند سلطان جاشس وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهید كما 
وردت به الأخبار- قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك؛ 
ومحتملين أنواع العذاب» وصابرين عليه في ذات الله ومحتسبين 
لما يبذلونه من مهجهم عند OA‏ وبغير هذه النفسية تكون 
الامة غثاء كغثاء السيل» وتكون نتيجة تلك الغشائية أن الله 
( ينتزع الهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن) ولا 


(۱) فتح الباري ۰۱۱۸/۲ عند شرحه للحديث ۲۹۵۸ . 

(۲) مسند احمد ۰۲۶۸/۰ وقال الهيشمي : رجاله رجال الصحیح -بلوغ الأماني 
۲ -. 

tutti - ۷ صصیح سنن آبي داود للالب‌اني - كاب اللاحم - باب‎ (Y) 
. ) (صحیح‎ ۳ ۰ 

( 4 ) إحياء علوم الدین VENÍ Y‏ 


sae e‏ 5 ۱ | تن الجا 


Oy‏ وذلك e‏ ا ¿A‏ اذل 
وترضی بالدنية. ۱ ۱ 


ثم كيف is‏ 
على Hall‏ يروي البخاري عن عائشة في أجر الصابر على الطاعون قوله 
نه : ر ا ا و 
۱ أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مل أجر الشهيد)90) ثم 
يعلق ابن حجر فيقول : (صابراً أي غير منزعج ولا قلق كا 
لامر الله Lal,‏ بقضائه - وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت 
بالطاعون -. . وقوله: ELE‏ و 
¿A‏ اا 
وملاك jus AN‏ الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية 
من الشوائب . وتامل هذه الصورة من غزوة خيبر لرجل یقاتل 
are‏ : (رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعنها یضربهنا 
بسیفه فقيل : ما أجزأ منا اليوم أحد كماأجزا فلان)(4) فاخبر 
رسول MB‏ اه في الا لا pls‏ من ct‏ وتممه ضحابي فوجده E‏ 
لم يضبر على جراحه فقتل نفسه ولذلك جاء في احدیث : «إن آکثر ۱ 


(۱) صحيح سان أبي Brenn‏ - کتاب لللاخم دراب ب الحدية vim.‏ 
( صحيح ) . ١ ١‏ 

. ٥۷٣١٤ الطب - باب ۳۱ - الحديث‎ A 

(۳) فتح الباري ۱۰ /۱۹۳» عند شرحه للحديث ٥۷۳٤‏ . 

E باب ۸ - وي‎ - og jl! LS = صحیح البخاري‎ ) 4( 


YI ۱‏ ستعداد للشهادة = oY‏ بت 


شهداء أمتي ااب ال وورب لسن بين a‏ الله اع 
بنیته )(۱). 
فربما يموت رجل على فراشه ولا بحرم آجر الشهداء؛ لا یری الله 
من صدقه» ورما يحمل رجل مضرج بدمائه من أرض AS pall‏ وهو 
عند الله من الخاسرين؛ لا شاب نيته من عجب. أو فخر» أو عصبية» أو 
are‏ سي .. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله عه في 
صحيح مسلم : من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم Mies‏ 
وأخرجه الحاكم بلفظ : «من سال الققتل في سبيل الله صادقاً ثم مات 
أعطاه الله آجر شهید » وفي رواية آخری للحاکم : «من سال الله الشهادة 
بصدق aly‏ له مازل الشهداء وان مات علی Y AER ela‏ 
يعلمه إلا call‏ ولا تنقیه إلا محاسبة النفس» فحاسب نفسك. وراقب 
قلبك وضع نفسك في الميزان» لترى مدى استعدادك للشهادة لسن 
أن تكون ظ . .. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن لك رفيقا 53) © [النساء : 1۹ ]. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— من عدة الشهادة : 
- التوبة الصادقة 
راخ العمل 


(۱) مسند آحمد۳۹۷/۱ استشهد به ابن حجرء وقال : رجال سنده موثقون- الفتح 
۰ 

(۲) صحیح مسلم - کتاب الزمارة - باب VET‏ - الحديث ۰۱۹۰۸ 

(۳) آدرج ابن حجر روايتي الحاكم بعد رواية مسلم في فتح الباري ٠١/١‏ . 


RS‏ من أخلاقنا فى الجهاد 


- البذل والتضحية. 
- الجرأة في دفع العدوان / 
' - تقديم أقصى اجهد في خدمة الإسلام 
- البيعة على الوت ماذا تعني؟ ۱ 
- الوت لیس هدفا لذاته» وزيادة العمر زيادة في الطاعة as‏ 
للعدو. 
- الجرأة ذ في الحق تقتضي الزهد في الدنيا RR TEE‏ 
- ضدق des‏ الله 
- الاخلاص وتجريد النية 
Ab -‏ الشهادة بصدق طریق إلى نيلها أو نيل آجرها. 


ES 


zer‏ أخاك LL‏ أو مظلوما.. 


كم في المسلمين من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرعى 
الظالم وجرحى القلوب!! الذين لم يجدوا من يطرق بابهمء أو 
يسال عن حالهم؛ أو يسعى في كشف الغم عنهم بدافع من SE‏ 
( النصرة) . 

نعني بالنصرة تلك الغيرة الإيمانية التي تدفع السلم لرفع الظلم 
عن أخيه السلم الستضعف أو لد يد العون إليه» وبقدر ما تمارس هذا 
الخلق فى حياتك اليومية تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعي الجهاد 
لمنازلة البغاة أو الکافرین. ۱ 

الأخوة الإيمانية ضريبتها النصرة» والقائم بحق النصرة أو المتخاذل 
عنها؛ كل منهما يلقى ثمرة ذلك -في الدنيا قبل الآخرة- جزاء وفاقاً 
كما جاء في قوله HF‏ : ومامن امرئ يخذل امرءاً مسلماً عند موطن 
نه فيه ay lad‏ فيه من عرضهء إلا خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه تُصرته» ومامن امرئ ينصر امرءاً مسلماً في موطن 
ينتقص فيه من عرضه؛ ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن 
يحب فيه نصرته)(١)‏ وقد أمر رسول الله مه بسبع كان منها (نصر 
المظلوم ) ونصه : «آمرنا النبي E‏ بسبع» ونهانا عن سبع» فذكر عيادة 
المريض» واتباع لجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر الظلوم 


(۱) مسند آحمد ۰۳۰/4 وحسنه الالباني في صحیح الجامع برقم ۰۰ . 


IS‏ هلان يا 


وإجابة الداعي» ON atl Soy‏ 
Sip od ay‏ بان pall‏ فیه اشد من كر جاتر 
العاصي معللاً ذلك بقوله : (لأنه لایقع غالبا إلا بالضعيف الذي 
لايقدر على CLAS‏ وليس من شان المسلم OF‏ يرتضي لنفسه 
إيقاع الظلم باخیه أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله؛ ورسول الله 
€ يقول : «السلم أخو السلم» الايظلمة ان كيان في 
حاجة أخيه كان الله في خاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة» تمس ما ستره الله یوم القيامة »۳۱) 
فهل بعد هذا ترق مصيبة واقعة باخيك وتسلمه لها وتخذله فیها 
أم تحتقن دماؤك في عبروقك ولا يروق لك نوم حتى تبذل ما تستطيع 

من جهد لكشف مانزل من ضر باخيك ؟. 

لقد كان أبناء الجاهلية pin‏ نوی وأراد لاس : ۱ 
لهذا الخلق أن يستمر بوجهه LI‏ معطياً له معنى جديداً» فقال رسول 
الله AG‏ : «انصر أخاك ظالاً او مظلوما . فقال رجل: يارسول الله أنصره 
)15 كان ¡ls‏ 21,31 يت إذا كان ظاكا ta call cass‏ قال : تحجزه أو 
تمنعف من الظلم فان ذلك jas‏ فان كنت تنصر قومك وعشيرتك 


وعصبتك» وتمنعهم بكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم -منهم أو من ٠.‏ 
اسه هد إلا فهي العصبية القيتة المنتنة؛ التي أمرنا 


(۱) صحيح البخاري - کتاب المظالم caer‏ الود Pe ee‏ 

(۲) عن فتح الباري ۰/۵ ۰ - کتاب الظالم - باب ۸ - من شرح الحديث ۰۲44۷ . : 

)1( صحیح البخاري - کتاب الظالم باب ۲ - الحديث ۲۹6۲ (فتح الباري 9۷/۰). 

)£ ( صحیح الب‌خاري LT‏ ات و 
۱۹ ۱ ۱ 


بان ندعهاء وقد قال في ذلك رسول الله َيه مشبهاً حال صاحب 

العصبية ببعير هلك : « من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي 

رذي» فهو ينزع بذنبه ۱(6) والقادر على النصرة لأخيه السلم بكلمة أو 

٠‏ شفاعة أو إشارة بخير . .. إن لم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو يرى 

بعينه إذلال أخيه؛ البسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة؛ لتقصيره 

في نصرة أخيه ورفع الدل عنه» وفي ذل قال رسول الله تله : :من اذل 

عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - آذله الله عز وجل 
على رژوس الخلائق يوم CALA‏ 


LY‏ لكل دعوة من رجال متشبعین بخلق النصرة» ولا فلن 
تکتب لها الحياة» وأدناها النصرة بالعونة ورفع المظالم» وأعلاها النصرة 
في الجهاد» وحين كان رسول الله ته يعرض دعوته في الواسم بمنى 
كان يقول: ced‏ يؤويني؟ من Mas‏ وحين بويع بيعة العقبة 
اشترط النصرة» فقال: «.. واسالکم لنفسي ولاصحابي أن تؤووناء 
وتنصروناء وتمنعونا ما منعتم منه آنفسکم»(*) وحتی ورقة بن نوفل كان 
یقول له في مطلع الرسالة : ( وإن يد ركني يومك انصرك نصرا مؤزراً)2*0. 

الله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله؛ لكنه ترك للمؤمنين 
حظأ في النصرة يؤدونه» ویسالون عنه ويؤجرون عليه» قال تعالی : 


(۱) صحیح سان آبي داود للالباني = کتاب الادب - باب ۱ الحديث ۰۱۱۷/1۲۷۰ 
(ar)‏ 

(۲) مسند أحمد ۰4۸۷/۳ وحسنه عبد الرحمن البنا (بلوغ الأماني 1۹/٠۹‏ ). 

(۳) مسند أحمد ۰۳۲۲/۳ صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي؛ وقال ابن كثير في 
تاريخه : هذا إسناد جيد على شرط مسلم ( عن بلوغ الآماني ۲۷۰/۲۰). 

(4) مسند أحمد »١١9/14‏ وفي بلوغ ۲۷٦/۲۰ SUM‏ «رجاله ثقات ). 

)0( صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب ۳ - الحديث ۳ ( فتح الباري ۲۳/۱). 


a ae‏ انا 


DI. .»‏ ره رین 0 4 a‏ 11 ۱ 
Semele‏ .. منوا به وعزروه ونصروه ۰.۰ . - 
| ۱ | [الأغراف ev:‏ 

۱ وقد شرع نلمومن ان عر اع و نكا a Cec‏ 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولاتنصر علي».وامکر لني ولا مکر علي» . 
واهدني ويسر الهدی إلي» وانصرني على من بغی علي OD‏ ولکن هذه . 
" النصرة لاتكون غالبا بسبب il‏ بعس خيرك يا صاخب خلق | 
( النصرة ) لتؤدي دورك بحميتك الإبمانية» وغيرتك للحق» آما الخذلان في | 
ساعة الحاجة فشان المنافقين مع أوليائهم الذين قال الله فیهم : لن أخرجوا | 
لا يخرجون معهم y‏ قوتلوا لا ینصرونهم . ۰ [الحشر: SEM‏ ظ 
. وقد اشعرط رسول الله َه على الجالسين على قارعة الطريق أن 
يتحملوا ضريبة جلوسهم هذاء وشهودهم لواقف تقعضي منهم ۱ 
التدخل slaty‏ الواجب» فقال لهم: (إن آبیتم إلا أن ی ۱ 


a)‏ السبیل؛ وردوا (A‏ وأعينوا ا 


واليادرة إلى نصرة الأخ في الله في ان - وخاصة في حال غيابه . 
حيث تسقط المجاملات وتظهر حقيقة الشاعر وتخلص النصرة لله ' 
a Stee A ADA tig oe‏ 
الدنيا ويتولاه الله في الآخرة» كما في الحديث: ze‏ 
الغيب» نصره الله في الدنيا والاخرة »۳۱ . ۱ 


۳۹ سان ابن ماجه للألباني - کتاب الدعاء - ياب ۲ - الحديث ۳۸۲۰/۳۰۸۸ | 
aoe‏ ۱ | ۱ 1 
(۲) مسند احمد ۰۲۸۲/4 وصنححه الالباثي في صحيح الجامع برقم ۷ es‏ 

cal‏ ر 4 (حسن). 


النصرة أن 


وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من أمير أو ذي 
بالا ی سلا و ی E‏ 
' والمتملقون لهم کثیر فيضيع الحق في غمرة COLA‏ والمداراة» ورسول 
٠‏ الله تله يعبرأ من يعينهم على ظلمهم ولا ينصرهم على أنفسهم 
وأهوائهم بردعهم عن الظلم» وقد جاء هذا المعنى في قوله EE‏ : «إنه 
| ستكون بعدي أمراء؛ من صدقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم. 
. فليس مني ولست منه» وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يصدقهم 
بکذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وهو وارد علي 
الحوض)(١).‏ 


Gerste 
وقد وصف چ اي‎ us SE WERTE المسلمين» فالمسلمون به‎ 
الروم بخضال استحسنها فیهم فقال: رن فيهم حصللا أربعا: إِنْهم‎ 
رهد مصيجة روا وكيم كره‎ ee eye el 
بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعیف؛ وخامسة حسنة جميلة:‎ 
COSA وأمنعهم من ظلم‎ 
ومن كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل» ودورانا‎ 
مع العصبية» وإعانة على الظلم» فقد غضب الله عليه» كما في‎ 
الحديث: ومن أعان على خصومة بظلم -آو يعين على ظلم- لم يزل‎ 


(۱) صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب البيعة ‏ باب Yo‏ الحديث ۳۹۲۳ 


(صحيح). 
(Y)‏ صحيح مسلم ات الفورت نان ۰ -الحديث ۲۸۹۸/۳۵ ( شرح النووي 
8 ). 


. من أخلاقنا في الجهاد‎ BE Be 


في سخط لله ستیبزع 0۱ 


a رانلا تطح با ای و‎ m, 
| شرف الا" ستشهاد.‎ 


یه هذا Peeper‏ 
— النصرة مداد pa‏ الستضعف» وهي Ad‏ 
- صاحب ( النصرة ) ینصره الله في موطن يحب فيه نصرته. . 
- الظلم Y‏ يقع -غالبا- إلا على الضعيف فهل تسلمه أو تخذله؟ ٠‏ 
Opal‏ مار فکیف تکون al‏ للمسلم؟ 
- الدعوات تقو ى بالنصرة لمن يقوم بتبليغها. 
- يشرع للمؤمن أن يدعو ربه بان ينصره . 
- تتوجب النصرة بشهود مواقف الظلم أو العلم بها.. 
حقيقة البصرة الخالصة نصرتك لأخيك في غيبته. 
- أوجب صور النصرة بدفع ظلم ذوي السلطان . 
- ما استحسن عمرو بن العاص في الروم منعهم ظلم الملوك.. ۱ 
- في النصرة للعصبية والاعانة على الباطل» سخط الله . 


# aK 


(۱) صسحیح سن ابن ماج للالباني - كتاب الأحكام ore‏ 
pS N AYA‏ 


دوالذين lig!‏ أصابهم البخي هم ینتصرون 


در See‏ التي تميز بها ديننا Jad‏ المؤمن في بعض المواطن 
متواضعاً متسامحاً؛ يعفو ویصفح؛ > وإذا ما غضب يغفرء وفي مواطن 
أخرى oad‏ أبياً حريصاً على مروءته» مطالباً بحقه؛ مقتصاً من ظالمه؛ 
منتصراً من المسيء إليه» فمتى يكون الانتصار؟ . 


یوضح ابن العربي جواب هذا التساؤل بقوله : : of)‏ يكون الباغي 
٠‏ معلناً بالفجورء lady‏ في الجمهورء مؤذياً للصغير والكبير» فيكون 
الانتقام منه أفضل. ) ويصف الحالة المقتضية للعفو فیقول : (أن تكون 
الفلتة أو يقع ذلك من يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
ae:‏ 

وأكد هذا المعنى الکیا الطبري في أحكامه» ووافق ابن العربي في 
أن أفضلية الانتصار تفهم من قول إبراهيم النخعي عن السلف : ( كانوا 
يكرهون أن يذلوا آنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ) . وخصص العفو 
فيما إذا كان الجاني نادما مقلعا. 
٠‏ وقد استحسن القرطبي هذا التفصيل وأقره» وحمل الغفران على 
غيرالمصل وقال: (فاما الصر على البغي والظلم فالأفضل الانتصار 


.)١()هنم‎ 


)1( جميع النقول وال حکام السابقة من تفسير القرطبي ۰۳۹/۱۲ وقول النخعي استشهد 
به البخاري في ترجمة باب ٦‏ من OLS‏ المظالم بلفظ : كانوا يكرهون أن يُستذلوا فإذا 
قدروا عفوا. 


= | من أخلاقنا نا في الجهاد. 


وها ذکرة pil‏ تفسیر A‏ :8 والّدين إذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون ‏ © 4 [الشوری: ۳۹] : (هو عام في بغي كل باغ 
ee‏ ل و مه وتو 
er‏ سکس مق بعش لول فرع ردو 
مندويا إليه . fee Deel u a‏ 
وعن E ee‏ مايدل علبي رسال بحديث انتصار عائشة = 


gle”‏ هس ویر موه 
© وجزاء سيئة سيئة مثلها ۰ [الشوری: ۲ [i‏ (أي: ینتقمون" 
oF‏ بغى علیهم ولا یستسلمون لظلم العتدي. . قال آبو السعود: هو 
وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل؛ وهذا لايتافي 
وصفهم بالغفران» فإن كلاً في موضعه محمود ed.‏ 
مثلها 4 اي : وجزاء.العدوان أن ينتصر من ظلمه من غير أن يعدي 
بالزيادة. قال الامام الفخر: ا قال الله تعالى : > والّذين إذا أصابهم. 
لبخي هم ینتصرون ‏ اردفه بما يدل على أن ذلك الاتعصار يجت أن ' 
یکون مقيداً بالمثل دون زيادة» Lily‏ ستی ذلك سيعة ها تسوء من ۱ 
تنزل E Da‏ 

Jen): مالك في قول سعید ین انيت‎ GL ed ولا‎ 
u al a dólar (last 
٠.۳۹/۱٩ تفسیر القرطبي‎ (1) 


(؟) تفسیر القرطبي 44/١5‏ . 
(۳) عن صفوة التفاسیر ۱۶۳/۴ عند تفسير الآيات ۳-۹ من سورة الشورى . 


= “Y — : الانتصار‎ ۱ 


Dra‏ ی سس سس تت 


بقوله لس و PR‏ 
" فى آفعالهم القبیحق)(۱). 


20 ويؤكد الصاوي في حاشيته على الجلالين هذا العنی فیقول: 
el‏ مكازم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الخرض»› ولكن 
ط أن ط أن يكون الحلم غير مخل بالروءة) وأما إذا انتهکت حرمات الله 
oda, ۱‏ وعليه قول الشافعي: من 
استغضب فلم يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: وحلم آلفتی في غير 
موضعه Dr‏ 
وفي تفسير قوله تعالی : إلا يحب الله اْجهِرَ بالسوء من Sil‏ 
إلا من ظلم . .. 4 [النساء: [va‏ نقل القرطبي في تفسير الآية على 
٠‏ قراءة من قرأ إلا من ظلم » قول أبي إسحاق الزجاج: ( يجوز أن 
يكون المعنى Y‏ من lb‏ فقال سوءا فإنه ينبغي أن تاخذوا على يديه) 
وعلق القرطبي قائلا day: ey:‏ على هذا أحاديث منها قوله ۶ : 
« خذوا على أيدي gi‏ وقوله «انصر أخاك UU‏ أو مظلوماً) 
قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالا؟ قال «تكفه عن 
CM Lal!‏ 


وفي حديث طويل تنتدب نساء النبي E‏ زینب رضي 


(۱) قول مالك وتعليله من تفسير القرطبي ٤۳-٤۲/۱٦‏ . 

. ) ؛ عند تفسیر الاية ۳۹ من سورة الشورى‎ ٠ / 4 (الصاوي‎ ١ ۳/۳ عن صفوة التفاسير‎ (Y) 
.) استشهد به القرطبي وهو في ضعيف الجامع برقم ۲۸۱۹ ( ضعيف‎ )۳( 

٤ (‏ ) رواه البخاري في GES‏ الظالم - باب ٤‏ - الحديث ٤‏ (فتح الباري © /۹۸). 
)0( تفسیر القرطبي ٤/٦‏ . 


۱ لهاد‎ gan 27 a د‎ 


اا ا ئشة رضي الله عنها؛ إذ 
F ee ee‏ 
e ee‏ تقول: he)‏ 
أن رسول الله AE‏ لا یکره أن أنعضر؛ ۰ وفي رواية : حنتی قال : 


Eos‏ «دونك نانتصري» فاتبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس 


ريقهافي فيهاء ae re‏ ا 0 
(agers‏ ۱ 
eae‏ اا sii‏ : 
بو یو و مدا موی ید موی ۱ 
السابق تقول عائشة وفاء لضرّتها التي كانت فى المنزلة عند ' 
رسول الله كله : ( asl JÁ A Sy‏ ره و ۱ 
لله وأصدق ee hes‏ وأشد ابعذالاً | 
لنفسها في العمل اللي تدك به ورب به إلى ال تال مإعدا سر 
من حدة كانت فيهاء تسرع منها Mar all‏ وذلك أدب النبوة فمع | 
مبادآتها A‏ لم تعجاوز حد العدل؛ ولم تغفل عن أن تعذرها: 
۱ ويجب أن نفرق بين اتعصارنا من أخينا الذي غلب خییره y‏ 
والانتصار من الظالم Grell‏ أو الکافر المستكبر» وإذا توقعت أن انتصارك ٠‏ 
۱ اد حلط NS‏ يزيد الشرء ويوغل في التمادي E a‏ 


,۱( صحيح مسلم Ji‏ الصحابة باب ۱۳ الحديث ۲4۸۲/۸۲ we Es‏ | 
¿OEA‏ 
(Y)‏ صحیح سان ابن ماجه للالباني کتاب النكاح باب ی 


Ne ere "ee‏ ری 


الانتصار — 14 — 


ا لخطب» فاسدد أبواب الشيطان» وقدر المصالح والمفاسد . 


وفئ سنن أبى داود حديث بهذا المعنى» فقد ورد أن رجلا وقع 
بأبي بكر فآذاه -بحضرة النبي EE‏ ولا آذاه الثالثة انتصر منه أبو بكر 
يا رسول الله! فقال رسول الله عله : ونزل ملك من السماء یکذبه با قال 
لك. فلمّا انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشیطان )١()‏ 
قال اخطابي في شرح الحديث: (إنما وقع الشيطان حين انتصر أبو بكر 
OF‏ انتصاره يغري صاحبه -سیما وقد بدا الشر منه بتكرير الاساءق- 
بالتزيّد re‏ ذلك سبباً في من 
قومه aut. ae‏ 

Ot‏ قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 
© 6 [الشورى: ٤١‏ ] فقد قال فيه القرطبي : هو محمول على الغفران 
عن غير ral‏ فآما pall‏ على البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه )(*) 
وأما كظم الغيظ فمستحسن ومندوب إليه بعد التمکن من الظالم 


(۱) صحيح سنن آبي داود للالباني - کتاب الآدب - ياب 4٩‏ - الحديث ٩۸۹7/4۰۹6‏ 
(حسن). 

(۲) شرح سنن أبي داود (معالم السئن للخطابي ٠۰٤/١‏ ). 

۳( من القيود والضوابط التي أشير إليها في الانتصار من الظالم السلم: - of‏ يكون العفو 
عنه یجرژه - أو أن يكون مسترسلاً في ظلمه ومصراً عليه - كما أن من قیود النتصر 
الا یتعدی pst‏ ما ظلم - وألا يؤدي انتصاره إلى شر اکبر من الظلمة بحسب توقعه 
وراجح ظنه . (4) تفسیر القرطبي ۰۳۹/۱ 


اه E‏ لس ره 


والقدرة عليه dele‏ توبته» وندمه أو أنها زلة منه لم يضر 
علیها؛ فالعفو عنه عندئذ هو الأولى» أما عفو الضعيف فهو عقر EU‏ 
المستضعف ولا فضيلة فيه. wo‏ 
إن إحياء خلق ( الاتعصار) هام وضروري؛ لغلا تمنتاد الأمة 
ول eV ed Oh‏ فا ره Veils‏ من cis‏ وهای ON OY‏ 
التي تعتاد السكينة آمام الظلم» والوداعة أمام خسف والعسف» sau‏ 
دافعية الأمر بالعروف والنهي عن y‏ وتنعدم فيها a‏ 
فهل نحن منتصرون حين يلزم Y A‏ عر 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
کل bade‏ تا یت و سل ۱ 
- الانتصار من الباغي المعلن all‏ اولی من cee chal‏ 
المقلع أولى. ٠‏ 
- الشجاعة في الانتصار لا تتنافى مع قابلية العفو عن صاحب الفلعق: 
- فتوى مالك بالانتصار من الظالم لغلا يغترٌ ويسترسل في ظلمه. 
- القصد في الانتصار أن يكون بالثل وألايزيد عن ظلم المعتدي. 
- یشترط في احلم ألا يخل بالمروءة» وإلا فالانتصار أولى . ۱ 
De‏ ۰ الا خذ على يد السفیه و BS‏ عن 
الظلم . ۱ 
وی اا قل بوريس رضي لله عنهما . 
- لایجوز للمتتصر تجاوز حد العدل والاتصاف. . ۱ 
-المغلوب على أمره يدعو. والقادر ينتصر. ولا فضيلة في عفو ¡chacal‏ 
- حمل القرطبي آية ‏ ولمن صبر وغفر 4 على غير pal‏ 
- خلق (الانتصار) يحيي في الامة روح الجهاد. 


cds يحاذي‎ gl La الشجاع‎ ۵5 .. 


حين يكون دين المرء أعز ما لديه في هذه الدنيا يكون في المنافحة 
we‏ بالغ الشجاعةء عظيم A‏ قوي الإقدام. ۱ 

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية» وتقويها التربية اجهادية؛ با لمران 
والتدریب وخوض الواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا اخلق» وإلى 
ذلك آشار سيدنا عمر -رضي الله عنه- بقوله: ( . .والجرأة bly‏ غرائز 
يضعها الله حيث شاء فالجبان یفر عن أبيه وأمّهء والجريء يقاتل las‏ 
_ لا یوب به إلى رحله والقعل حتف من OA‏ ويعلق فؤاد 
عبد SLI‏ على الفقرة الا خيرة بقوله : ( والقتل حتف من الحتوف: أي 
نوع من آنواع الموت» كالموت بمرض أو نحوه» فيجب آلا يرتاع منه» ولا 
يهاب هيبة تورث OC dl‏ 

وقد جعل الله أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة» ولذلك إن جبن 
fal‏ الحق يستبدل بهم قوما غیرهم وهذا ما آراده ابن تيمية بقوله: 
Uy)‏ كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم؛ بیّن سبحانه أنّ من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك )(5). 


(۱) الوطاً - Obs‏ الجهاد ‏ الحديث Vo‏ 
(۲) من حاشية الاستاذ فؤاد عبد الباقي على الحديث السابق فى الموطأ . 
(۳) فتاوی ابن تيمية ۰۱۵۷/۲۸ 


| من أخلاقنا في الجهاد‎ ۱ ۱ ۱ NS 


۰ زان لاثم هت‎ A 
A حرارة الحرص ودافعية الأهتمام» لذلك وصفهم أبو طلحة يوم‎ 
ی‎ EE SS . ( بقوله:‎ 
رب‎ 2 ad أجبن گرم زاره‎ 
AA أصحاب المروءة من أبناء الجاهلية‎ Y 
| بالشجاعة» ويمثل هذا المعنى الحوار الذي دار بين أبي جهل وعتبة بن‎ 
ا‎ ee لماي‎ 
تصلون إليهم وفیکم خيرء يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي » وقولوا جبن‎ 
عتبة بن ربيعة سوقد علمتم آني لست باجبنکم- فسمع دنله ابو‎ 
جهل فقال : آنت تقول هذا؟! وله لو غيزك یقول هذا لاعضضته قد‎ " 
فقال عتبة : إباي تعیر یا مصفر استه؟|‎ dis) رئتك جوّك‎ OSL 
me ۲ ۱ CH Lal ستعلم الیوم‎ 
اعرذ‎ ro: ولان لین شر فقد استعاذ منه رسول الله كه‎ 
شر صفات الرجال.‎ E بك من الجين ..200 ولقد اعتبره رسول‎ 
ومثل هذا این الذي‎ COOL. «شرّ ما في رجل: شح هالع» وجين خالع‎ 
يخلع القلوب ما يدشا من طبيعة التربية وآثار البيعة» وأمثال اجتمع‎ 


(۱) صحيح سان الترمذي للالباني - کتاب Ti il‏ عمران - الحديث 
۲ |۰۸ ۰ (صحیح ) . Rd‏ 
(Y)‏ مسند أحمد ۱۱۷/۱ : وعن بلوغ الاماني je): TAR‏ وال اعد 
رجال الصحيح» غير حارثة بن مضرب وهو ثقة) . 0 
)1( صحیح البخاري — کتانب الجهاد ‏ باب Yo‏ - الحديث ۲۸۲۲ . 
٤(‏ ) صحيح سنن أبي داود للالباني - كتاب الجهاد - باب ۲۷ - الحديث ۲۵۱۱/۲۱۹۲ 


( صحيح ). 


ESF الشجاعة‎ 


SSS mens 
وقیمه ولذلك كان لابد من غرس الشجاعة منذ الطفولة في نوس‎ 
۱ . الابناء لاعدادهم للجهاد‎ 

وان شدة الععلق بالدنیا وزینتها تنقلب على صاحبها داعية إياه 
إلى التخوّف على ablar‏ والجين عن خوض الغمار» ولذلك قال BE‏ 
a‏ 
وظاهر وفي ذلك يقول ابن القيم: ( ..فإن الشجاع منشرح الصدر ++ 
والجبان اضیق الناس cyte‏ واحصرهم U‏ لا فرحة له ولا سرور» ولا 
لذة له ولا نعیم؛ إلا من جنس ما للحیوان البهيمي ٠")‏ . 

ومن یتعصدی لامرة الناس وقیادتهم يجب أن یکون قدوة في 
شجاعته فقد كان BE‏ « احسن الناس واشجع الناس واجود 
الداس ۳(6) ویقول : : ولو كان لي عدد هذه العضاه Land‏ لقسمته بينكم» 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبا ولا bl‏ فوائد الحديث يقول 
ابن حجر: ( وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجينء 
وأن إمام المسلمين Y‏ یصلح أن يكون فيه خصلة منها)(* والجنود 
يفخرون بشجاعة قائدهم» ويزدادون ن إقداماًء لذلك قال البراء في 
حدیثه عن یوم ن: : ( كنا والله إذا احمر الباس نتّقي به» ly‏ الشجاع 
متا للذي يُحاذي SUCH‏ يرون من شجاعة رسول الله له . 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه للالباني - كتاب الادب - باب ۳ - الحديث ۳۹۲۹/۲۹۵۷ 
( صحيح ). 

۰۱۸۷/۱ زاد العاد‎ (Y) 

(۳) صحیح البخاري - OLS‏ الجهاد - باب ye‏ الحديث ۲۸۲۰ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الجهاد باب ٤‏ الحدیث ۰۲۸۲۱ وتکرر برقم ۳۱٤۸‏ . 

ره ) فتح الباري ۲٠٤/٦‏ - كتاب فرض الخمس - باب VA‏ في شرح الحديث ۰۳۱6۸ 

)1( صحیح مسلم ‏ کتاب الجهاد ‏ الحديث ۷۹ . 


u -‏ ۱ من اخلاقنا في اما = 


ولا grt‏ اند و ا ۰ 
الصحابي الشهید خبيباً ل che‏ ركعتين قبل قتله قال للمش رکین: ۱ 
Ca‏ > 
يخشى أن يلصق بالسلمین شبهة الجزع والجين. ۱ 


وشجاعة المؤمن: تتبدى على أعدائه» وفي جرأته الأدبية في ea‏ | 
إخوانه» وفي الأمر بالعروف والنهي e‏ وتخرج الشجاعة عن 
حد القصد حين تکون علی الإخوة والأصدقاء» وعلى المسناكين ۱ 
والضعفاء . ۱ 
أمة الشهادة 7 الناس by‏ إلى أصحاب الشجاعة e‏ 
الحق وال جرأة الأدبية في الدعوة إليه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصر : 
- يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز مالديه. 
- أمر الدين لا يقوم Y)‏ بالشجاعة. 
- لا يمكن أن يعتمد على النفعيين والمنافقين. 
إن أصحاب المزوءة من أبناء الجاهلية يتعايرون بالجين . 
- الجين شر صفات الراجال .: 
- إن شدة التعلق بالدنیا تؤدي إلى الجبن. ‏ 
- کان to ¿al‏ اناي واشجم الان وأجود الناس4. 


XK % % 


۰ Tem ae 


«اجبروا وصابروا ورابطوا.. 


٠‏ الطريق ما لم يتحل بالصبر» » وأية فعة اختارت طريق الابتلاء فلن تدوم 
رابطتها ولن تتماسك بنيتها مالم تتواص بالحق وتتواص بالصبرء 
والمؤمنون جمیعا مخاطبون بقول ربهم -عز وجل- : يا أيها الّذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا gly‏ الله لمکم تفلحون د 4 
[آل عمران: ١٠؟].‏ 
عرّف الصبر الاختياري بتعريفات كثيرة نختار منها الأقوال 
التالية : 
- قال الطبري : ( الصبر: منع النفس محابهاء وكفها عن هواها .2١()‏ 
— وقال إبراهيم يم spol Ll‏ (الصبر: هو الثبات على الكتاب والسنة)("). 
- ووصفه ابن الجوزي بانه: ( حبس النفس عن فعل ما تحبه» وإلزامها 
بقعل ما تكره فى العاجل» مالو فعله أو تركه لتأذى به في 
ES‏ 
وأما الصبر على البلاء المقدور والمصائب النازلة التي ليس فيها 
للانسان إرادة ولا اختيار فكما قال ابن عطاء: ( الصبر: الوقوف مع 


(۱) عن فتح الباري ۱۷۲/۳ من شرح OLS‏ الجنائز - باب 4۲ - الحدیث ٠١١۲‏ . 


(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۰/۲ 


(۳) عن فتح الباري ۳۰/۱۱ من شرح کتاب الرقاق - باب ۲۰ . 


البلا بحسن الادب) تال أبو علي الدقاق :) ۱ حقيقة الصبر ان y‏ 


والحياة ee‏ والباطل» ويفوز في هذا اد ۱ 
نفساً والأكثر احتمالاً: 8 . Ulery.‏ بعضكم لبعض فتنة آتصبرون . 
an‏ ۰ ويتواصى Jat‏ الباطل بالصبر على باطلهم : | 

y‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا علی آلهتکم . ۰ص 
> إن كاد tha‏ عن آلهتا Vy‏ أن صبرتا Udo‏ . ۰ [الفرقان: TEN‏ 
أفلا يقول أهل الحق للمبطلیر : e‏ .. ولتصبرن علئ ما آذيتمونا . 
٠‏ إ[إبراهيم: ۱۲] حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: | 
$ .. وتمّت كلمت ربك الحسنئ علي بني إسرائيل بما صبروا . KS‏ 
[ الأعراف 1 ds‏ بهدون Wi ph‏ صبروا . de‏ 
[السجدة: [NL‏ 


كر جل e‏ 
القدرة على التحمل may‏ ولو جاهد احدهم نفسه لكظم الفیظ | 
وعف عن cel dl‏ ووسع صدره وقنع بما آتاه الله cl‏ وتجلد علی ما ۱ 
ابتلاه اله به؛ حتی یکتسب هذا الخلق» فقد قال عله : وومن يستعفف ٠‏ 
alin,‏ الله ومن يستغن يغْنه الله ومن يتصبّر یصیّره الله . . ۲(6) ویوضیح ۱ 
هذا المعنى ابن حجرابقوله: ( .. يصبره الله : أي فانه يقويه وعکنه من ١‏ 
نفسه حتى تنقاد له» ويذعن لتحمل الشدةء فعند ذلك يكون الله معه ‏ 
فیظفره gar‏ | 
JBC)‏ ان عطاه ول ا ا آصحیح مسلم ۰2/8 Yo‏ 


(؟) صحیح اليخاري کتاب ال aS‏ - باب ۰ لدیت VE‏ رقع قباري (oval‏ 
(۳) فتح الباري ۳۰4/۱۱ ۳۰ دوين - باب ۲۰ -من شرح الحديث 14۷۰ . 


الصبر والمصابرة u‏ 


سس سس سس سس سس سس سس Ze Zr‏ 


والصبر احمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا یاس ولا 
شکوی» وفي هذا العنى يقول قله : ليس من احد يقع الطاعون؛ 
فیمکث في oth‏ صابراً محتسبأء » يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله نه؛ 
إلا كان له مغل آجر شهید :(۱) یقول ابن حجر: ضایر ret si:‏ 
منزعج ولا قلق» بل مسلماً لامر Lal di‏ بقضائه )۱ وحين مر رسول 
لله & بالصبر في بداية الدعوة أمر بالصبر الجميل ۵ فاصبر صبرا 
KO Im‏ [المعارج: ۵ ] يقول القرطبي: ( والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير A‏ 

والصبر احمود ما كان فيه تمام التوكل على اله وكمال اليقين به 
هذا اليقين الذي يجعل انجاهد مقبلاً غير مدبر ( قال رجل يا رسول الله 
آرایت إن قتلت في سبيل الله عني خطاياي؟ قال رسول الله AG‏ 
«نعم. إن فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر. . 6(*) وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيبة؛ بحيث لا 
یفقد صوابه ولا يهذي بلسانه . ۱ 


وفي احدیث القدسي : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض لك ثواباً دون الجنة »(*) قال الخطابي : المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه مرا كان عند مفاجاة المصيبة؛ 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب of‏ الحديث ۰۳۸۷ 

(۲) فتح الباري ۰۱۹۳/۱۰ من شرح كتاب الطب -- باب ۳۱ - الحديث ۹۷۳4 . 

| ۰۱۸۹/۱۸ تفسير القرطبي‎ (Y) 

. ) صحیح سنن الترمذي للألباني - كتاب الإيمان - باب ۳۲ - الحديث ( صحيح‎ ) t) 
٠١۹۷ یاب همه الحديث‎ - A - صحیح سئن ابو ماجه للالماني‎ (8) 


( حسن ) . 


21 م من أخلاقنا في الجهاد 


بخلاف ما بعد لك فإنه على الايام يسلو LE.‏ 


إن الذين عاشوا حياة الصبر ذاقوا لذتها وقطفوا ثمرتها وتركت 
تلك المواقف الصابرة آثرها في p>‏ قال عمررضي الله عنه: 
( وجدنا خير عيشنا بالصبر)(۱) وقال ES ES‏ . وما أعطي أحد عطاء 
pe‏ وأوسع من Deja‏ وقد وصف رسول الله BE‏ الصبر بقوله: 
١‏ والصبر ضیاء 6(*) يقول النووي : (والراد أن الصبر محمود» ولا يزال 
صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب )! ee‏ 


وقد تعجب رسول اله يه من الديرية التي تعم حياة الصابرين 
Las»‏ 9 الومن إن.أمره كله خین ولیس ذاك لاحد إلا للمژمن إن 
۱ اصابته سراء شکر فكأن خيراً له» وان اصابته ضراء صبر فکان خی 
JA |‏ تعالى: ظ . od.‏ صبرتم لهو خر ¿Dita‏ 
[النحل: 57 وأهم ما في حياة الصبر من الخير آنها تميز الصف؛ 


ga ول‎ 


eb Sd چول‎ Sua, 


A: +70 47 %- 


والصابرين ونبلو أخباركم © € [محمد: LY)‏ 


وقد REN‏ الضبر فل لصاحمبه مع أن رسول لل ل 
يۇڭد أنه ( . alpaca ade‏ وی و 


(۱) عن فتح الباري ۰/۳ ۰ من شرح کتاب PLAN‏ - پاپ ۳۱ - الحديث ¿VAT‏ 


(۲) ذکره البخاري في ترجمة الباب ۰ من کتاب الرقاق . 

۱3۹ صحیح البخاري . - کعاب الركاة - یاب ۵۰ - لفدیت‎ (Y) 

)4( صحیح مسلم - كتناب الطهارة ی ای یا 

: 2-۲ 

ش (۰) شرح التووي لصحيح مسلم ۳۲ ۱۰۱4۰ 

(7) صحيح مسلم - الزهد والرقائق - باب ۱۳ - المحديث 1144/54 شرح النووي 
(ro‏ : ش 


الصبر والمصابرة — AY‏ = 


A AA AA As‏ هد 


le & والثابت على الصبر الدائب في العمل يبشره رسول الله‎ le 
وأن‎ ds بشر به ابن عباس : «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً‎ 
OT mt وأن مع العسر‎ ren النصر مع الصبر؛‎ 


فحين مر رسول الله مه بامراة وهي تبكي عند قبر قال لها: « اتقي الله 
واصبري ۳۱6) وحين آرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قبض آرسل 
EUA po‏ لا وت 
يكن من صفاتهم ES‏ وتا بالحق وتا pat‏ © 4 
Per: eu]‏ ... وتواصوا بالصبرٍ وتواصوا بالمرحمة 69 4 
[ البلد : ۱۷ ]. 

ولان طعم الصبر مر فلابد أن یتمهد الانسان نفسه ويتزود 
بالصبر الجميل» وما یمین المسلم على التصبر استحضار ما اعد al‏ 
للصابرين؛ من تكفير السيئات ورفع الدرجات وتكثير الحسنات؛ ففي 
قصة المرأة التي كانت تصرع أن رسول الله BF‏ خيرها : وإن شعت 
صبرت ولك الجنة» وإن شعت عه شعت دعوت الله أن يعافيك . . فقالت: 


Oe. أصبر.‎ 


iS برتم سا وسح‎ O) 

)1( مسند أحمد ۳۰۸-۱ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۰۷۹۵۷ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الجنائز باب ۲۱ الحديث ۱۲۸۳ (فتح الباري ۱4۸/۳). 

(6) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ۳۲ - الحديث ۱۲۸۶ ( فتح الباري 
١ ۳‏ ). 

(ه) صحیح الب‌خاري - كتاب الرضی - باب ٩‏ - الحديث ۲ ( فتح الباري 
۰ )2( 


aes = wu - At-‏ ای 


ا ن ا ووو 
حاجتهم للنفقة والدابة والتاع فخيرهم ol):‏ شعتم رجعتم إلينا 
فاعطیناکم ما یسر الله لکم» » وان شعتم ذكرنا أمركم للسلطان» وان 
شعتم صبرتم فإني سمعت رسول EN‏ يقول: « فقراء الهاجرین 
يسمقون الاغنياء يوم القيامة إلى الجنة باريمين خريفاً» قالوا: us):‏ 
۱ نصبر لا نسال „Ola‏ | 


ويعين المرء على الصبر والثبات leer‏ والتاسي بهمء 
فحين کر لرسول الله مه أن رجلاً قدح في قسمة رسول الله يه قال : 
1 مرحم الله موسى قد أزذي باکثر من هذا Ct yea‏ وقد وجهه إلقرآن 
إلى هذا دی el‏ كما مجر a‏ لعزم من ارس ...4 BE‏ 
3 [الأحقاف: [vo‏ 

7 ۵ la وتلقي ا سین‎ Dh استقبال‎ os 
البلاء والصبر على قدر صلابة الدين وقوته» سكل رسول الله عله أي‎ 
الناس أشد بلاء؟ فقال : «الانبیاء . ثم الأمثل فالأمثل . یبتلی العبد على‎ 
حسب دينه؛ فان كان في دینه صلبا اشتد بلاژه» وان کان في دینه رقة‎ 


۱ ابتلي على حسب دینه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى یت رکه gt‏ على 
ش الوا ويا عليه ا Coli‏ دين كر ا 


)1( صحیح مسلم - أول كعاب هد - الحديث ۲۹۷۹/۲۷ ds.‏ رشي ور 
ADA‏ ا 
(Y) ۱‏ صحيح البخاري - - كتاب الانبياء - باب YA‏ الحديث ۰9 er‏ 
i | .arı‏ 
e ard‏ - کتاب الفتن rain‏ 


الصیر وااصايرة - Ao‏ - 


ُبتلى بالفقر حتی ما يجد إلا العباءة يجوبها فیلبسهاء ویبتلی بالقمل 
حتی یقتله . ولا حدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من احد کم ¿Desa‏ 
وحين یعلم الصابر ما یزیحه الصبر عن کاهله من الذنوب؛ یکون 
اکثر طمعاً في رحمة الله» واکثر رضی بقدر الله فبعض الناس ليس 
لهم أعمال صالحة یداومون علیها ترفع درجاتهم» یصلون إلى المراتب 
العليا بالصبر: ofp‏ الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما یبلغها i por‏ 
فلا یزال الله ببتلبه بما یکره Dela ls em‏ وهولاء یغبطهم اهل 
نعيم الدنیا على ما هم فيه « ليودن أهل العافية یوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالقاریض ما یرون من ثواب أهل البلاء»(۳) هذا عدا معية الله 
للصابرین ۵ . .. واصبروا abl Of‏ مع الصابرین OD‏ [الأنفال eta‏ 
وعدا وفاء الله بوعده لعباده الصابرين ط فَاصبر Of‏ وعد الله حق . -.& 
[ الروم : ۰ ۲ غافر: coo‏ ۷۷ ]۰ 


وكم یهون عليك الصبر حين تتفکر في جرأة العباد على ربهم» 
ثم في کرم الله معهم!!: : وما احد اصبر على أذى يسمعه من الله 
تعالى : هم يجعلون له i‏ ويجعلون له ولدأء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ویعطیهم »(*) كما يهون علينا الصبر حين نتذ کر أن أعداءنا 
يا مون كما نالم» يقول سيد قطب -رحمه الأم: ( وإذا كان الباطل 
يصر ويصبر وعضي في الطريق» فما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا 1 


(۱) صحيح الجامع برقم ۹۹۵ ( صحيح). 

(۲) صحيح الجامع برقم ۱۱۲۵ ( حسن). 

(۳) صحيح الجامع برقم ۰4۸4 ( حسن). 

)٤(‏ صحیح مسلم - كتاب المنافقين - باب ٩‏ - الحديث 5804/5٠.‏ ( شرح النووي 
a‏ ). 


| sal data : i - A 


E‏ واعظم صبراً على المضي في O Mail‏ من أجل ذلك كله :يا آیها 
۳ لين آمتوا استعينا ral‏ والصلاةإذا المع is‏ © 4 1 
[البقرة : ۱۵۳ ]. 
وق امزالم u‏ عتحن الله بها عباده : الابتلاء في الصحة» 
كما جاء في الحديث القدسي : «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. 
عوضته منهما (LHI‏ كما قد يبتلى الرء بمحيط يحسدة؛ ويعد 
عليه أنفاسه» ویستاثر عليه بكل خیر؛ وهذا متوقع من الضعف 
البشري» خاصة إذا انفعخت الدنيا على الناس وتنافسوافيهاء لذلك 
قال رسول الله تلل : فإنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا.. ) قال 
آنس ee):‏ ۱ | ۱ 57 
' ومن اعظم صوز الصبر ما یکون في مواقف النزال ی 
والصراع لذلك قال Yo : BE‏ تمتوا لقاء العدی وسلوا الله العافية» فإذا 
لقیتموهم فاصبروا. me,‏ 
en un‏ 


. في ظلال الآية الأخيرة من سورة آل عمران‎ . TE 
الحسديث 0197 (فتح الباري‎ Y صحيح البخاري - كتاب الرضی - باب‎ )۲( 


HARTEN 
¿Ai ۳۱۸۷ صحیح البخاري - کتاب فرش المدمس - ياب ۱۹ یت‎ )۳( 
۱ re 1 
gest ۰۲۵ صحيح البخاري - كعاب الجهاد  باب ۳۲ الحديث‎ (4) 
rana 


(ه) حديث الببعة على GA pre‏ هد - باب ۰ الحديث 
١ ١ ASA‏ 


' الصبر والمصابرة — ۸۷ — 


يك 


e‏ العلم؛ 
a en‏ 2007 : }قال ستجدني إن شاء all‏ 


5 و 


۰ [الكهف: 19] وفي كل مرة يذكّره العبد الصالح ظ قال ألم 
al Bt‏ نك أن تستطیع معي صبرا © 4 [الكهف : ه/ ] حتى فارقه 
بعد ثلاث مرات من تذ کیره coll‏ وقد جاء في احدیث : : « . .ولو صبر 


۱ لرای العجب O‏ فالعلم لا یفتح کنوزه إلا للصابرين الثابرین 


والصبر ضروري في تربية الأولاد» وخاصة إن كن بنات» وبالصبر 
على التربية ینفتح للمربّي باب من الاجر أو يكتّب له ستر من النار 
كما في الحديث : ومن كان له ثلاث بئات فصبر علیهن واطعمهن 
وسقاهن وکساهن من جدته کن له حجاباً من النار يوم Dita al‏ 


a Fo - Seo مر‎ “Ove 


وقال تعالی : : وآمرآهلت بالصلاة واصطبر عليها y‏ نك y‏ نُحن 
23 والعاقبة للتقرئ 0۳0 4 [ طه Dry:‏ 


ولآن المؤمن الف مألوف فلا بد أن يتزود بالصبر على آخطاء 
الناس؛ ليتمكن من مخالطتهم؛ ومن إصلاح احوالهم» وفي ذلك قال 
يله : والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجراً من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم »(۳) ومن BAS!‏ 


(۱) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 5 الحديث ۲۳۸۰/۱۷۲ ( شرح النووي 
6/4 ). 

)1( صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الادب - باب ۳ - الحديث ۳۲۹۰۹ 
( صحيح ) . 

(۳) صحيح سان ابن ماجه للألباني - كتاب الفتن - باب ۲۳ - الحديث ۳۲6۷ 


(pea) 


۱ seth gible Zr re 


ن Jah M‏ يكون له الجار يؤذيه جواره فبصبر على اذا 
حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. me.‏ | 

واجاهد الذي یسعی Sealy‏ الحياة الإسلامية وإقامة Br‏ 
الإسلامي لا بد له من الصبر على طول الطریق» وضعف الإخوة؛ وعناء 
اجاهدة» وعنت البلای بالإضافة إلى صبره على مدافعة الظلم 
والظالین» وعندئذ یصذوق معاني الإيمان « آفضل ايعاد الفسیبر 
والسماحة OC‏ 1 


ia ze)‏ الطريق في هذه الدعوة . .: الصير على شهوات 
النفس ورغائبهاء وأطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قریب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم» وأثرتهم» وغرورهم 
والتوائهم» واستعجالهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل؛ ووقاحة 
الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصرء وضعف لمعين» وطول الطريق» ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا 
کو في النفس من انفعالات متنوعة من الالم والغيظ» _. 
والحنق والضيق» وضعف الغقة أحياناً في tials, ei‏ جاء أحياناً في 
الفطرة البشرية؛ والملل والسام والياس أحياناً والقنوط! والصبر بعند 
ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتتصار والغلبة» 
واستقبال الرخاء في تواضع وشکر وبدون خيلاء وبدون رم إلى 


Ye Me مسند أحمد‎ )۱( 


الصبر والمصابرة - AA‏ - 


یس۳۳۳ 
الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! )۰۲۱۱ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره : 
— لا یستمر جهاد بلا صبر. 
- أهل الباطل یصبرون على باطلهم؛ وأهل الحق آولی ۰۰۰ 
- الصبر یکتسب بالتصبر. 
- عاقبة الصبر خیر. 
- الصبر احمود ليس فيه سخط ولا جزع ولا شكوى... 
- الصبر احمود بتمام التوكل وكمال اليقين. 
- الصبر هو العز» وفي الثبات عليه یکون الفرج . 
- یمین على الصبر ا جميل 5 
- استحضار ما أعد الله للصابرين من الأجر. 
- التاسّي بسير الصابرین. 
- تذكر أن البلاء على قدر صلابة الدين. 
- استحضار ما يمحوه الصبر من الذنوب . 
- تذ کر صبر all‏ على عباده. 
— من صور الصبر : 
- الصبر على الرض وبلاء البدن . 
- الصبر في مواقف النزال . - الصبر في طلب العلم . 
- الصبر في تربية الابناء . - الصبر على أخطاء الناس . 
- الصبر على طول الطریق وعناء المجاهدة. 


دج # 


(۱) في ظلال القرآن 11-۱ ۵. 


EDS 


من أخلاتا فى adi‏ هو ه 


النصل IN‏ 
Las‏ الثاني 
النصل «JU‏ 
النصل الرابع: 


التصل الخامس: 


النصل السادس: 


| tas 
۳ 


التحبب إلى الناس 
الدفع بالأحسن 
التبشير 

الحكمة 

الهمة 

التیسیر 

تقديم النفع 


دادع الله أن يحببني.. إلى عباده المؤمنين» 


لا شك أن مقصود المسلم رضى الله قبل رضى سواه؛ كما أنه لا 
شك بأننا حين نعسم بالفظاظة وغلظة القلب As‏ الناس منا وينفضون 
عناء والجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس ليس بالامرالعسیر؟ | إن 
التزمنا الحكمة واشتغلنا بمقاصد الشرع . 
ما نقصده بالتحبب إلى الناس : العخلق بعجموعة من الصفات 
الرفيقة والودودة .. التي إن توفرت في شخصية السلم تجعل الناس 
ينجذبون إليه» ویتعلقون به» ويقبلون منه» وقد كان هذا شان رسول 
الله BE‏ فقد ورد فى الأثر أنه: ( من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
یه )11) فا خرص على التحبب إلى ناس كا يقصد مه للم ضما 
فتح القلوب لقبول الدعوة» وبالوسائل والأساليب المؤثر ة في طباع 
البشر dale‏ ولقد كان ابو هريرة رضي الله عنه يطلب من رسول الله 
of E‏ يدعو له باب والعحبب : ادع الله أن يحببني UF‏ وأمي إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إلينا) فاستجاب Ey,‏ ودعا: « اللهم 
> عبيدك هذا -يعني Uf‏ هريرة وآمّه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنين N‏ 
ولم يكن من العیب أن ياتي رجل ليقول لرسول الله 2 ولتي 
)1( سنن الترمذي - الناقب - باب ۳۸ - الحديث ۰۳۷۱۸ وقال الترمذي : ( ليس إسناده 
متصل ) . 


)1( صحیح مسلم - فضائل الصحابة - باب ۵ - الحديث ۲۹۱/۱۰۸ ( شرح النووي 
.CYAE/A‏ 


' ` من أخلاقنا في الدعوة‎ BE en 


على عمل إذا انا عملته أحبني الله واحبني الناس» بل كان رسول الله ' 
E‏ يدله على اسباب تحصیل هذه الحبة» كما في الحديث: : «ازهد في ‏ 
الدنيا يحبك call‏ وازهد فیما في أيدي الناس US poe‏ وواضح في ۱ 


= هذا حرص الصحابة على أن تكون شخصياتهم مقبولة ومرضية لدى 4 


الناس؛ بالإضافة إلى على OF‏ یبلغوا رضی الله بغير تعارض بين ٠‏ 
الحرصين» لأن في كل منهما رضى call‏ فال الأمر فى كليهما إلى شىء ' 
En = | ١ aby‏ 
وقد كان رسول BE‏ يتبحبب إلى بعض ضعاف الإيمان بشيء 
:“من pla Lilo la‏ واستنقاذاً لهم من النار» كما في قوله: «إني 
لاعطي الرجل وغيره Boot‏ منه خشية أن یکی الله في ODE‏ 


MACE ۱‏ فسن إلى Si‏ من تريش انب ْ 
الأتقياء ؟ !. : ۱ 


TIEREN |‏ : آلا أخبركم بخيار Saja‏ 
وشرارهم؟: خیارهم الذین تحبونهم ویحبونکم» وتدعون لهم ویدعون 
لکم» وشرار امرائكم الذين تبغضونهم ویسفضونگم» وتلعنونهم 
ویلعنونکم»(۳): ۱ 

ولاريب أن خلق التحبب هذا إن لم يكن usa‏ 


)1( صحیع سان این ماجه للالباني کتاب الزهد - باب ١-الحديث rr.‏ 
(de)‏ ۱ 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الإيمان دیاب ۱٩‏ -لفدیث ۲۷ gai)‏ لبري ۷9/۱ 

فی ن ری ای = PANNE‏ - باب تا وی و 
(ge)‏ ۱ 


سس سس ڪڪ 
إلى نوع من النفاق والداهنة والتزلف, فالحب في الله هو الذي يجعلك 
تحرص على اكتساب حب الناس لك؛ لما تطمح من إيصال خير إليهم 
على يديك» فالواجب على المؤمن: «آن يحب المرء لا يحبه إل Cea‏ 
وإذا مت احبة بهذه الصورة دلت على كمال الإيمان: «من أحب لله 
. وأبغض لله وأعطى لله ومنع cab‏ فقد استکمل COON‏ 

وقد وردت نصوص كثيرة تربط بين الإيمان وخلق التحابب» ومنها 
قوله AE‏ : ولا تدخلون الجتة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ولا 
. أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بینکم ۳(6) ولعظم 
شان نشر احبة واكتسابها اقتضى الأمر أن يدل الرسول Am‏ 
٠‏ وسائلها واسبابها» كما اقعضی قبل ذلك أن یجعل كمال الإيمان 
مرتبطا بها. 

رومن الصور الداعية إلى كسب الأصدقاء واستقطاب القلوب : 
الهدوء والسكينة» والوقار في امجالس» يروي أبو مسلم الخولاني أنه 
دخل مسجد حمص» فوجد شابا بين ثلائین كهلا من الصحابة IS)‏ 
امترى القوم في شيء آقبلوا عليه فسالوه» فقلت لجليس لي : من هذا؟ 
قال: معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب... ثم قلت : واله إني 
لأحبك . قال : فيم تحبني؟ قلت : في الله تبارك وتعالی . . قال : آبشر إن 
كنت صادقاً» سمعت رسول الله BE‏ يقول: «التحابون في جلالي لهم 
A PA‏ 


(۱) صحيح البخاري - OLS‏ الامان - باب ٩‏ - الحديث ٠١‏ (فتح الباري ٠٠/١‏ ). 
(Y)‏ صحیح سنن أبي داود للالباني كتاب السنة باب ١١‏ الحديث ٤٦۸۱/۳۹۱۰‏ ( صحيح ). 
(۳) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب yy‏ الحديث ۵4/٩۳‏ ( شرح النووي (raros‏ 
(4) مسند احمد ۰۲۳۹/۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1۳۱۲ . 


خن را من أخلاقنا في الدعوة. 

وكذلك فإن من الفاتیح السهلة للقلوب : اللقیا بالترحيب». 
والاستقبال بالب‌شاشة شة» واستدامة التبسم فقد جاء في وصف رسول ال 
نه قول الصحابی : : (ما رايت احداً اکیر تبسماً من رسول الله . 
CH‏ وريا كان من حكمة الآمر بإعلام من td‏ بحبّك له لعتفجر 
معاني الحب وتقوی آواصره لدی ¿O‏ ۱ 7 


( وفي شمائل de‏ وجوانب سيرته صور دقيقة تدل غلى ۱ 
مزيد حرص رسول الله BE‏ على التحبّب إلى الناس» ومنها أنه : CAS):‏ 
ر بالصنبيان فیسلم علیهم)(۳) ویلاطفهم وعازجهم وحاله همع ۱ 
أصحابه كذلك أنه : ( کان إذا لقيه أحد من أصحابه ans ol: ¿ARA plas‏ 5 
فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف case‏ وإذا لقنيه ابید | 
من أصحابه فتناول يده ناوله إياهاء فلم ينزع يده منها حتی یکون . 
الرجل هو الذي Rn len‏ منه» وإذا لقي احدا من اصحابه فتناول آذنه 
ناوله إياهاء ثم لم ينزعها حتی يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه)(*). 

| syed من تحببه که بحتى إلى ضعاف الناس أنه كانت‎ pl 
امارية في الطريق وتحدثه» فما ينصرف عنها حتى تكون هي التي‎ 
تنصرف» ور كان يأتي ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم»‎ 
الناس؛ ولا يضربوا‎ ace و( کان لا یدفع‎ AA ويشهد‎ 


(۱) سحیع سان رماي ارتي لاقب ياب 11/4۱ - اديت ۳/۲۸۸۰ 
( صحيح ) . | 

(۲) الاشارة بقوله Sie EC‏ سان عرسي 
للألباني - كتاب الزهد - باب EY‏ الحديث AA‏ 

)1( صحیح الجامع برقم ٤‏ ۵۰۱ (صحیح) . ۱ 

)4( صحیح اجامع برقم 1۷۸۰( حسن) 

( 5 ) صحیح الجامع برقم 4۸۷۷ (صحیح) . 


التحيب إلى الناس - ۹٩‏ 5 


عنه )10 كما ( كان لا يكاد يقول لشيء: لاء فإذا سل فاراد أن يفعل 
قال: نعم» وإذا لم يرد أن يفعل ES‏ 

... ومجموع هذه الصفات تجعل صاحبها مقيولاً عند الناس ومحبباً 
cote‏ ولذلك کان الرخل ياتي ol‏ كلك وهو لا cai‏ ثم يخرج من 
عنده ولا يؤثر عليه أحدا) ومن ذلك ما حدث به عمرو بن العاص عن 
نفسه: ( ..لقد رايتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله تله متي» ولا 
SE AOS‏ ا 


Ba en 
.)*() لم أكن أملاً عيني منه‎ SY أن أصفه ما أطقت؛‎ OLE 
اشار‎ NS clas وقد یکون التحبب احیانا بصور شخصية‎ 
إليها رسول الله ييه بقوله: «الرژیا الصالحة من الله فإذا رای أحد کم‎ 
مايحب فلا یحدث بها الا من يحب.. 0(*) وذلك كنوع من المشاركة‎ " 
الوجدانية حتی للهموم القلبية» وخواطر العقل الباطن» وعالم ما وراء‎ 
الشعورء وتلك آقصی مستویات التحبب والتفاعل الأخوي» ولذلك‎ . 
هموم أصحابه في اليقظة والمنام»‎ tule of ME كان یحاول رسول الله‎ 
حين كان ينصرف من صلاة الفجر ويعبر للناس رژاهم؛ يقول ابن‎ 
عباس : ( كان ما يقول لأصحابه: من رای منکم رؤيا فلیقصها؛ أعبرها‎ 


(۱) صحيح الجامع برقم ۰ ٤۸٥‏ (صحیح) . 

(۲) صحيح الجامع برقم LATA‏ ( صحيح). 

.) صحيح الجامع برقم 4595 ( صحيح‎ (Y) 

(4) صحيح مسلم - کتاب الإيمان - باب 4ه - اسدیث ۱۲۱/۱۹۲ ( شرح النووي 
EV!‏ : 

)0( صحيح مسلم - OLS‏ الرؤيا - الحديث 4 ( شرح النووي ۸ /۲4). 


کو = ۱ As‏ اسم 


له. ۰ y‏ المداخل إلى القلوب يحتاج إلى ف oy‏ 
للمواقف المناسبة وأصل:الأمر وملاكه أن aS‏ من call‏ فهو ' 
بعدئذ يضع لك القبول في N‏ فاحرص على حب الله لك یفعح . 
لك قلوب الناس» وتخلق بما يدعو إلى التحببء فالداعية اللبیب من . 
بکون La‏ على نج تلوب qu al‏ »لاد ۱ N‏ ات با 
خلاصة هذا الفصل وعناصره. 
- امجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس آمر شرعي . 
- لا تعارض بين هيبة الناس لك وحبهم إياك o‏ ۶ . 
ا ias bala‏ يحرصون على ۱ 
التحیب إلى الناس . 
- بعض التحبب ضروري لتأليف قلوب ضعاف OY‏ 
- حتی الائمة والامراء مدعوون للعحبّب إلى الرعية. 
- التحیب إن لم يكن خالصا ca‏ كان Blas‏ ومداهنة. 
- منالك ارتباط بين الإيمان؛ وبين التحبب للمؤمنين. 
- من دواعي التحبب : ۱ 
| - التزام السكينة والوقار. 
- - بسط الوجه وطيب المعشر. 
- التقرب إلى الضعاف والمساكين. . 

- التواضع والذلة للمؤمنين. 

- الاهتمام بالمشاركة الوجدانية والتفاعل الأخوي . 
A As‏ 


x عد‎ + 


(۱) صحيح مسلم - کتاب الرژیا - باب ۳ = الحديث ۱۷ (شرح النووي ۰0۲۹/۸ 


ادقع gills‏ هي أحسن السيئة.“ 


كم سيكون مجتمعاً بغيضاً ذلك اجتمع الذي پاش العا فيه 
بما يدبرونه من الكبد ردأ على إساءة . .؟!. 


وكم ستكون نفسا خبيثة تلك النفس التي لا تطمئن حتى تکیل 


إن المبادرة بالإحسان إلى أي إنسان أسهل بكفير من دوام 
الإحسان إلى من أساء إليك» واستمرار الصلة مع من قطعك» والتزام 
العفو عمّن ظلمك .. . وذلك هو الدفع بالأحسن. 

إن المتشبع بروح العضحية والمتسنم لذروة سنام الاسلام» والمتطلع 
إلى مقامات Sea all‏ يصعب عليه أن يقوى على فورة الانفعال 
البشري؛ ليعفو ويصفح» بل ينتظر منه أن يكسر شوكة الهوى» ونزعة 
الضعف لديه ولدى المسيء إليه؛ بمقابلة الإساءة بالإحسان . 

وتبدا تربية النفس على الإحسان باروج من طوق (الإمعة ) إلى 
العميّز بالشخصیة: y‏ لا تكونوا إمّعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحسناء 
وان ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن Ay‏ 
وان أساؤوا فلا تظلموا)(۱) كما جاء هذا المعنى في قول عثمان رضي 


. LAV Ogee 07%) 
. .)۹۳٤۹ الحديث‎ 


. من اخلاقنا في الدعوة‎ ۰ pike ee 


لله عنه: ( فإذا أحسن الناس فاحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتئب ٠‏ 
إساءتهم O‏ وبتوطين النفس على التميز تتحرر شخصية AMMA‏ 
ردود الفعل all‏ ئشة» ومن إسار التقليد الأعمى . 005 ۱ 
وحين تزل القدم» وینفلت الزمام» yb‏ إلى | 
هاوية الإساءة» فبادر إلى إصلاح elas‏ بخیر تعمله؛ حتى تمسح 
آثار ALI‏ وتعود إلى فطرة الخير الأصيلة في نفس المسلمء (OLS‏ 
ذلك يعين أخاك على الدفع بالتي هي احجسنء» ویصبح م جال : 
التنافس كله في ميدان الإحسان والدفع بالأحسن» وان سخرالخلق ٠‏ 
الفاضل ليفوق في كشير من الأحيان قوة العضلات وسطوة ‏ 
الانتقام» BLS‏ بالخصم ينقلب خلقا آخ وفى ذلك يقول سبخانه | : 
وتعالي :$ ... ادقع de‏ هي أحسن فَإذَا :ا الذي بينك وبینه عداوة dis‏ ۱ 
ولي حميم ۳۵ [فصلت ۰ يقول ابن عباس في تفسیر الاية: 
(ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك )(۲) ویروی عنه Lit‏ قوله: ظ 
a)‏ السلمین بالصیر عند الغضب؛ والحلم عند الجهل» والعفو عند ۱ 
الإساءةء فإذا فعلوا ا اک( : 
عدوهم کانه ولي حمیم COS | OC‏ 
وحال الدافعين باسنی امحافظة على وقارهم واتزانهم؛ ey‏ | 
الانجراف مع استفزازات احرشین اللاغين» وقد وصفهم الله عبز | 


(۱) صحیح البخاري ب كتاب الأذان ‏ باب 5ه الحديث ۰ رفت لساري ۱ ۱ 
Ä ¿QUAA] Y‏ ۱ ۱ 
(۲) تفسير القرطبي ۰۳۹۱/۱۵ 

(۳) فتح القدير 4 / 8۱۷ .. 


renee 


وجل بقوله gala)‏ هم عن O Ope pe Al‏ ال سوت: Er‏ 
y‏ وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه . ۰ [القصص: [oo‏ . وإذا 
خاطبهم اْجاهلون قَانُوا سلاما 4 [الفرقان: lity .. .$ [ir‏ مروا 
silly‏ مروا US‏ 69 © [الفرقان: : 77] وما وجه الله إليه نبيه عله في 
مجال الدفع بالاحسن قوله سبحانه y:‏ ... وجادلهم e‏ 
۱ او ۰ [النحل : : ۲۱۲۰ وه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلین GD‏ 4 [ ال عراف : ۱۹۹ ]. 

إن آدنی صور الدفع بالتي هي أحسن: أن تمتص غضبتك؛ 
وتكظم غيظك» » لتنفذ من هذا الباب إلى الحور العين التي تتطلع 
إليهاء فقد جاء في الحديث : ومن كظم Uae‏ وهو قادر على أن ینفذه؛ 
دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره في أي الحور 
ISA‏ 

ومن أخطر المنزلقات إلى هاوية الانتقام للنفس» والأخذ بالثار» أن 
يكون المرء ذا إمرة وسلطان» ولقد جاء رجل إلى رسول الله عه یشکو 
خادمه: إن لي خادما يسيء ویظلم آفاضربه؟ قال: « تعفو عنه کل يوم 
سبعين (DEA‏ 

ومن آخر ما أوصى به رسول الله تنه صحابته وهو يوصي 
بالأنصار خيراً . : «فمن ولي شيعا من أمة محمد BE‏ فاستطاع أن 


يضر فيه أحداً أو ينفع فيه احداء فليقبل من محسنهم» » ويتجاوز عن 


)1( صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الزهد - باب ۱۸ - الحديث 1۱۸۱/۳۳۷۰ 


( حسن ) . 
(Y)‏ مسند أحمد ۲ وصحح أحمد شاكر soli‏ (۲۸/۸ برقم “COWS‏ 


ESFERA o PR 

مسیفهم ON‏ وهذا ماوصفت به السیدة عائشة le (fie Mo)‏ | 
y: El‏ .. ولا يجزي بالسيفة السيفة ولکن یعفو ٠‏ 
ویصفح)(۲) وجاء وصفه في التوراة هكذاء كمافي رواية | 
البخاری(۳). . ومن صور الدفع بالأحسن أن تقابل ll‏ بالدعاء له ٠‏ 
وبهذا فسّ رانس قوله تعالی: : (ادفع بالتي هي أحسن) حيث قال: = 
( یقول الرجل لأخيه ما لیس فيه . فیقول له ار ۱ 


0 لله أن يخفر لك وان كنت Bale‏ فإني أسال الله أن يغفر لي )(0) حتی 


إن رسول الله MB‏ استدكر غلى من قال لفاعل كبيرة : : (أخزاك الله) رغم Ä‏ 
شناعة فعله وقال : ولا تقولوا هكذا AAA‏ : 


قولوا ¡Ay‏ 
ولو كان كل إنسان سيقابل أخاه مثل gibt‏ الناس عن 
خصال الخير» وغدوا في غابة لا ضابط لها ولا رابط > خاصة Oly‏ صور 
الاساءة قد تغري بالدفع عثلها -علی أقل الا خوال- وقد gle‏ صحابي 
يشكو: ( يارسول الله إن لي ذوي أرحام؛ اصل ویقطعون» وأعفو 
ويظلمونء وأحسن ويسيشونء أفاكافئهم؟ قال ا إذا تعر 0 


(۱) صحيح البخاري - كتاب اللجمعة ‏ باب apes‏ 1۳۷ اشع اي 
(te tly‏ ۱ 

اا باب 58 الحديث ie‏ ۲۹۰ 
(em)‏ ش 

ame (1)‏ را ی - سورة 48 - باب ۳- - الحديث ۲۸۳۸ (فعخ الباري 
۸ ی ۱ ۱ 

( 4 ) تفسیر BM‏ 4/۱۸ 0» عند شرحه MVA‏ من (سورة المؤمنون) . 

)0( مسند آحمد ۰/۲ وین و E A‏ 
(vet‏ : 


ts cn WY الدفع‎ 


A.‏ رس سس سس 


جميعاً ولکن خذ بالفضل وصلهم. فانه لن يزال معك من الله ظهیر 
ماکنت على ذلك »(۱) »وسال رجل رسول الله عله : الرجل آمر به فلا 
يقريني ولا يضيفني» فيمرّ بي» آفاجزیه؟ قال: ولا. ره OU‏ وهذا من 
أعلى مقامات العفو بان تقابل الاساءة بالإحسان» هنیا لمن قدو غلی 
۱ ذلك 9 وما ها coil Y‏ صبروا وم یلاها لأ ذو Lo‏ عظيم © 4 
[فصلت : [Yo‏ وبذلك LE‏ معاني الخير في النفوس» ویتباری الناس 
٠‏ في الاحسان glad‏ آبواب الشر على الشیطان ولا یتاح للاساءة أن 
تتفاقم› ویغمرها الاحسان» ويقضي على دوانعها . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المبادرة بالإحسان أسهل على النفس من دفع السيء بالحسنى . 
- الدفع بالأحسن يقتضي قدرة كبيرة على امجاهدة . 
- يعين على الدفع بالأحسن : 
- توطين النفس الأتكون إمعة. 

- التنافس في ميدان الإحسان. 

- البعد عن اللغو والاستفزازات . 

= كفل sb‏ 
- من صور الدفع بالاحسن 

احتمال إساءة الا تباع . 


(۱) مسند أحمد ۲ وقال أحمد شاکر ۱۷۳۲/۱۰ برقم ۱۷۰۰ : (إسناده 


صحیح ) . 
(Y)‏ صحیح سنن الترمذي للالباني - کتاب البر - باب ۲ -الحديث ۲۰۹۱/۱۲۳۲ 


) صحيح ) . 


ie A. % E‏ ۱ من أخلاقنا في الذعوة 


a, 
ean من أعلى‎ ett دفع السيء‎ _ 


* ok o* 


añ 


ديسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء 


(التبشير) شعار أعلنه المنصّرون» وتسموا به» وسلکوا طرقه 
وأساليبه» وكثيراً ما كنا نرى أساليبهم يستبشر لها المتعاملون معهم» 
بينما كانت طريقة تعامل بعض الدعاة ينفر منها المدعوون» ویس 
الداعية احق باسم التبشیر خلقاً ووسيلة وغایة؟| 

واقصد بخلق التبشير): التخلق بالصفات التي تستدعي 
الاستعناس والارتیاح والتحبب وبث الأمل في القلوب» والبعد عن 
أساليب ( التنفير) ودواعي الانقباض. . -حتى في التخويف من الله 
والترهيب من النار- . 


E E‏ الله تله part es‏ لأعدائه؛ بل 


- كانت مهمة الرسل لاتعدو هذين الوصفين: : ل وما نرسل المرسلين 


Y‏ مبشرين ومنذرین . ۰ [الأنعام: LEA‏ [الکهف: 55 ] وقد أمر 
الله فى کتابه بتبشير المؤمنين والصابرين والحسنين والحبتین. . في آيات 

وكان من أساليب تبشير رسول الله هه أنه يختار الوقت المناسب 
والقدر الناسب لأداء الموعظة والعلم كي لا ينفر الصحابة» وفي ذلك 
si‏ : «یسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا1(0) وعلق عليه ابن 


(۱) صحنیح البخاري — ASS‏ العلم - باب 5 الحديث 59 (فتح الب‌اري 
quiera‏ ش 


۱ geiz | _— 1۷ 


حجر بقوله ال تاليف من قرب إسلام» وترك العضديد عليه في 
الابعدای وكذلك الزجر عن المعاصي ي ينبغي أن یکون بتلطف ليقبل؛ ۱ 
ركذا eke pal palas‏ آن یکون با ر يج؛ OF‏ الشيء إذا كان.في ؛ 
ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقّاه بانبساط وكانت 27 ۱ 
غالبا الازدياد. 1 


ومن حکت E A‏ 
0 والتنشیط للطاعة» ومن ذلك قوله : «بشر الشائین فى الظلم إلى ۱ 

الساجد بالنور التام يوم (ULL EI‏ وصلى العشاء مرة باصحایه ٠‏ 
وقبل أن ينص رفوا قال لهم: «علی رسلکم. أبشروا. إن من نغمة الله 
عليكم أنه ليس أحذ من الناس يصلي هذه الساعة غيركم» قال | 
أبو موسى E‏ : فرجعنا ففرحنا eee‏ = 
‚nik‏ | ۱ 


AA EN 

دواعي الاضطراب» فبعد نزول الوحي على رسول الله َه ذکر مخديجة 
رضي الله عنها ما جرى له» وأخبرها بخوفه على نفسه من هذه 
الظاهرة الجديدة» فبشرته بان له من سابقة بقة ما يستبعد معها 
اا د : (كلا. أبشرء ee‏ 


(1) فتح الباري ۱۱۳/۱ ۱ 

)1( صحیح سان ابن AL‏ - کتاب الساجد دیاب 16 - الحديث INA‏ 
(صحيح). ٍ 1 ۱ 

pide vention صحيح البخاري اق - باب‎ (Y) 
| EW) Y 


Age pl 
<-_-í  <IMMM«>¿M¿MN tt 
ابدأء فوالله إنك لت صل الرحم؛ وتصدق الحديث» وعمل الكلء‎ 
OLE وتکسب العدوم» وتعين على نوائب احق.۱()۰) وكان هذا‎ 
مع آمته لیزیل عنها دواعي القلق على مستقبل هذا‎ E, 
هذه الامة بالسناء والرفعة والدین والنصر والتمكين في‎ “toy : الدین‎ 
3۳۱۸6۵ egal 

وحتی في حالات الضعف الب‌شري لم يكن رسول اه 
لیعنف أصحابه بفظاظة وغلظة وهم الذين سمعوا بقدوم أبي عبيدة 
بجزية ة البحرین» فاجتمعوا علی صلاة الفجرء وتبعوا رسول الله له 
بعد الصلاة » ففهم ماذا یریدون A E JU‏ کم 
فوالله لا الفقرَأخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا. OG‏ 

والمؤمن محتاج في حال البلاء إلى من يكشف همه 

5 0 

ويبشرمه با یسره إما بفرج عاجلء أو باج ر اجل, ولقد وجد 
رسول الله تله ام العلاء مريضة فقال لها: «آبشري يا أم العلاء؛ 
فان مسرض السلم بذهب خطایاه» کم تذهب الدار خبث 
الحديد Og‏ 


(۱) صحیح البخاري - التفسیر - سورة العلق - باب ۱ - الحديث ٤۹٥۳‏ (فتح الباري 
(Vrofa‏ 

(؟) مسند احمد ۰۱۳۶/۵ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۰۲۸۲۵ 

(۳) صحيح الب‌خاري - كتاب الجزية - باب ١‏ - الحديث ۳۱۰۸ ( فتح الباري 
68/5 ). 


)2( صحيح الجامع برقم ۳۷ y‏ صحيح ) . 


£ ۳ من أخلاقنا في الدعوة 


والمؤمن بشيرفي مواقف الأسى يسري عن التاس أخزانهم؛ 
ما يدخل البهجة إلى قلوبهم» ويبعد الكآبة عنهم» كتب زيد بن 
أرقم إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومه» ٠‏ 
فقال: أبشرك ببشترئ من الله عز وجل» سمعت Sy‏ 
يقول: «اللهم اغفر للانصان ولابناء الانضان u,‏ أبناء 
الانصار Oe.‏ 


ولد 3 ك ا مها ا ال لهم من جر 
وقوا بالبيعة: # . .. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به .. ٠‏ © [ التوبة : 
۱ وبشر رسول الله BB‏ الوحدین بالجنة جزاء التزامهم بكلمة 
التوحید.قولا واعتقاداً وغملا سرحمة منه ¿aia‏ : «آبشروا Dee‏ 
من وراءكم؛ أنه من شه د أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه» دخل 
MA‏ وقال جبريل عليه السلام لرسول الله لله مبشرا الومنین 
اخذرین من صور الشرك کبیرها وصغیرها: «بشر آمتك ی y‏ 
يشرك بالله شيعا دخل الجنة . DG‏ ۱ ۱ 

وفي اف مره مت شوو ليف لا 
الاجتماعي والتهنفة بقبول التوبة» حيث ذهب إليه عدد من البشرین: 
فناداه احندهم قبل أن یصل إليه : : (يا كعب بن مالك! أبشر» یقول 
كعب: : فخررت ساجدأء وعرفت أن قد جاء فرج) وتلقاه الناس فوجاً 


(۱) مسند أحمد 4/ ۷ وفي شناد عند امد رجل فيه کلام» ولكن روا لشیخان 
من وجه آخر ( انظر بلوغ الاماني ۲۲ /۱۷-۱۷۳). 


)1( صحيح الجامع برقم ۳۵ ( صحيح ). ; ۲ 8 
| (۳) صحيح الب‌خاري - کتاب الرقاق - باب ۱۳ - الحديث ۳ ( فتح الباري 
co ۱ (ruin‏ 


- ۱٩و‎ - al 
zz, 
فوجاً يهنكونه بالتوبة ویقولون له: (لعهنك توبة الله عليك ) ولا سلم‎ 
وهو يبرق وجهه من السرور: « آبشر بخير یوم‎ ¿EU على رسول‎ 
Me. مر عليك منذ ولدتك آمك‎ 

ومن لطيف ماورد في هذه القصة رواية نقلها صاحب الفتح؛ 
تبين مدى حرص المجتمع الإسلامي على تبادل البشریات؛ يقول کعب : 
(فانزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخير من الليل» ورسول 
لله AE‏ عند pl‏ سلمته وكانت ام سلمة محسنة في شاني معتنية 
بأمري» فقال : ويا ام سلمة! تيب على کعب » قالت: فلا أرسل إليه 
فابشره؟ قال: «إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر DEAL‏ 
فقد كانت of‏ سلمة حريصة على ألا تنتظر الصباح وألا تدخر البشری 
لرجل مسلم. 

وقد وعد الله الذين آمنوا وكانوا يعقون بان آهم البشرئ في 
الْحيّاة الدنیا وفي الآخرة . ۰ [یونس: ٤‏ ] ومن البشرى العاجلة 
في الحياة الدنیا : أن ي یلقی السلم قبولاً حسنا من إخوانه» وأن تشکره 
على إحسانه» فذلك من ql‏ » وقد روى مسلم في باب : (إذا أثني 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره) حديثاً جاء فيه : : (قيل لرسول الله 
له آرایت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس علیه؟) قال : 
و تلك عاجل بشری Ed, Neal‏ مع اصحابه التبشیر كما 


(۱) صحیح البخاري - OES‏ المغازي - باب ۹ - الحديث ٤٤1۸‏ (فتح الباري 
NITE‏ 

)1( عن فتح الباري ۱۲۱/۸ - ۱۲۲ . 

(Y)‏ صحيح مسلم - کتاب البر - باب اه الحديث ۲٠٤۲/۱۹۹‏ ( شرح النووي 
(EAA‏ 


== . | 4 5 : من آخلاقنا ی الد 


في قوله الا ر EO‏ ی 
وقاربوا وأبشروا. ۰ قأل'في الفتح : (وأبشروا: أي بالشواب على 
العمل الدائم -وإن قل- والمراد تبشير من عجز عن العمل ¿JAS‏ 
EC‏ 
به تعظیما له Mans‏ 


ومبنى هذا ال واساسه أن يكو السام مصصدراً لال امسن 
والأمل الواسع والعاقبة الخيرة؛ وألا يرى آخوه منه ما يكره. 0 

افبعد كل هذه الإشارات يقبل احدنا لنفسه أن eS‏ 
شؤم» ومظنة تخذيلء أو إحباط» أو تنفير, أو قتل للقدرات؟ أم نشيع 
البشرى» وننشر التفاؤل» ونحيي النفوس» ونحرض على الخير» ونعين 
et be‏ ونستنهض الهمم؟ إلى أن la‏ 
يحيي فيهم الأمل ويدفعهم إلى مزيد 4 E‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره : 
- خلق التبشیر يعطي الأنس ویبعد عن التنفير. 
- رسول الله BER‏ - بعث مبشرا. ۱ 
— من آسالیب التبشیر : 

lol -‏ الوعظة الناسبة قدرا وتوقیت. 

- من الواقف التي تقتضي التبشير : 

- تدشیط الهمم تلطاعة. 

إزالة دواعي مراب ۱ 


۱ (۱) صحیح البخاري - کتاب الإمان - باب ۲۹ - الحديث ۳۹ (فتح الباري ۹۳/۱). ۰ 
ee‏ ۱ 


التبشير ` - ٩۱۷‏ - 
eee‏ 
- تهدئة الضعف البشري . 
- إزالة هم الکروب . 
- تحريض المقبلين على الشهادة . 
- - قصة توبة كعب بن مالك وما فيها من التبشير. 
۰ - يبشر الله عباده فى الحياة الدنيا. . . 
0 -مايلقاه المؤمن من شكرعلى إحسانه من عاجل بشراه. 
٠‏ - حال رسول الله AE‏ مع صحابته : التبشير. 
صاحب خلق التبشير ذو فأل حسن. 


= * تنا 


KT 
3 5 


a 
لدب‎ 


N 
De 
لیر‎ 
yA 


34g)‏ یوت الحكمة فقد أوتي خيرا کثیرا» 


إن صاحب النبة (el ete as italia y Lal‏ 
عليه ولا يتعداه إلى غيره» إن لم يرزق الحكمة في التعامل» والإصابة 
فى الاختيار» كما أن صاحب الحكمة تغدو حكمته نوعاً من النفاق 


الااجتماعى» والسياسة الققيتة» إن لم تشفعلها روحانية «¿JLo‏ 
واستقامة على نهج الكتاب والسنة. 


eee و‎ A at ee, SH اعفاد ی‎ PIT 

تفسرها بأنها السنة أو النبوة» ولذلك وردت أحاديث في دعوة رسول 
لله ME‏ حبر الامة -ابن عباس- بان Le‏ الله التاویل والکتاب والفقه 
فى الدين» واجملها في رواية للب‌خاري بقوله: «اللهم علم» 


الحكمة)(١١).‏ 
والمراد بذلك فهم القرآن والسنة» والعمل بهماء كما صرح بذلك 
كثير من التابعين» وأكده ابن تيمية بقوله: ) ..وأما الحكمة فى القرآن 

فهى معرفة احق» وقوله» والعمل به. . )(۲). 
وإذا عدنا إلى اللغة وجدنا الحكمة: ( الإصابة في القول والعمل» 
وأصلها وضع الشيء في موضعه. . قال في اللسان: أحكم الأمر آنقنه . 


ر۱) صحیح البخاري - فضائل الصحابة - باب ۲۶ - احدیث ۰ ( فتح الباري 
¥<( 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية Lo No‏ 


- ۱۲۲ - | من أخلاتنا في ار ۱ 


ويقال للرجل ! إذا كان حكيماً: E saa ae‏ 
ME vd‏ ۱ | 
| مرف دای ار السخوحى من اطركة لهذا دز ۱ 
وإدارك العلل والغايات: ووضع مور في نصابهاء في تبصر وروية 0 
(ls‏ | ۰ 
a,‏ = فطریت وأخرى مکتسبة ومن أسباب اکتساب 
الحكمة التفقه في الدين وهو من الخير الكشير الذي أشارت ت إليه الآية: 
52 .. ومن يؤت الحكمة فقد أوني خیرا كيرا وما ينك Sy‏ أوُوا 
الألباب ® 4 [ البقرة كلك لامر ول ی 
الحكمة: :من يرد الله به خی يفقهه فيالدین»(۳. | 
ze,‏ الظلال إلى gt‏ ثمرة ة التنربية da‏ 
(..والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب» وهي ملكة یتاتی معها 
وضع الأمور في مواضعها الصحيحة» 0333 الأمور بموازينها 
الصحیحت > وإدراك غايات الأمور والتوجیهات . a 2 OC,‏ 
بینما اعتبرها لشمان e pS‏ بمجالسة الصا ین 
الذين يقعدى بهم» كما في وصيته لابنه : : ريابني جالس العلمای 
زاسمهمبرکبنیش cell goon de‏ بعر لكا کمايحمي 


(۱) عن صفوة التفاسير 4٩۰/۲‏ . 

(۲) في ظلال القرآن ۰۳۰۰/۱ 5 
)1( صحیح البخاري - كتاب العلم - باب ۱۳ - الحديث ۷۱ ( فتح الباري ¿OÍ Y‏ ۱ 
(4) في ظلال القرآن ۰۱۳۳/۱ ۱ د 


الحكمة ب ANY‏ = 


پپپ پپپ ي 
الله الأرض الميتة بوابل السماء)(۱). 

وترجم البخاري في OLS‏ العلم لباب في : ( الاغتباط في العلم 
لمكب ات لعل و وان الحكمة نتيجة طبيعية ولذلك 
نقل في الترجمة قول عمر: ( تفقهوا قبل أن تسودوا) لما تحتاجه الإمرة 
من حكمة العلم وتجربة العلمای ولا قد تشغل الإمرة المبكرة في سن 
الصباء ولم يرد البخاري أن یفهم من قول عمر أن السيادة والإمرة تمنع 
من التواضع للعلم والعلمای فعقب البخاري: ( ويعد أن تسودواء وقد 
تعلم أصحاب E‏ كبر سنهم)(۲): 

ثم إن من مشارب الحكمة الاستفادة من العمر والتجارب» 
بالاعتبار وأخذ الحيطة لأمر الدين والدنياء ففي الحديث: «لایلدغ 
المؤمن من جحر واحد ja‏ 

وكثرة التجارب هي التي تكسب صاحبها الحلم والحكمة» وهذا 
ما یفهم من حديث رسول الله BS‏ : ولا حليم Y‏ ذو عثرة» ولا حكيم 
Y‏ ذو تجربة 4(6) وعلق عليه ابن الأثير: (معناه: Y‏ يحصل الحلم حتى 


(۱) موطا مالك ۲ - كتاب العلم - باب ۱ - الحديث ١‏ ( وهو من بلاغات 
مالك ) . 

(۲) صحیح البخاري - العلم - من ترجمة باب ۱۵ الاغتباط في العلم والحكمة ( الفتح 
۱ ). 

(Y)‏ صحیح الب‌خاري - کتاب الادب - باب ۸۳ - الحسديث ۱۱۳۳ (فتح الباري 
۰ 

(4) نقله ابن حجر في فتح الباري ۰ وقال: (أخرجه البخاري في الأدب الفرد» 
واخرجه أحمد وصححه ابن ¿(Ol‏ 


۱ spell J من أخلاقنا‎ | 2 


برتكب الأصوره وبعشر فيهاء pee‏ ويستبين مواضع اخملا 
۱ ويجتنبها. AN‏ 1 

ام bT‏ ی فش 
والزلات والسقطات؛ التي وقع فيها بنفسه؛ أو بان یه يتشرب نتائج خبرة E‏ 
من Lae gd‏ او Like‏ او تمربق والفثل go‏ لا تتفعه العجارب» و 
تعلّمه cel‏ ولذلك fod‏ الخطابي فقال : (اليكن المؤمن حازماً حذراًء | 
لا يؤتى من ناحية الغفلة فیخدع مرة بعد آخری» وقد يكون ذلك في : 
A‏ آلدین؛ كما يكون في أمر الدنیا؛ وهو آولاهما لا ۱ : 


فالواجب على الحكيم أن یتروی ويتعقّل ولا یمرض نفسه ٠‏ 
للزلأت» فقد ورد أن صحابياً تى رسول الله BB‏ فقال : Y‏ .یارسول الله ۱ 
علمني وأوجز) فاجابه: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع» ولا - 
تکلم بکلام تعتذر منه؛ وأجمع tall‏ عما في يدي الناس Me‏ فجعل ۱ 
الاحتياط في إطلاق الكلمات» ویعاد النفس عن ee‏ ۱ 
ثمرات SH‏ التي توجز تجارب الرجال. ‏ - 


| ومن شك ر صالب الحكمة لله على ما آنا des ¿A pl‏ | 
حكمته» وخلاصة فقهه وتجاربه» وعندئذ نکر کا ران dis‏ 


الا ويتمنوا الوصول إلى مثل مقامه» كما جاء في الحديك: ولا . 
حسد لا في اثنتين: A‏ سا 


(۱) عن فتح الباري ۵۳۰/۱ . 

(۲) عن فتح الباري a‏ ۱ 7 

)1( صحیح سنن ابن ماجه للألباني - کتاب الزهد - باب Vo‏ الحديث ٩۱۷۱/۳۳۹۳‏ 
( حسن). | ۱ 


- AYo- as 


06 متسیس تست تت 


۱ ورجل آتاه الله اشکمة فهو يقضي بها ویعلمها »(۱) ویفسر ابن حجر 
الحكمة تفسیرا جامعا فیقول : (الراد باشکمة: کل مامنع من اجهل» 
وزجر عن القبیح OC‏ 

والغرض من الوصول إلى أعلى درجة من الحكمة الحرص على 
الاصابة في القول والعمل» واستعمال هذه الحكمة في الدعوة إلى الله : 
ادع ot‏ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة ...4 [النحل: 
و۲۱۲ ویقول ابن القيم: GILT‏ الحكمة ولم يقيدها بوصف AA‏ 
إذ كلها حسنة؛ ووصف الحسن لها ذاتي OC‏ ولذلك فإن المعايشين 
للدعاة ذوي الفطانة والحكمة ds‏ لذة العادب على آیدیهم 
ويستقبلون توجيهاتهم بارتياح ورضا وحسن قبول» كما جاء في روح 
المعاني عن صاحب البحر: ( أنها الكلام الصواب الواقع من النفس 
أجمل موقع (؛) وكلما كان الداعية AST‏ فقهاء وأرجح عقلاء وأصوب 
بصیرق كان أكثر حكمة» وقد جاء في فتح القدير أن الحكمة التي 
أوتيها لقمان هي : ( الفقه والعقل والإصابة ) ووافقه القرطبي(*2. 

ومن صور الدعوة بالحكمة: (النظر في أحوال اضاطبین 
وظروفهم» والقدر الذي يبيّئه لهم في كل مرة؛ حتى لا یثقل علیهم» 
ولا یشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 


(۱) صحيح البخاري - کتاب الاحکام - باب ۳ - الحديث ۷۱۶۱ (فتح الباري 
+1/١؟ ١‏ ۷ 

(۲) فتح الباري N‏ شرحه للحديث VT‏ 

(۳) مدارج السالكين 445/۱ . 

(4) روح العاني ج4 ۲۵4/۱ عند شرحه للاية ۱۲۰ من سورة النحل . 

(ه) فتح القدیر للشوكاني 4 /۲۳۷. 


- ۱۲۲ — | ۱ من أخلاقنا في الدعرة ۱ 


۱ ee 
0 ee والاندفاع والغيرة؛ فيتجاوز‎ ripe eer © 
| e . )۱() سواه‎ 

AA 
. الحكمة بغیر الاستقامة نفاق اجتماعي‎ - 
: من معاني الحكمة‎ - 
end فهم ره وممرق احق‎ - 
5 ۱ حرفت ی‎ 
. العمر‎ ee 
 .ءاطخبألا التعلم من‎ - 
الاحتياط من الوقوع في الخطا.‎ - 
من شكر الله على نعمة الحكمة» تعليمها للناس.‎ - 
الحرض على الوصول إلى الصواب من آسمی الحكمة.‎ - 
. من الحكمة في الدغوة مراعاة أحوال الخاطبين وظروفهم‎ - 


k * * 


(۱) في ظلال القرآن ۲۲۰۲/٤‏ . / 


agil,‏ إذي get‏ بك من الهجز والکسل» 


لقد كان جيل الصحابة -رضي الله عنهم- على درجة عالية من 
الهمة والنشاط» اقتضت من رسول الله BE‏ أن يدعوهم في كثير من 
المواقف إلى اد" من هذا النشاط الزائد» وإلى العسودة إلى مسستری 
القصد والاعتدال والتوازن قائلا لهم: : «اكلفوا من الأعمال ما 
تطیقون »(۱) ویقول الواحد منهم : : ریا رسول الله! إ: ني أطيق AST‏ من 
ذلك )(۲). 


وحين خارت القوی؛ وضعفت العزائم» وفترت الهمم» صار 
الواحد من الناس حين يطالب باداء بعض الواجبات ' يكون جوابه: لا 
Gobi‏ ذلك . وأصبحنا بحاجة كبيرة و للاستعاذة بالله من هذا الحال: 
«اللهم إِنْي أعوذ بك من العجز والکسل 00" . 

إن دینا | يخاطب أتباعه بقول الله عبز وجل : وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم ۰ [آل عمران : : ۲۱۳۲ ه سابقوا . ۰ الحديد: ۲۱] 


(۱) سحیح البخاري - كعاب الرقاق - باب ۱۸ - BARS 1816 ah‏ 
2-0۱ 

(Y)‏ صحیح البخاري - كتاب الصوم - باب 4ه - الحسديث ۱۹۷۹ (فعح الباري 
0۳:1 

)1( صحیح البخاري- الجهاد - باب ۲۰- الحديث ۲۸۲۳ ( الفتح ۲ /۳۹) حيث قال: 
( والفرق بين العجز والکسل : : أن الکسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله» 
والعجز عدم القدرة ). 


3 ۱ = ۱ TE 
AA AAA 
way ی و‎ 
e .]۱۲ [مرم:‎ ۰ 


إن دنا هذا شاه قبل من تباعه الكسل والشمول؛ ویر 
والسکون. والفتور والتواني» والاسترخاء وضعف الهمة. أ إا 

ومن الإشارات الطيبة ما جاء في قوله OB‏ : «أحب الأسماء إلى ۱ 
الله تعالی : عبد الله وعبد الرحمن.. وأصدقها: : حارث وهمام. OG,‏ 
حيث يصدق على ell‏ من واقع حاله في هذه الحياة أن يصيبه الهم 
لأمر» فتثور فيه الهمة الیه, فيسعى ويحرث ویکتسب. وكلا الاسمين . 
يدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل . cd‏ 

إن الرسول عه وطب من بدایات الدعوة بقوله تعالي باه ۱ 
fa‏ فم CD ist‏ [الدثر: Ho Deep‏ 
الیل DENN‏ [المزمل: :۲-۰] وحين كان يدعى بعدها إلى التوم ' 
يقول لسان حاله: مضى عهد التوم» ويقول صاحب الظلال فى ذلك : dE‏ 
(علم رسول اله َه اه لم يعد هناك نوم» وان هناك LASS‏ ثقيلاًه ۱ 
وجهادا hsb‏ وأنه الصحو والكد والجهد.. قيل لرسول الله ييه : قم ٠‏ 
فقام وظل قائماً بعدها أكثر من عشرين عاماً. . إن الذي يعيش لنفسه ‏ 
قد يعيش مستزيحاً ولكنه يعيش dio‏ وعوت صغيراً LO‏ الكبير . 
الذي يخمل هذا العبء فما له والنوم؟ oe uae ARANA‏ 
: 5 والعیش لهادی, والمتاع المريح؟ OCs‏ 


(۱) صحيح سان أبي داود للالباني- LS‏ الادب باب 14 الحديث {A6 lae‏ 


( صحيح ). 
(۲) في ظلال القرآن 000 


الهمة - ۱۳۱ - 


تم پڪ 

إذا كان قوم موسی حين دعوا للجهاد ولد خول ال رض لد 
ل حت اله لهم قعدت بهم الهمم فقالوا: ‏ ... فاذهب آنت 
لتي کتب الله لهم قعدت بهم pol‏ لوا: ۶ ش 
وربك فقاتلا Uy‏ هاهنا قاعدون OD‏ 4 [المائدة: ۲6 ] فان آمة محمد 
كله أبت همتها إلا أن تقول: «اذهب آنت وريك فقاتلا إننا معکما 
مقاتلون»('). 

لقد كان ضعف الهمة صفة مميزة للمنافقين والمتخلفين الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف رسول call‏ وقالوا: 9 ... لا تسفروا في الحر 
,۰ [التوبة: ۰۲۸۱ 
الضعاف السترخون لا یصمد؛ لانهم یخذلونه في Dil‏ 
فلذلك لابد أن تکون الهمة صفة أصيلة في اخلاق آبناء هذا الدين؛ 
لکی یکونوا آقدر علی الثبات والاحتمال والصمود. 

إن العرب في الجاهلية كان عندهم من الهمة في تحمل المسكولية 
ما نحن بحاجة إلى إحيائه واستنهاضه» ففي قصة بيعة العقبة AN‏ 
حين اشترط رسول الله له : « تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل. ٠(۲.‏ فبایعوه على جميع شروط البيعة فقام أسعد 
بن زرارة وهو من أصغرهمء يريد أن يستوثق من همتهم وأن يلفت 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام Y‏ / . روي حديث بيعة العقبة الثانية باسناد صحيح 
وله شواهد كثيرة ( انظر السيرة النبوية الصحيحة (roafr‏ 

(؟) في ظلال القرآن 1141/7 . 

(۳) مسند احمد ۰۳۲۲/۳ صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي وجوده ابن كثير على 
شرط مسلم. (انظر بلوغ الاماني ۰۲۷۰/۲۰ 


spa سن اخلاقنا في‎ o 


نظرهم إلى التضحيات التي تنتظرهمء فقال : (رويداً يا اهل يغرب! فإنا. 
لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم اه رسول E‏ وان إخراجه ' 
الوم مفارقة الغرب كافة» وقتل خياركم؛ وان تعضكم السيوفء'فإما. 
نتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على ال وما آنتم قوم تخافون ‏ 
من أنفسكم جبينة» فبينوا ذلك» فهو عذر لكم عند الله قالوا: ا 
عتا يا أسعد! فوالّه لا نترك هذه البيعة أبداً. o MIG:‏ 

وان السعي في أبواب الخير ليقعضي همّة ونشاطاً دا a‏ 
عن ذلك رسول الله AE‏ بقوله: ۱ ..وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان . 
الستفیث. وترفع ببشدة ذراعيك مع الضعیف ( ۱ 
الصدقة منك على نفسك. i ۱ OG,‏ ۱ 

وصاحب الهمّة حريص على أن ينصب ويتعب في نما ما كلف ' 
به» حتى إذا فرغ منه قام بواجب آخر من الواجبات الكثيرة التي لا تجد ' 
لها حملة؛ فقد قام زيد بن ثابت حين رشحه آبو بكر لجمع القرآن باداء : 
ما bb‏ منه» مع أنه قال : (فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان ۱ 
ei‏ | 
us‏ 

بعد ENTER. ole‏ 
تدفقت فيه الهمّة, ا a a‏ : (فتعلمت 


(۱) مسند احمد ۲۲۲/۲ (راجع الحاشية السابقة). ۱ ۱ 
(۲) مسند أحمد © NA ATA)‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۲۰۳۸ ME ١‏ 


(۳) صحیح البخاري- كتاب التفسیر - - سورة ٩‏ - باپ: ۲- EA.‏ 
20۳۹/۸ ۱ 


الهمة - ۱۳۳ - 


کتابهم ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتی حذفته؛ و کنت اقرا له 
کتبهم !| ]13 كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا کتب )) وفي رواية أخرى أنه 
کلف بتعلّم السريانية» فتعلمها في سبعة عشر يوماً» ومثل هذه الطاقة 
لا تتوفر إلا ذا كان وراء‌ها همة قوية ونشاط «Je‏ 


ومن صور الهمة: الثبات على اخیر والاستمرار فیه والدوام 
عليه وهذا شان رجال القدوة في كل زمان» سعلت عائشة رضي الله 
Laie‏ عن عمل رسول الله BE‏ فقالت: ( كان عمله ديمة» وأيكم 
يستطيع ما كان النبي E‏ یستطیع؟)(۲). 

والتأخير والتسويف صورة من صور الضعف البشري التي قد 
تعتري صاحب الهمة فيفوته خير كثير» lia,‏ قا EIER‏ كسب ان 
مالك إذ فاته الغزو مع رسول الله BE‏ في غزوة تبوك» وهو مطمكن بأنه 
. مستعد ومتجهز ولديه عدته» ثم وهو یحدث نفسه بأنه يمكن أن 
يلحق به وید رکه ثم كان أن قال: ( . .وتفارط الغزو -أي فات وقته- 
وهممت أن أرتحل فادرکسهم -وليتني فعلت- فلم یقدر لي 
ذلك .۳()۰) وعاش بعدها كعب فترة من العذاب النفسي حينما رجع 


و سد ا ۰ آخرجه البخاري في صحیحه تعليقاء وقال الترمذي: حسن 
صحيح (انظر بلوغ الاماني ۲ ) وحديث تعلم السريانية عند أحمد 
۰ وذكر الروايتين ( تعلم اليهودية والسريانية ) في صحيح سنن الترمذي 
للألباني -كتاب العلم- باب y Y‏ الحديث ۲۸۷۰/۲۱۸۳ ( حسن صحيح ) . 

(۲) صنحيح الب‌خاري - كتاب الرقاق - باب ۸ الحديث 5555 ( فتح الباري 
Want ۱‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۷۹ الحديث 14۱۸ ( فتح الباري 
۸ 


ESPA | = و‎ 


E SERIE ER. Fee‏ ا 
عاق کل جلك epee‏ تیاعر وع ليه أو تسویات اراق ASL‏ ۱ 
وصاحب الهمّة سبّاق إلى الخيرات في أغلب الاوقات» وكذلك 2 ۱ 
كان أصحاب رسول الله AE‏ وكلما ضعف الإيمان ضعفت معه الهمّة 
إلى الطاعات» ومن تصوير سيد قطب لنفسية المنافقين الکسالی قوله: ' 
(إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة؛ وطراوة الإرادة» وکشیرون هم ۱ 
الذين يشفقون من التاعب» وينفرون من الجهدء ويؤثرون الراحة ٠‏ 
الرخيصة على CAS‏ الكريم؛ ويفضّلون السلامة الذليلة على الخطر . 
العزیز» وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة . ¿OM‏ 
ویحدو السلم ویجدد مك تد گر ما اصده اه Mira‏ 
والرضا والنعيم» وهذا ما عبر عنه ابن القیم بقوله: ( كلما سكنت ۱ 
نفسه من كلال السیر ومواصلة الشد والرحيل» وعدها en‏ 
وبرد العيش عند الوصول» فیحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة فهو 
" یقول : يا نفس! آبشري فقد قرب المنزل» ودنا التلاقي؛ فلا تنقطعي في ۱ 
الطریق دون الوصول»:فیحال بينك وبين منازل MA‏ 
ولابد لصاحب الهمّة من أن يكون معلق القلب cy‏ مخضا له | 
فنفوس الأشقياء thle‏ ناصبة © تصلئ نارا حامية 40 
[الغاشية: ۰۳ 4 ] وتكون النار بعد كل السعي والجهد المشوب بالرياء ' 
أو الشرك حرقة بعد حرقة: وأما في الدنيا فإن أهل الهمة يجدون ٠‏ 
أنفسهم مدفوعين من داخل قلوبهم إلى بلست احا 


۱.۱5۸۲ /۳ ظلال القرآن‎ sch) 
۰۳۳۳ طریق الهجرتین لابن القیم ص‎ (1) 


الهمة ھ1۳ ~~ 


وأمثال هؤلاء غالبا يظفرون Le‏ سعوا إليه» ويحققون ما حرصوا عليه 
ویعبّر عن ذلك ابن القيم بقوله: (فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر 
معها على المهلة» ولا يتمالك صبره .. ولا يلتفت عنها .. وصاحب 
هذه الهمة سريع وصوله» وظفره ¿allas‏ 


الهمّة» فنعوذ بالله من العجز والكسل» ونساله سبحانه النشاط لما 


يرضيه . 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لفرط همة الصحابة كان رسول E‏ يردهم إلى ما یطیقون . 
- استعاذته رسول الله مه من العجز والكسل . 
- نصوص كثيرة تدعو إلى المسابقة والمسارعة وهذا لايكون بغير 
or‏ 
- من أصدق الأسماء عند الله: ¿yde‏ همام. 
— من بداية الدعوة كانت التكليفات تقتضي همة عالية . 
— ضعف الهمة كان صفة ميزة للمنافقين ۳ 
ن لدی غ ااام ا اما ل Ale‏ 
- أعمال البر" لا تنجز إلابالهمّة» والهمة تولّد القدرة. 
من صورالهمة : 
- الدوام علی عمل ¿El‏ 
— عدم التسویف ¿y‏ 
- عدم إيثار الراحة والسلامة. 


(۱) تهذیب مدارج السالکین - منزلة الهمة ص ٩۰۷‏ . 


' من أخلاقنا في الدعوة‎ ۱ A 


- معرفة ما et‏ الله من الأجرء يشحذ الهمة للعمل . 
— الهمة بغير إخلاص plaid‏ ونصب في الدنيا والآخرة. 


* * *% 


دیسروا ولا تعسروا» 


ما أن الداعية لابد أن یختلط بالناس» فلابد OF‏ یصبر على 
m‏ وان یجنبهم آذاه فلايعسّر علیهم حیث يمكن التیسیر 
خلق التيسير يعني : قابلية الشخص للتنازل والأخذ بالأيسرء 
UU‏ أن التيسير تمكن ولاحرج منه ا وإن الأمة التي تعد أبناءها 
ليكونوا مجاهدین تعدهم أيضاً ليكونوا ميسّرين» لايتعنتون في 
طريقهم إلى الجهاد با يفسد عليهم قلوبهم» أو يعكر صفو علاقاتهم؛ 
ولذلك قال رسول الله تله : (الغزو غزوان: فاما من ابتغى وجه الله» 
واطاع الامام» وأنفق الکرعة ويام el‏ واجتنب الفساد فان 
نومه ونبهه أجر كله . وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصی الإمام؛ 
وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع AUS‏ يقول الخطابي في 
شرح الحديث: (ياسر الشريك: معناه الأخذ باليسر في A‏ 
والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والعاونة لهما)(۲) فالمياسرة 
إحدى الأخلاق التي تجعل كل الأعمال المباحة للمجاهد ماجورة. 
ولفظ الميناسرة يوحي بان قابلية التيسير قائمة في كلا الطرفين 
المتصاحبين. 


(١)مسندأحمد‏ ۰ وفي صحيح سان أبي داود كتاب الجهاد باب Yo‏ 
الحديث (55١5/5196‏ حسن ). 
(۲) معالم السنن للخطابي ۰۳۰/۳ 


ESPESA | ات‎ 


| ee, 

حمل رسول الله BE‏ هذه الوصية للصحابيين -آبي موسی ومعاذ ابن . 

جبل رضي الله عنهما- قبل إرسالهما إلى اليمن: (بشرا ويسّرا Lahey‏ ' 

ولاتنرا -وأراه قال- وتطاوعا. NR:‏ 
لدبي EE‏ ( كان يحب التخفيف والعسري على GAS‏ 


AE‏ ا 
الذي بال في ا yo‏ عليه tates‏ يقعون به : ان 


وأهريقوا على بوله ذنوبا من KL La‏ بعشتم مر ولم تبعثوا 
معسرین ler COC‏ كان أكبر مثل في التعامل بالیسر وعدم 
الأخذ بالشدق وهذا ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنها 


بقولها is‏ زرف رل لله ييه بين أمرين إلا أخذ أيسرهما؛ مالم 
يكن إثماء فإن كان إثما كان آبعد الناس منه. ۰ وقال عن نفسه 
Degen »: ee‏ 


)1( صحيح مسلم-کتاب الاشربة- باب ۷- الحديث ۷۰ ( شرح النووي OMNI‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري كعاب الأدب سمن ترجمة الباب ae‏ الباري 
CAS‏ | 
(؟) صحیح البخاري -كتاب الادب - باب WAG LIA.‏ (فعح AA‏ | 

۰ ۱ 
)٤(‏ ص حيح البخاري - كعاب الادب- باب A‏ الحديث 03155 فن 
الباري۰ 1/۱ ۵۲۵-۵۲ ). 
) ومح قلي كان الايد باب 4 - الحديث ۰۱۷۸/۲۹ 


التيسير ٠‏ ا 


nr a race, 


ولقد كان رسول E‏ وهو في صلاته يحسب حساب من 
Opt‏ به؛ ال یشق عليهم: وإذا توقع الحرج ولو لواحد ممن خلفه 
اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله: «إني لأقوم إلى الصلاة 
وأنا أريد أن أطوّل فيهاء فاسمم بكاء الصبي. فاتجوز كراهية أن أشق 
على GT‏ وکان SF‏ يغضب ممن يطيل بالناس في الصلاق 
ویعتبرهم منفرین» أو فتّانین. . وذلك لیتشربوا منه خلق التیسیر وهو 
من آهم ما یتحلی به الداعية السلم. 

وقدوتنا برسول الله مه تقعضي منا أن نختار الأيسر للناس» 
ونقبل به» وان كان فيه تنازل عن حق من حقوقناء فتلك الیاسرة في 
ل ی یی انس A‏ اة فان 
الحديث: (يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله : انظروا في عمله؛ 
فیقول + رب ما کنت اعمل bad‏ غیر ait‏ کان لي ee‏ وکنت اخالط 
اما قسن عاك موب بعرت عليه ومن Dad‏ 
ميسرة» قال الله عزوجل : أنا احق من يسر فغفر له. ٠").‏ لم يعمل من 
الخير إلا أنه كان مياسرا للناس» مخففا علیهم» سمحا معهم» فنال 
بذلك الغفرة. والتيسير حبيب إلى الله» حبيب إلى خلق الله . 

وقد ورد في شمائله BB‏ أنه: كان يحب ما خف على 
الناس ۲۳۱6 ( إن كان رسول الله يه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 


(۱) صحیح سنن أبي داود -كتاب الصلاة- باب VY‏ ١-الحديث‏ ۷۸۹/۷۰۸(صحیح) . 


(۲) مسند آحمده /۰۷. وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۰۲۰۷۹ والقصة 
مروية في الصحيحين . 

(۳) مسند احمد؟ / ١١١‏ ورواه الترمذي والبيهقي aim,‏ الب‌خاري ( انظر بلوغ 
الاماني۱۰ CYT}‏ 


: ور ۱ من آخلاقنا في الذعوة‎ A NEVES 


به؛ خشية أن يعمل به الناس فیفرض عليهم OU‏ ويقول البخاري: ' 
.. وكانت الأئمة بعد النبي E‏ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في . 
الأمور الباحة لياخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم یتعدوه ۱ 
إلى غيره اقنداء بالنبي OME‏ و ن التزم التيسير على الناس» ورفع : 
اج ع وا 25[ الله له بالوقاية من الناره وبغفران الذنوب كما ۱ 
في His‏ : حرم على النار كل هين ليّن سهل قريب من الناس me‏ 
و« غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلاً إذا باع سهلا إذا اشترى» سهلا  :‏ 
إذا قضى» سهلا إذا اقنضى OG‏ سر هذه المغفرة أن السهولة واليسر. 
ده EA‏ ليسي ومن قراخ 
الشرعية رفع الحرج؛ فما كان أيسر كان أرضى لله يقؤل الامام ٠‏ 
الشعبي :(إذا اختلف عليك أمران, فإن أيسرهما أقربهما إلى u‏ ْ 
لقوله تعالی : [ . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اسر ...4 
[البقرة: 16٠‏ ولان ديننا قائم على رفع العنت: إن الدین ‏ 
پسر MA‏ 5 0 
AN‏ یامرهم ما یطیقون» مشلما كان ' 
ld‏ الناس الا قصد إيقاعهم فیما . 
يشق علیهم من خلال التنقیب والساءلة. . وفي ذلك یقول ابن العربي ' 


(۱) صحیح البخاري -كتاب التهجد سباب ه- الحديث ۱۱۲۸(فتح الباري ۱۰/۳). 
aaa a+‏ اک 
corral vy‏ : 

(۳) مسند أحمد 4۱۵/۱ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۳۱۳۵ 
(۶) مسند أحمد ۰/۳ ۰ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ANNO‏ : 
) 0( عن محاسن التاویل للقاسمي 4۲۷/۳ . ۱ 
CD‏ مجح البخاري ASS‏ لحديث ۲۹ رف البازي OTN‏ 


NN al 


فى أحكام القرآن: (إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها 
فلا تسالوه عن شيء» وان لم تجدوا له مخلصا فحینشذ اسالوه عن 
تصرف احواله وأقواله ونیته عسی أن یکون له مخلص OO‏ 

وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بانهم تميزوا 
بالبعد عن التكلف» والعمل با y e‏ ..أفضل هذه الأمة: أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء واقلها MAUS‏ 

والتيسير خی وثماره بركة» ولذلك أخبر النبي EE‏ أن الخيرية 
والبركة في المرأة التي اتصفت به تيسير خطبتها وتيسير صداقها»(؟) 
وفي aly,‏ « خیر التکاح أيسره)(؟» لكي يميل الناس إلى البساطة 
. وعدم المبالغة في المهور والأفراح؛ de‏ يرهق الراغبين في العفة؛ ويسد 
. آبواب التحصین, ويفتح أبواب الانحراف. 

وبعض الناس قد یشق على نفسه بالأخذ بالعزيمة؛ حيث تباح له 
الرخصتة وبا مبالغة في نوافل الطاعات» ثم قد ينفرط حبله» وتمل 
نفسه وتفتر همته ولا يدوم على عمله هذاء ولذلك قال رسول الله 


تله : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخیر دینکم اليسرة )2*0 وفي 


(۱) أحكام القرآن للقرطبي ۰۱۸۳/4 

(۲) إغاثة اللهفان ۰۱5۹/۱ 

۰ (۳) مسند احمد ۷۷/١‏ وطرفه: (إن من يمن المرأة. . 4, وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع / ۲۲۳۵ . 

(4) ص حيح سنن آبي داود- كتاب التکاح سباب۳۲- Ei‏ 
8( صحيح). 

(ه) عن فتح الباري۱ ٩۶‏ وبعضه عند أحمد؛ /۳۳۷ وحسته الألباني في صحيح 
lH‏ / ۲۳۱۱ ۰ 


50 4 - ۱ من أخلاقنا في الدعوة ٠‏ 


رواية: OL‏ خير ديبكم آیسره. إن خير دینکم آیسره»(۱ فليس خیر. 
et en‏ | 
والسماحة. ۱ a eb‏ 

ومن الصور ال العملية التي تبون آثر تربية رسول الله 8 . لصحابته as‏ 

على خلق pl‏ أن ابن عباس رضى الله عنه حين رای المطر متواصلا ' 

وغزيرا يوم الجمعة؛ خشي على الناس التخبط في الطین» أو الانزلاق : 

بسببه» فقال للمؤذن أن يقول بدلا من ( حي علي الصلاة) : (صلوا 

في بیوتکم ) فكان الناس استنكروا ذلك» واعترضوا علیه؛ فقال ابن © 

عباس : (فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني کرهت أن ۱ 
احرجکم في الطين Ma‏ وهذا شان العلم والعلماء؛ ولا تخد a‏ 
التشدید -غالبا- إلا مع الجهل والجهال. ولذلك قال معمر وسفیان . ۱ 

وی ee‏ من ی ثقة؛ فاما التشدید ۱ 
نیب كل اد 2 ae‏ 


والقصد لی dul‏ اليس من شان النفوس لسويةء 7 ایکون 
من مطالب الشرع ولا من مقاصده ولذلك یقول الشاطبي: (الشقة: . 
لیس للمکلف أن یقتصدها. . وله أن یقصد العمل الذي یعظم أجره : 
لعظم مشقته من حيث هو عمل . . فإذا كان قصد الکلف إيقاع الشقة ۱ 
A‏ الور ی ی ۲ 


۳ | 
)1( صحيح البخاري -كتاب الجئعق باب 14-الحديث ۱ ٠‏ فتح الباري 2 


. ۲۸۵ العلم وه ص‎ m 


= Vo — التيسير‎ 


نفس المشقة» وكل قصد يخالف قصد الشارع 2١() . pol‏ ونفس 
المعنى عبر عنه -بصورة أخرى- العز بن عبد السلام فقال: Y)‏ يصح 
التقرّب بالمشاق» OY‏ القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى» وليس 
عين المشاق تعظيما ولا توقیرا)۲۱). 

وبذلك نرى أن اختلاق القيود للناس» وافتعال العقّدء وإلزام 
الآخرين بالعزائم» والإثقال بالواعظ. والإكنار من التكاليف.. فيه 
مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة» ومناقضة لما دعا إليه دیننا من 
التیسیر؛ ومخالفة لما تميزت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج(")» 
وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن یجنح إلى التیسیر فیما يأخذ به الناس 
ثم لیاخذ نفسه با يطيق أن یداوم عليه. 
خلاصة هذا الفصا وعناصره: 
- التیسیر: تنازل إلى ما هو آیسر على الناس» فیما يرضي الله . 
- من صور التيسير : 

- مياسرة الشريك فى الجهاد . 

- التيسير على المدعوين . 

- التيسير على fall‏ حتى يتعلّم . 


. ٠١۹-۱۲۸/۲ تاقفاوملا)١(‎ 

(۲) قواعد الاحکام ۰۲۱/۱ 

(۳) من البحوث النافعة في هذا الرضوع کتاب ( رفع الحرج في الشريعة ال سلامية 
-ضوابطه وتطبیقاته ) للد کتور ( صالح بن عبد الله بن حمید ) من جامعة ام 
القرى-كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. وقد استفدنا من هذا البحث کشیرا في 
إعدادخلق التیسیر, فجزی الله مؤلفه خيرا. 


Ä -١45-‏ من أخلاقنا في الدعوة 


- التيسير على المؤتم بعدم التطويل . 

. التنازل عن حق شخصي للتيسير‎ - ٠ 
الله يحب التيسير» ورسوله كذلكء والخلفاء من بعده.‎ - 
٠٠ التيسير وقاية من النار وغفران للذئوب.‎ - 
لان الله يريده.‎ A التیسیر اقرب إلى‎ - 
le اناس‎ u من تيسير الداعية يسره في‎ - 
من بركة المرأة يسر نكاحها وصداقها.‎ - 
التیسیر وقاية من الغلو وخير دينكم اليسرة)‎ - 
تجد التعسير حيث وجد الجهل.‎ - 
. . تعمّد الشقة خلاف قصد الشرع؛ فلا يصح التقرب بالشاق‎ - 
. تميزت الشريعة برفع الحرج فلماذا نميل إلى التعنت‎ - 


تفن 


راحب الناس إلى الله آنفهه:» 


| من الطاقات المدفونة بين جوانح أصحابهاء ونلمس 
جوانب من الخير کامنة في نفوس آربابها؛ ولکنها غير متعدية إلى 
الآخرين لا بنفع ولا إفادة. وکم تکون الصورة محزنة حين SF‏ فقیها 
. بصحبة fale‏ لم یفده من فقهه وقارئا برفقة آمي لم ینفعه بحسن 
تلاوته» وعابدا بجوار فاسق ولم یتعد إليه شيء من صلاحه . الدعوة 
نفسها نفع عام» فحين دخل آبو ذر في الاسلام كان من حديث رسول 
الله مه معه أن قال له: «فهل آنت مبلغ عني قومك؛ لعل الله عزوجل 
أن ینفعهم بك» ويأجرك فيهم ٠(۲‏ وکانت التربية الأولى حدیث 
الد خول في الاسلام تربية على الدعوة» والحرص على تعدي نفعه إلى 
الآخرين . 

وکان خال لجابر بن عبدالله يرقي من العقرب. فقال: ریارسول 
الله إنك نهيت je‏ وإني أرقي من العقرب) وکانه يستاذن في 
ذلك» فقال رسول الله OE‏ : ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل Me‏ 
ومع التشديد الوارد بشان السحر فقد أفتى سعيد بن المسيب بجواز 


1 ( * ) صحيح الجامع يرقم (١1/1‏ حسن ). 
| )1( صحیح مسلم -كتاب الفضائلسباب 58 الحديث ۲۷۳/۱۳۲( شرح 
النووي۸ ۲۷۱۰ ). 


id aa a corde nn v/y مسند احمد‎ )۲( 
او‎ 


a do‏ من اخلاقنا في الدعوة ؛ 


الاستعانة بساحر في حل السحر عن الصاب به وقال في ذلك : Y)‏ | 
باس Le} cay‏ يريدون به الإصلاح» LG‏ ما ینفع فلم ينه عنه)(۱)فالاصل ۱ 
في المسلم أنه يسعى لنفع الناس لا أنه يمنع النفع عنهم("). ش 
وتجد بعض النفوس أحيانا تمتنع عن الإقدام على أعنمال ON‏ 
تضرهاء مع OF‏ فيها نفعا لغيرهاء اقتصارا على مصالحها الشخصية في 
و ae ones Ra age‏ 1 
OH‏ و ره a, HERR‏ 
مسلمة فقال عمر: ( لم تمنع أخاك ما ينفعهء وهو لك نافع» تسقي به | 
أولا وآخراء وهو لا يضرك. . والله Oya‏ به ولو على (Melide‏ ۱ 
إن الأصل في المسلم أنه ب يسعى إلى تقد الخدمة لمن يحتاجهاء 
والنصيحة لمن يجهلهاء والنفعة إلى من هو أهل لهاء بمبادرة منه | 
وحرص من y) Abb‏ كان يسعى إلى العباس ليقول له: | 
«یاعم! الا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا اصلك؟ . ۰ وعلمه صلاة e‏ 
التسبيح» وهکذا كان یعرض نفسه للتفع» ویعلم الناس النفع» وكان | 


من es‏ رسول = gt‏ برزة حين جاءه يقول: يارسول الله . 


سح بعر ویو و rr‏ 

(۲) هذا الکلام في حل السحر على إطلاقه فيه ls‏ وانظر الضوابط في ذلك في کتاب: ۱ 
( النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن) لفتحي بن فعحي الجندي 
وهو من منشورات دار طيبة . وانظر أيضاً: ( فتح اجید شرح كتاب التوحيد ) في باب 
الدشرة . ۰ io‏ 5 

)17( موطا مالك -كتاب الا قضیة- باب PP ALLY‏ 

(4 ) صحيح سنن ابن ماجه- الصلاة سیاب ۰ ٩‏ ۱- الحديث ۱۳۸۲/۱۱۳۸( صحیع) . 


" تقديم النفع -\o\-‏ 


علمنى شيعا ينفعنى الله تبارك وتعالى به» قال له: «انظر ما يؤذي 


” 


الناس فاعزله عن garb‏ ومثل هذه الخدمات تدمي في نفس 
الداعية التواضع» وتعمق في نفسه معاني الخير» وتجعل المجتمع من 
حوله یری فيه حرصا عمليا على كل مايعود عليهم بنفع» أويدفع 
عنهم ضررا. 

وإذا ما تذكّر المؤمن نعمة الله عليه بالهداية» وذاق حلاوة الإيمان 
ونعيم الطاعة» فلن يبخل بالكلمة الطيبة؛ لیستنقذ بها أناسا ما زالوا 
محرومين ما ذاق» ومحجوبين عما عرف» ولذلك ضرب EE‏ مثلا 
بالارض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت» فقال : «فذلك مثل من فقه 
في دين الله عز وجل» ونفعه الله عز وجل با بعشني به» ونفع به فعلم 
وعلّم . . ٠(۲‏ والداعية الحريص هو الأرض الطيبة التي تشربت الخير 
وجادت به. 


ولم يكن رسول الله BE‏ ليترك فرصة ركوب غلام -كابن عباس 
خلفه دون أن يزيده انتفاعا Le‏ يربيه ويملا وقت الطريق» فقال له : Yio‏ 
أعلمك OLAS‏ ينفعك الله بهن. . احفظ الله يحفظك .. ۳۱) واصطبغ 
الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخلق» وكان هذا OLE‏ أبي هريرة مع انس 
بن حكيم حيث قال له: (يافتى! ألا أحدثك حديثا لعل الله أن 


(۱) مسند أحمد 1۲۳/1 ورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب البر برقم 
111/1 

Y )‏ ( ص حيح البسخاري- کستاب العلم - باپ۰ ۲- E) VERA‏ 
«Welt‏ : 

(۳) مسند آحمد ١‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم VAOV‏ 


: bie all من اخلافداقن‎ ۱ ۱ ! = VoY - 
i سح‎ 


ينفعك به؟. إن اول ما يُحاسب الناس به يوم القيامة من أعسمالهم ۱ 


: . الصلاة. .۱()۰). 


ونفع الأقربين EE‏ . قال آبو قلابة ein:‏ 
اعظم اجرا من رجل ینفق على عیال صفار؛ یمهم آوینفعهم الله به ۱ 
ويعينهم الله به ویخنیهم!)(۲) وهذا الاهتمام قاری سب qa‏ ۱ 
وصلة رحم» ورمز وفای وعنوان محبة؛ ودليل رحمة» خاضة حين ٠‏ 
ل ی Stele a‏ | 
ren‏ ۱ ۱ 
إن أبواب النفع کرت اجملها رسول الله کک ول glen:‏ کل 21 
اه اس وی ی Fe‏ : (فيعمل ' 
یه فينفع نفسه ویتصدق . . فيعين ذا الحاجة الملهوف. »٠‏ وان لم ' 
اتدل ا درد اد : «فليمسك عن الشر ails‏ له صدقة )(۳) 
وهای مراتب النقع التي لا ينبخيللؤمن أن يفل عنهاء ولا بل | 


بداعية أن يتقف عندها . 


والجهاد أعلى مراتب ¿EN‏ والعزلة أدناهاء سأل أعرابي na‏ : 
الله اي اناس خیر؟ قال با و E‏ و و ۱ 


(۱) مسسند أحسمد ۶۲۵/۲ واللفظ الرضوع في صحیح أبي داودلللباني برقم ۱ 
۷۰ صحیح) . Ra E?‏ 
(1) صحيح مسلم - كعاب الزكاة - اپ ۱۲- - الحنديث 484/84( شرج دروي ۱ 
ESTE‏ = 
(۲) صحیح البخاري - کتاب الاديب پاپ ۳۳ - اديت ۰1۲ رن بای ۱ 
Chav) ys‏ 


تقديم النفع - ۱۵۳ - 


من الشعاب یعبد ربه» ويدع الناس من شره)(١2‏ فالذي جاهد نفع 
الناس بتضحيته بروحه» وجوده بماله» لحمايتهم ولإرهاب عدوهم 
العتزل الكاف لشره عن الناس. 

وتعظم السوولية ویشقل العبء على من تولی آمر بضعة من 
السلمن؛ لأنه آقدر على دفع الضر أو جلب النفع بما آوتي من سلطان 
إمرة وحق الطاعة» وفي ذلك یقول رسول الله RE‏ « . .فمن ولي شيعا 
فلیقبل من محسنهم. ویتجاوز عن مسیهم TM‏ بحیث یبقی آمره 
يدور بين تكريم محسنهم» والعفو عن مسیشهم. أي بين تقديم نفع» 
آودفع آذی؛ لآن أهل الامرة کثیرا ما یجورون وهم لايشعرونء فاذا ما 
وضعوا نصب أعينهم مهمة Ar‏ النفعة ودرء الأذى عصموا آنفسهم 
من الزلل -بإذن الله . 
خدمة ولا زراعة» مع وجود أخ لك عاطل عن العمل يستطيع أن 
يستخرج خير الأرض» وأن ينتفع بهاء وفي ذلك يقول رسول الله عله : 
«من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها آخاه »(۳) (Sy‏ 


(۱) صحیح البخاري - كتاب الرقاق - باب + الحديث 54944( فتح الباري 
11( 

.) 1١ ٤/ صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب 8 الحديث ۹۲۷(فتح الباري؟‎ (Y) 

(Y)‏ صحيح مسام — كتاب البيوع - باب ۱۷- الحديث ۸۸ y‏ شرح النووي 
.(totlo‏ 


ES a‏ ۱ مدای دیق 


ْ مهدورت‎ nul oe aa «¿llar ean 
| en ee 
. لتكون دائما من جعله الله مفتاحا للخير» » مغلاقا للشرء وعندئذ بشزاك‎ 
۱ الجتة كما في الحديث: « . .فطوبى لمن جعل الله مقاتي تيح الخير علی‎ 
a LONG يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه‎ 
| وقد‎ En JUL ولدوا م النفع بامثال هؤلاء لابد من تعزیزهم‎ 
, قسمة‎ in الفيء-‎ pnd ذكر النسائي- عقب حديث في كتاب‎ 
INS ونان ,عار : (وسهم النبي‎ a © ala 
۱ ie ee ¿A الامام : ي يشتري الكراع منهم‎ 
u eng, فيه غناء ومنفعة‎ 
: .)۲() والقرآن‎ 
۱ اعلم‎ o: درم هتکن نع کل ماش فا‎ 
٠ والمؤمن یحرص على تقديم خیره إلى‎ "٠ شجرة ينتفع بها مثل المؤمن‎ 


اناس لوجه اله وابتغاء مرضاته» ولا تتحکم به مشاعر شخصية أو ۱ ش 


مواقف ne‏ صاتب ریا عزوجل با بکررضي له ar‏ | 


)١ )‏ بحبح سان این مساجه لاب اني - الق دس ة باب ۱٩‏ -الحديث | 
oa A ۱ nC ۵۶‏ 
(؟) صحيح سان النسائي A‏ تعقيب النسائي على الحدديث ۳۸۹۲ من کناب 
e 00 wees‏ 
)1( مسند احمد ۱۱۰/۲ اکسا راان اة - باب الحدیٹ 
لسك 


- 0م‎ - ERE 


حلف الا ينفق على مسطح بن BUT‏ لمشاركته في حديث الإفك 
(فحلف ابو بكر ان لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا) فلما نزل 
قوله تعالی : : ل وبين الله لكم الآيات ly‏ عليم حكيم ED‏ 
[النور: ۱۸ ] قال أبوبكر: (بلى bf cally‏ لنحب أن یغفر ¿O‏ 
واعاد النفقة على مسطح. 
إذا كنت تحب أن یغفر الله لك» فهیا إلى مزيد من الدعوة والنصح 
والافادة والنفع» واستغلال الأوقات والطاقات . . فانه كما قال رسول الله 
E‏ : « خير الئاس آنفعهم للناس COG‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إذا لم يقم المؤمن بتقديم النفع لم يتعدً خيره إلى غيره. 
- (من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل ). 
- البادرة بتقديم النفع قبل طلبه . 
- - اغتنام كل الأوقات في توصیل الخير. 
- اوجب التفع ما کان للاقریون. 
- من لم یقدر أن ينفع» فلیحرص Y‏ يضر. 
- أعلى النفع: امجهاد» وأدناه: العزلة. 
- یعظم النفع بعظم المسؤولية» والضرر كذلك . 
- في النفع اغتنام للطاقات الهدرة مصلحة من یحتاجها . 
— یعظم النفع بتاييده JUL‏ والسلطان . 
(۱) مسند احمد e 5١-594/5‏ وروی البخاري في صحیحه قصة حادثة الإفك برقم 


Vor 


(۲) صحيح الجامع برقم ۳۲۸۹( حسن) . 


- و _ ۳ y‏ من أخلاقنا فى الدعوة ؛ 
Wc tS se‏ سكم 
- من مزايا المؤمن: دوام خیره و BAT‏ نفعه . 


"i 


II 
من أخلاقنا فى الأخوة‎ 


النصل الأول: الحب والتاخي 
النصل الثانی: التكافل 
. النصل IL‏ الصراحة 
val Soa‏ الإلفة 
النصل A‏ التنافس الشريف 
النصل السادس, التعاوق 
ie‏ 


دوكونوا عبات الله إخواناء 


ties‏ والتاخي علاقة وثيقة لحمتها العقيدة» فكل 
من عقد الله بينك وبينه é.. SE‏ 
[الحجرات: ۱۰]» يستحق منك مبادلته بلوازم الحب في الله ... وكل 
من يعاملك باحبة الإيمانية» يستوجب عليك حقوق الا خوة الإسلامية . 


في مقام النهي عن بعض صور الإساءة إلى المسلم» » أو الامر ببعض 
صور التكافل والتعاون والتراحم كان رسول الله عله city‏ توجيهاته 
٠‏ تلك بقوله: ( . .وكونوا عبادالله LIS‏ ويبين القرطبي معنى الا خوة 
القصود فئ الحديث بقوله: ( اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب؛ 
في الشفقة والرحمة» والمواساة والمعاونة والنصيحة ٠)")‏ 

والیزان الضابط لمفهوم الأخوةء والذي لا يتم الإيمان إلا به» ما 
بيئه رسول الله BE‏ بقوله : ( والذي نفسي بیده لا یمن عبد حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من Ml‏ ويعلق الكرماني بقوله : 
زومن Lea LEY‏ ان یبخض لا خبه ما ببغض لنفسه من الشره ولم 
یذ کره؛ لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصیص عليه 
اکتفاء)(*). 


)١( 7‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك le)‏ الأصول ۰ الحديث 177١‏ ). 
(۲) نقلاً عن حاشية الوطا بتعليق فؤاد عبد الباقي ص۰۸٩‏ كتاب حسن الخلق الحديث ٠١‏ . 


. صحيح الجامع برقم 6 (صحیح)‎ (Y) 
+ ۷ فتح الباري ۱ عند شرح الحديث ۱۳ من کتاب الاعان  باب‎ ) 4( 


En, ae‏ من اخلاقنا في الاخوة 


ويعرّف النووي LA‏ بانها: الميل إلى ما يوافق المحب a u ٠)‏ 
حجر: : ( والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري.. و ش 
إرادة ما يعتقده خیرا)(۲). (tenn A‏ ا 
اخوة صادق في انحبة؛ ليؤثروه على آنفسهم» وما أدرجه رسول الله 
UE‏ من العبا رات التداولة في عصره : (اللّهم أبغني حبيباً هو احب 
إلي من نفسي )<۳). , وكان الحرص على LAN‏ والعآخي» يدفع رجلا نئل 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ لطلب الدعاء من رسول الله BB‏ ؛ لنفسه 
u,‏ باحبة التبادلة مع المؤمنين» فدعا له رسول e): EN‏ 
حبب عبيدك هذا وأمه | إلى عبادك المؤمنين, د كم 
al‏ | 1 

والاصل في الجب او ard‏ أن يكون لكل ما يحي لهو | 
يبغضه. فالله عزوجل يحب التوابين والتطهرین» واحسنین والمتقين» ۱ 
والصابرين والمتوكلين, والقسطین» والمقاتلين في سبيله صفاً. . . ولا : 
A‏ والسسرفين Aly‏ دينء peu‏ 
ae ۱ ages‏ 
كما أن A‏ أن يكون عاماً میم المؤمنين, ويتفاوت ‘ 
تبعاً لصلاحهم» فلا نستطيع أن نناصب العداء لمن وقع في معاص تاب : 
منهاء أو > ee‏ ۱ 
رسول الله AE‏ عن لجن صبحابي pall‏ عليه حلا المخمر a‏ فقال : 


(۱) فتح الباري ۱ |۰۸ . 

. ۰۸/۱ فتح الباري‎ (Y) 

YA 6 والستیر -پاب‎ a )صنحیح مسلمت كايا‎ Y) 

(4 )صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب هع الحديث LOA‏ 


ا لحب والتاخي 1 - 


<< A 
RN COC poss yall تلعنوه» فو الله ماعلمت انه عيطت‎ Y) 


ابن حجر ( أن لا تنافي بين ا رتكاب المنهي وثبوت محبة الله ورسوله في 
SIA Gals‏ . وآن من تكررت منه al‏ لا تنزع منه محبة الله 


ورسوله )('2. 

وفى حديث آخر دعا بعض الصحابة على رجل سكران أن يخزيه 
له فكانت لفتة النبى A‏ الفعمة بالحب والأخوة أن: ( لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم N‏ ليلفت أنظارهم للدعوة له بالغفرق 
والتوجه إليه بالنصحء بدل الدعوة عليه فيما يفرح الشیطان؛ ويقويه 
عليه . 


وفي الأثر: أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب 
ذنباً» فكانوا يسبّونه فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستخرجيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكمء واحمدوا الله الذي 
عافاكم» قالوا: آفلا تبغضه؟ قال: le‏ أبغض عمله فإذا تركه فهو 
Lal,‏ لاجتهاد خاطئع! مع أن في الأمر سعة للحفاظ على مودة 
وأخوة من وقع في المعصية» فكيف بأخوة من زل في رأي أو انزلق في 
اجتهاد؟! ۰ ذلك oy‏ مصدر الا خوة ومنبع اب مازال قائما فیه؛ ألا 


(۱) صحیح البخاري - OLS‏ الحدود ‏ باب 0 الحديث ۰1۷۸۰ 
(؟) فتح الباري ۷۸/۱۲ عند شرح الحديث ۰۰۷۸۰ 

. ٦۷۸۱ صحيح البخاري - كتاب الحدود  باب ه - الحديث‎ (Y) 
. 4۱۳/۳ عن حياة الصحابة‎ )4( 


EN En =. oe 


wm ai جاء في الحسديث : (ما احب عبد عبداً‎ al 
rr ریه)(۱).‎ 
Gre إن الله عر وجل جعل الحب في الله والبغض في الله آوئق‎ 
e وفي رواية (أوثق عرى الإيمان‎ td 
| ۱ والحب في الله والبغض في الله عز وجل)(۱).‎ call 
cola een andan الإيمان لا يكمل!‎ of 
id الرابطة : (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله‎ 
 »ناطيشلا ومن أراد أن يشعر بلذة مجاهدة‎ CO استکمل الإعان‎ 
| eg gi وحلاوة التجرد من الأهواءء وعظمة‎ 
 :ناميإلا وللمؤمنين» فهذا هو الطريق: ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة‎ 
أن يكون الله ورسوله احب إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا‎ 
وأن یکره أن يعود في الکفر - بعد إذ انقذه الله مه = ما رو‎ cal 
' أن يلقى في النار)(٩) وقد جعل رسول الله ته الفاضلة بين‎ 
٠. الأخوين المتحابين» بمدى حب كل منهما لآخيه: (ماتحاب اثنان في‎ 
| لصاحبه )2*0 وان دخل‎ Le اله تعالی إلا كان أفضلهما أشدهما‎ 
| من الأيام» فليراجع كل منهما قلبه وليحاسب‎ Laya الشيطان بينهما‎ 
 بنذب نفسه لقوله تله رما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا‎ 


)1( صحیح الجامع برقم 5015 (حسن) . 
(۲) صحيح الجامع برقم ۲۶۳ ( صحيح). 
(۳) صحيح الجامع برقم 5575 (صحیح) . 3 
( 4 ) اخبرجمه البخاري ومسسلم والترسذي والنسائي (جامع الأصول wei‏ برقم 
€ ۱ | 
(۰) سح الجا برقم 046 (صحيع). 


يحدثه أحدهما)(١).‏ 


۱ ومن المداخل التي يحاول الشيطان أن يلج منها؛ للقطيعة بين 
الا خوین: أن یوسوس Y‏ حدهما باثارة أحاسيس الغيرة من العلاقة مع 
شخص آخر وتاویل هذه العلاقة بانها لزید محبة تفوق ما بينهماء 
وقد تكون من نوع ما ضرب له رسول الله BE‏ مثلا بقوله : (إني لأعطي 
الرجل» وغيره آحب إلي منه» خشية أن يكب في النار على وجهه )۲۲۱ 
. فتالف قلب حديث عهد بالهدایت قد يحتاج عناية خاصة» ينبغي ألا 
تستثیر الآخرين . 
وقد یعتب الأخ على أخيه لم لا یستعمله ولا ي یثق بقدراته 
ولايؤمره ولا يكلفه؟ ويظن ذلك من ضعف محبته له مع أن ذلك 
لاعلاقة له بحب أو بغض» وبصراحة المؤمن ء قال رسول الله 4 لأبي 
ذر: ریا آبا ذر! أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن 
على اثنین» ولا تولین مال یتیم COC‏ 
وللترغيب في الحب في الله بشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول 
الموقف والحسابء Ob‏ يظلهم في ظل العسرش» ومن الأصناف السبعة 
الخصوصة بهذه المزية -كما في الحديث- : ( . . ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك » وافترقا عليه. (OC.‏ ويقول الله فیهم -کما في 


(۱) صحيح الجامع برقم ٩۱۰۳‏ ( صحيح). 

(؟) أخرجه الب‌خاري ومسلم وابو داود والدسائي ( جامع الاصول ۱۸۹/۲ برقم 
«CAVA‏ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب4- الحديث ۱۷ . 

(4) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك ( جامع الاصول wer‏ برقم 
(NY Y‏ 


۱ من أخلاقنا في الا خوة‎ ۱ ۱ Wi 


احدیث القدسي+ die):‏ | 
محبتي للمتواصلين في» وحقت محبتي للمتناصحين في» وحُقت | 
محبتي للمتزاورين في ) وحقت ی تلمتباذلین في» التحابون في 1 
على منابر من نور؛ يغبطهم عکانهم النبيون والصدیقون . 
والشهداء.)(۱) هذا بالإضافة إلى الب‌شری لمن أحب الصالحين أنه ٠‏ 
u TR‏ يجن zen‏ | 
‚MT‏ 

ولكي ore‏ مجتمع المسلمين متعاونا على الب er ary‏ 1 
الخير» فقد وردت اخاذیث كشيرة» تحث على إعلام الأخ الذي له في 
نفسك منزلة خاصة ومحبة متميزة فوق الا خوة العامة ut‏ المؤمنين 
- بانك تحبه» ومن ذلك قوله لله : (إذا أحب أحد کم صاحبه فلیاته 
ما eg i‏ وري 
الالفق وأثبت في O‏ 

ومن علامات صدق الأخوة وصفاء الحب Mil‏ 
أخيك فيما تجره إلى نفسك من نفع؛ أو ترغب بدفعه عن نفسك من 
مكروه» وفي وصية رسول الله ينه لابي هريرة a‏ 
والمؤمنين ما حب لنفسك وأهل بيتك» واكره لهم ماتكره لنفسك 
وأهل بيتك» تكن مؤمنا. . )200 وعندئذ ينطبق على الإخوة قول 0 


(۱) صحيح الجامع برقم (tr) ern‏ 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول ٥٥۸/٦‏ برقم 4741 ). 
)1( صحيح الجامع برقم ۲۸۱ ( صحيح) . 

٤ (‏ ( صحيح الجامع برقم YA.‏ ( حسن ). عن مجاهد Moy‏ 

)0( صحيح الجامع- الحديث ۷۸۳۳ (y)‏ 


- VW- ش‎ Aly الحب‎ 


الله تله : ر مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)(١).‏ 
ومن الصور الفجرة لمعاني اب تبادل العلاقات الأخوية» 
JSP‏ من الصلات الودية» من نوع ماعبرعنه رسول الله كه بقوله: 
( تصافحوا يذهب el‏ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)(۲) وکم 
تذیب الهدهة من وواسب الحقد! وكم يمحو البدء بالسلام من وحر 
الصدور! حيث لا تکون الصافحة مجرد تلامس للا کف ولا إلقاء 
السلام مجرد آلفاظ تتحرك بها الشفاه Ky‏ حیث یکون السلام olas‏ 
الأوسع cme Thy‏ الذي يؤهلنا لد خول الجنة» ویحقق احبة بینتا» وذلك 
ما عبر عنه رسول الله BE‏ بقوله: ( والذي نفسي بيده لا تدخلون 
الجنة حتی تؤمنواء ولا تومنوا حتی تحابوا؛ اولا آدلکم على شيء لذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم . )("). 
ونما يعبر عن صدق الا خوة وحقيقة الألفة: ما تقدمه Y‏ من 
دعوات صالحات» حیث لا یسمعك ولا یراك وحیث لا شبهة للریاء 
أو المداهنةء LS‏ ( دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغیب 
مستجابة عند راسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخیر قال الملك 
الموكل به : آمين. ولك CO fre‏ يقول النووي: ( وكان بعض السلف إذا 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم y‏ جامع الاصول 49/7 ه برقم1۷۷۱). 

٠‏ (۲) موطا مالك OLS ٩۰۸/۲‏ حسن AH‏ باب4- الحديث ١5‏ . قال ابن عبد البر: 
هذا يتصل من وجوه شتی حسان كلها . 

(۳) صحيح الجامع برقم ۷۰۸۱ ( صحيح ). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الذكر - باب ۲۳- الحديث ۸۸ . 


| iy من أخلاقنا‎ ۱ | - MA— 
! SR a CI A I te a EE 


أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لانها ت 5-7 ب 
ويحصل له مثلها DG.‏ 7 : 


وللاخوة حقوقها في الدنیا: : من تشميت العاطس» lees‏ ۱ 
المريض» وإ وإجابة الدعوة؛ وإلقاء التحية»› deu‏ الجنازة . . : ۱ 


كما حرم الشرع الهجران بين الأخوين أكثر من ثلاث» ولایرن . ۱ 
عملهما حتی يصطلحاء ولم یجعل الله للمؤمنين عقد أخوة غير أخوة ١‏ 
الإسلام» وقد ee un‏ | 
با بكر رضي الله عنه ولكنه آثر أخوة الإسلام . a‏ 

فقالء (ولکن أخوة اسلا ast‏ فهل نؤثر عصبيات ٠‏ 
جاهلية على أخوة الإسلام؟! . 


ویستمر عقد الا خوة هذا MN‏ | 
الجنة [خوانهم الذین کانوا معهم في الدنياء فیسالون ربهم غز وجل ‏ 
عنهم وقد صور النبي عه ذلك الوقف بقوله: (فما مجادلة أحدكم ' 
لصاحبه في الحق يكون له في الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين لربهم | 
في إخوانهم الذين أدخلوا GUI‏ قال: يقولون: ربنا! ٍخوانبا كانوا | 
يصلون thins‏ ويصومون معناء ويحجون معناء فادخلتهم النار. ' 
فيقول: اذهبوا فاخزجوا من عرفتم منهم . .. EN‏ 1 
ern‏ ۱ 


(۱) شرح احاديث حق السلم lay‏ لب‌خاري رسسلم اي داود والترمذي e»‏ 0 
۱ ( جامع الاصول ۰۲۷/٩‏ برقم 4۷۳۳ . 
)1( من روایات عديدة للبخاري ( جامع الاصول ۸۹/۸ برقم 14۰۸ ). 

)1( صحیح سان لبن ماجه PI‏ : القدمة - یاپ ۹ - الحديث ۱ (صحیح):. 


الحب والتاخي VA‏ _ 


لها هذا المقام عند ال وإن محبة لها ذلك الفضل في الدنيا a‏ 
لحرية بالحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها : .. 
Oo‏ وان ی ان با ره فص ی فقو 
آمنوا رن نك رءوف رحیم 3© 4 [الحشر: Lv‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره : 
- عقد الأخوة مبني على الإيمان» ویستوجب حقوقاً للمسلم . 
- آخوة الإيمان ينبخي أن تفوق أخوة النسب . 
— ضابط الا خوة أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك . 
- الاصل في اب : 
- النظر فیما یحب cl‏ 
دعيو ی E‏ 
- حب المؤمن وكراهية معصیته . 
- امحبة في الله أوثق عرى OLY‏ ومصدر حلاوته. 
- أفضل المتحابّين عند الله أشدهما Lo‏ لصاحبه. 
- من مداخل الشيطان للتفريق بين المتحابين : 
Larus‏ 
len‏ 
- الوجد لعدم تكليفه. 
- من فضل الحب في الله : 
- استحقاق محبته» والأمن في ظل عرشه. . 


حا يات من أخلاقدا في الأخوة . 


- ما يقوي مشاعر احبة الإعلام با لحب . ۱ 
- الصافحة والتهادي, والدعاء بظهر الغیب. تقوي الب وتذهب ‏ 

الشحناء . | = ۱ 
- لیس فوق عقد الأخوة من فضل GY‏ انتماء. 


E %*‏ كد 


خی هذه فا بها ما عليك... 


التكافل صفة شاملة لصور كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة 
في سد OLAS!‏ تتمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة إلى 
أن add‏ حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح المصاب . 

ولا ينعدم خلق التكافل إلا حينما تسود الأنانية» وتفتر المشاعر 
الأخوية» ويستغرق الناس في همومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية. 

وقد تآزر بنو هاشم -مسلمهم وكافرهم- مع رسول الله BE‏ 
لعلا تقعله قریش, وانحازوا به إلى شعب أبي طالب وقاطعتهم العرب 
وحصروهم في الشعب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الکعبة 
إلى أن اندفع بعض رجال قريش لاستنكار الحصار المضروب على بني 
هاشم في شعب أبي طالب بدافع خلق التكافل -رغم جاهليتهم-» 
ولم يطمكنوا حتى نقضوا الصحيفة الظالمة التي قضت بهذه 
اللقاطعة()» وفي واقعنا كثير من صور تكافل آمل الباطل فيما بينهم» 
وبعض صور تعاطفهم مع المسلمين» بدوافع إنسانية أو قومية أو 
سياسية.. فهل يكون ذلك حافزا إضافيا للتكافل مع أخيك المسلم 
وأنت به آولی؟ . 


السيرة النبوية الصحيحة ۱۸۳-۱۸۱/۱). 


EAN من أخلاقنا في‎ Zn, _ Wee 


كيان السيدة خديجة رضي di‏ عنها نا آرادت Of‏ تخفف عن 
AS E‏ اتخذت من صفة التكافل A‏ 
اشتهر بها قبل النبوة دليلا las‏ على of‏ الله لا يخزية فقالت Sy:‏ 
al‏ ما يخزيك الله haut‏ إنك لقصل الرحم» وتحمل الكل» Ss)‏ 
العدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الق ONC‏ | 

والمهاجر من احرج الناس إلى أنصار يتكافلون معه» لخرنته a‏ 
وانقطاعه . .. وقد ضرب أنصار رسول E‏ أكبر الأمثلة في التكافل. 
3 إخوانهم المهاجرين» وكان منها أن أشاروا على رسول الله عله بان 
یقسم ¿Jul‏ » بينهم وبين الهاجرین؛ فقال: لا. فقال الانصار:. 
( تكفونا المؤونة» ونشرككم في الشمرة)(۱) وبذلك عمل بعض 
المهاجرين في بساتين الأنصار» وقاسموهم الشمار» وحلّت مشکلهة: 
البطالة والفقی وكان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث آخاه. 
الأنصاري دون ذوي رحمه )2 للأخوة التي آخی رسول لله يينهماء. 
وكانت مرحلة استصفت النفوس» واخلصتها للهء ثم نُسخ ذلك . 
وهذا التكافل لا يبرز باسمی صورهء إلا كلما تعمقت معاني الأخوة . 
والإيثار» واندثرت جذور الانانية والاستعثار. ۱ 


)1( صنصیح SAA‏ - کاب بدء الوحسي - یاب ۲ - Ta‏ وت ۲ 
1 ۱ ۱ 
(۲) صحيح البخاري د anni DR er‏ 
2۳۳۳/۰ ۱ 
(۳) صحیح البخاري- كعاب التفسیر- سورة ٤‏ سپا پ ۷- الحديث [ton‏ عن اين 
er‏ 


- \Vo- التکافل‎ 


Ley‏ يمكن أن يتميز به مجتمع السلمین من صور التکافل : إعانة 
ET‏ 
الفتوح» واستغنى بيت مال المسلمين» قال: (أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين» فعرك ديناء فعلي قضاؤه. OG‏ 
ومساعدة الرقيق في تحصيل حریته» ومن ذلك أن بريرة رضي الله عنها 
جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنهاء في التحرر من رقهاء فكان من 
تكافل عائشة معها أن قالت لها: (إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك 
صبة واحدة» وأعتقتك MG.‏ 

ومن صور التكافل الشرعية التكافل مع القاتل في دفع دية 
المقتول» حيث تكلف عصبته وعشيرته الأقربون الموسرون بتحمل دية 
المقتول» مواساة وإعانة للقاتل خطاء الذي قد تاتي الدية على كل ماله 
فترهقه» ولو عجزت عصبته؛ أو لم يكن له عصبة» دُفعت الدية من 
بيت الال(۳). 

ومن آشد الصور: استنقاذ الأخ الأسير بكل SLE‏ وثمين» وقد 
روي أن سلمة بن الأكوع غزا (هوازن) مع أبي بكر فنفله جارية من 
بني فزارة من اجمل العرب. فلقيه النبي ME‏ في المدينة» فقال له: (لله 
آبوك هبها لي ) فوهبها cal‏ ففادی بها أسارى من أسارى المسلمين 


(۱) صحیح الب‌خاري - كتاب النفقات - باب۵ ۱- الحديث ۷۱ (الفتح 


٠ه‏ ). 
(۲) مسند أحمد ۲ /۱۳۰- كما رواه البخاري في كتاب الشروط -باب۳- الحديث 
YA Y‏ 


sive‏ ۱ من أخلاقنا في الا خوة: 


كانوا YO) (AS‏ شك آنها من Bl‏ صور الایثار والعجرد . ويزؤي : 
آبو هريرة أنه آتی خیبر مع رهط من قومه؛ وقد فتحت خیبر على النبي . . 
له ( فكلم رسول الله BE‏ السلمین» فاشرکونا في BO (pele‏ 
لم تكن النفوس تظیب Js‏ هذاء فسوف تفتقدها في میادین ۱ 
لتضحية وسوف لا تجدها عند الهيعة ومظان الموت rer:‏ 
أيضاً قوله في الأسرى ey):‏ رجلا من السلمین من أيدي 
الكفا ر أحب إلي من جزيزة العرب OC‏ د 


وحين يفرز الجهاد أرامل وأيقاماً ol cs‏ من DR‏ 
تغافلهم» بعد آن قدم أولياؤهم الروح في سبیل الله ولذلك اعتبر 
Bd‏ : (الساعي على الأرملة والمسكين» کانجاهد في سبیل : . 
ea‏ أو القائم الليل الصائم LOC. Lp‏ وعد رسول الله َه JAS‏ 
اليتيم بان يكون رفيقه في الجنة (*) . وكذلك التكافل مع من أوذي. 
في call‏ أو أصيب في سبيل الله » وان الواقع العملي مجتمع ell‏ 
الأولء ليمثل أسمى صور التكافل» ومن ذلك أن.عمر بن AI‏ 
رضي الله عنه دخل عليه رجل أصيب في وجهه في غزوة فامر بإعطائه ' 
الف درهم» وكل ساعة يزيده ألفأء حتی استحيا الرجل فخرج» فقال :. 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الجهاد -باب۳۲- احدیث ۲۲۹۷ ( حسن ) . 

(۲) مسند آحمد ۳4۵/۲- وسنده جيد (بلوغ الاماني OVAL YY‏ ۱ 

۱ SN حيث عزاه إلى أبن آبي شيبة -كما في‎ ۰ ٠۸ | Y حياة الصحابة‎ (Y) 

(4) صحيح البخاري- كتاب النفقنات سپاب AA ١‏ 
۹ . ۱ ۱ ا 

(o)‏ إشارة إلى حديث البخاري- في كتاب الطلاق -بابه؟- - yal‏ 4 راشع 
cera] a‏ ۱ ۱ ۱ 


التكافل -۱۷۷ — 


عمر: (أما والله لو أنه مكث» ما زلت أعطيه -ما بقي من المال درهم- 
رجل ضرب ضربة في سبيل call‏ خضرت وجهه)(۱) وهكذا يكون 
الوفاء لذوي سابقة الخير. 

ولا ننسى أن نشير إلى التكافل النفسي فإن رسول الله له عبر 
عنه بالإجمال فقال: ( من نس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القیامة)(۳). وقد بلغ من تكافل النبي AE‏ 
أنه كان يتفقد صحابته الذين لا يراهم» ویسال عن مشاکلهم وأمثلة 
ذلك في السنة كشيرة» أختار منها ماورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وفي آخرها أنه جاءت النبي BB‏ من بعض 
المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب. فتذكر سلمان» وأنه بقي عليه 
مال ليعتق نفسه فقال: ما فعل الفارسي الکاتب؟ فارسل إليه 
واستدعاه» فلما جاء قال له is):‏ هذه . فاد بهاماعليك يا 
سلمان )(۳)» قال سلمان : (فاوفیتهم حقهم وعتقت فشهدت مع 
رسول الله AE‏ ا لخندق ثم لم يفتني معه مشهد )» وكم يكتسب 
الداعية قلوب المدعوين حين يرون أنه يفكر بهم» ويسعى في آمرهم؛ 
ويهيئ الخير لهم!!. 

ومن التكافل الشعوري: تفقد حال الأخ» والاطمتنان على 
ظروفه وتطییب خاطره» فقد ورد أن ثابت بن قيس بن الشماس لما 
نزلت الاية : alll GE UD‏ آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت النبي 


)1( حياة الصحابة ۲۲۲/۲ حيث عزاه إلى أبي نعیم في الحلية ٠٠٠١/۳‏ . 

an st )۲(‏ مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الاصول OAV] A‏ الحديث ٤۷۹۳‏ ). 

(۳) مسند احمد ٤٤٤-٤٤١/١‏ . قال الحافظ في الاصابة: رویت قصة سلمان من طرق 
كثيرة اصحها ما اخرجه احمد ... ( بلوغ AN‏ ۲۹۲-۲۹۵۲۲ ). 


۱۱۷۸۲ - ۱ من أخلاتا في خر 


لا تجهروا Jide‏ کج Kae‏ ن اا امالك رات ب 
تشعرون CO‏ € [الحجرات: : ۲ قال : آنا الذي كنت أرفع صوتي على 
رسول الله يله حبط عملي وأنا من أهل الناره وجلس في أهله جزيناء 
فتفقده رسول الله A‏ فانطلق ب بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك 
رسول AN‏ مالك؟. . واخبروه أن رسول الله يك قال : لا. بل هو 
Sa OEM aly‏ یشم كل رد بقیمته وك سكير نف 
في نفس مربيه .. . 
ومن اسمی A‏ : أن اقول التکافل بعفة نفس LS ¿glas‏ 
فعل عبدالرحمن بن عوف؛ حين رفض تقاسم الال والزوجتين مع 
الأنصاريء وقال له: (بارك الله لك في أهلك ومالك أين 
سوقکم؟)(۲) وطلب أن يدله على السوق ليعمل بيديه؛ ویعتمد على 
نفسه بل كانت ظاهرة عامة بعد خيبر» لما استغنى الهاجرون؛ إذ ردوا 
إلى الأنصار ما كانوا اکرموهم به» فقد ورد أنه UY:‏ فرغ من قتال أهل 
خيبرء فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهلم من 
ثمارهم..)20). a‏ 
وان مجتمعاً يشيع فيه ¿JAS‏ لهو امجتمع التماسك الذي 
يستطيع أن يجاهد في سبیل الله صفاًء كانه بنيان مرصوص» بینما تجد. 
مجتمع الأنانية ولبخل متصدعاً من الداخل» تأكله العداوات Be‏ 


: ! KT المجرات‎ y y ۱۳۷/۳ مسند أحمد‎ (1) 

em) TVAN/ TVA: مناقب الأنصار سباب۳- الحديغان‎ DLS صحيح البخاري-‎ (1) 
E ۱ PONIA 

ah), ۳۳۰ داك ف‎ ig ae - صحیح الب‌خاري‎ (Y) 
| crate 


العکافل -۱۷۹ - 


نتحلى؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
O‏ 
Vers‏ 
- من أنصع صور التكافل ما كان بين المهاجرين والانصار. 
- من الصور التي تقتضي مزيداً من التكافل : 
- إعانة الغارم . 
- تحرير الرقيق . 
- دية القتول . 
- إعانة ال رامل والأيتام والمعوقين. 
- الوقوف مع من أصيب في الله . 
- من التكافل النفسی : 
— تفقد حال الا خوة لقضاء حوائجهم . 
- مراعاة مشاعرهم وإزالة أحزانهم . 
- التکافل عظیم. واعظم منه التعفف . 
- مجتمع التکافل مرصوص . 


د.. لا خير فيكم إذا لم تقولوها -» 


هل من لوازم الصراحة سوء | Tere‏ وإثارة الفتن» والتتشهير 
بالعيوب» والعطاول» أم هی النصيحة الصادقة» و النقد cel‏ والجرأة 


الآدبية . . . ؟ 


( الصراحة ) : في اللغة: الوضوح والخلوص من الالتواء. ويعرفها 
صاحب GES‏ (الخلق الكامل) اصطلاحا بانها : (إظهار الشخص 
ماتنطوي عليه نفسه من غير تحریف . . ولامواربة.. بحيث تكون 
أفكاره واضحة جلية» وبحيث توافق أفعاله أقواله. . )١()‏ . 

وكثيراً مايستنكر الناس صراحة الصریح» داعين الى المداراة» التي 
" ساقت كثيرين من الناس الى الداهنة. ولا أفرط الناس في المداراة» كان 
لابد من تذ کیرهم بالصراحة» وبحقيقة المداراة» ve‏ الشرعية . 

جاء في الفتح في شرح ( باب المداراة مع الناس ): (قال ابن 
بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» ولين 
الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول . وذلك من أقوى أسباب 
الألفة.. والمداهنة محرمة» وفسرها العلماء بانها معاشرة الفاسق» 
وإظهار الرضا با هو فیه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. . والإنكار عليه 
" بلطف القول والفعل ولاسیما إذا احتیج ال تالفه)۲۱) ترون آن الداراة 


. 1515/1 الخلق الکامل محمد أحمد جاد الولی‎ )١( 
. ٥۲۸/۱۰ فتح الباري‎ )۲( 


oe ee is‏ من آخلاقنا في الأخوة 


. بهذا المعنى By‏ حیت ريم =e LBM‏ 
وما روي عن رسول الله له أنه دارىء إلا الفاسق ذا Jr‏ ۱ 
الذي بخشی rye)‏ أؤحديث العهد بالاسلام ضعیف ب الإيمان» وفینب ۱ 
عدا ذلك كان يصرح بلسانه» ويعرف الاستنکار في وجهه»وتلكم هي | 
صراحة الؤمن مع من بری انهم إخوة له في ON‏ مهسا تكن ۱ 
منزلته -. ۱ een ie,‏ 
a‏ سوق ی Hepat) iad‏ ۱ 
آربع. قال ذو اليدين سبکل آدب-: يانبي الله آنسیت آم قصرت؟. . 
فقال يله : لم انس ولم تقصر. عندئذ اجاب الصحاية JE‏ 
صراحة- (بل نسیت يارسول O‏ ولم يعتقهم ولم یفضب ‏ 
E pr‏ د ١‏ 
احتمال : الصراحة. ' ۱ ۱ oa‏ 
ومن صراحة الصحابة رضي الله عنهم ude Saya‏ الصلاة E‏ 
على عبد الله بن أبي کبیر المنافقين وكان من أبرزها موقف عمر رضي | 
لله عنه» حين Lia‏ على رسول الله َيِه أن يصلي على راس | 
المنافقين» یقول: ( تحولت» حتی قمت في صدره» فقلت : يارسول tah‏ 
اعلی عد والله؟! ورسول الله AE‏ یتبسم. حتی إذا أكثرت عليه» قال: 
اخرعني یاعمر..) - - وذلك قبل نهیه BE‏ عن الصلاة على النافقین؛ 
ولرجائه بان يغفرالله لهم إن استنفرلهم فوق السبعین- ویقول عمر في 
آخر الحديث : (فعجبت بعد من جرأتي على رسول ¿(AN‏ 
(۱) صحيح البخاري- كتاب لدب -باب 40 الحديث )10 ٠‏ (الفتح Lean.‏ 


(۲) مسندأحمد 1/۱ -واللفظ له- وهو عند الب‌خاري برقم ۷۱ Ea)‏ 4 
.(TYT/A‏ 


— \Ao- الصراحة‎ 


وكل ما في نفوسهم من إجلال وهيبة لرسول الله AE‏ لم يمنعهم 
الاعتراض» أو التساؤل» أو الاستفسار الناشئ عن صراحة وصدق . 

فلا یحزنن أصحاب الوجاهة من صراحة آتباعهم» ولا يستاءن 
المؤمن الداعية من وضوح إخوانه» فإن رسول E‏ على رفعة قدره؛ 
ووجوب طاعته »کان يقابل الصرحاء بالتبسم» وبالكلمة الطیبة . 

وفی قصة بيعة العقبة أن آبا الهيثم بن UN‏ رضي الله عنه: 
أراد أن يستوثق ویتثبت من مستقبل هذه البيعة) فقال بصراحة -: 
(يارسول الله. إن بيننا وبين الرجال حبالا -يعني اليهود- وإنا 
قاطعوها. فهل عسيت إن فعلنا ذلك» ثم أظهرك call‏ أن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا؟) لم ينفعل رسول الله ولم يغضب ولم يقل كما يقول 
رتبسم رسول الله AE‏ ثم قال: بل الدم الدم» والهدم الهدم. آنا منكم 
وأنتم منی » أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم)(١2. og‏ التربیه 
Las‏ الصحابة أن ينطقوا بالصراحة وآن يقبلوها من یصارحهم. 

۲ 1 ۱ 5 

وحين قام رجل يأمر عمر رضي الله عنه بالتقوی» اعترض بعض 
الحاضرين» فقال عمر: ( دعوه فليقلها. .لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء 
ولاخير فينا إذا لم نقبلها)(۲). إن الصراحة تدعو صاحبها للاعتراف 
بضعفه» والتراجع عن خطشه . ومن الا مثلة العاصرة ماذکره الد کتور 


(۱) مسند احمد 1۲/۳ وذکره ابن اسحاق -ورجاله كلهم ثقات- ( بلوغ الأماني 
6۰ 
)1( عن OLS‏ (أخلاقنا الاجتماعية) ص ON‏ . 


۱ ام تس بان‎ | ae 
سس سس سس سسسسسس‌سسسسسسسسس‎ 


مصطفی السباعي رحمه اللف ندمت با سوت کت فا ۱ 
اعصاب الشباب تدفعنا الى اتهام خصومنا في الرأي. . فاللّهم نشهدله " 
انا رأينا باعیننا llas‏ مافعلنا ولمسنا بایدینا نتيجة ما آفرطنا ER‏ | 
الصراحة ترفع صاحبها في نظر الناس وتزيدهم ثقة به. E‏ 
۱ و ع اللاي تل mer‏ رسو Pret ts‏ 
النكير عليهم إن آظهروا من أنفسهم ضعفا . ففي قصة الراة التي ۱ 
جاءت. تصارح رسول الله لله طالبة الطلاق من زوجها -مدعية عدم ۱ 
قدرته على القیام بحقها- قائلة : (ما معه یارسول الله إلا مثل هذه ۱ 
الهدبة- لهدبة أخذتها من جلبابها- . .. ومايزيد. رسول الله يه على 
التبسم )(۲) فاحترم صراحيهاء وقضی قضاءه بصراحة u Lah‏ 
ومن صور الصراحة الصادقة: موقف بشیر بن الخصاصية رضي الله ٠‏ 
عنه» خين جاء يعاهد رسول E‏ على أعمال من الإسلام؛ فوافق ٠‏ 
على كل شيء إلا الزكاة والجهادء وكان من قوله: (آما الجهاد: فإني ١‏ 
رجل جبان. . واخاف إن حضر القعال, أن اخشع بنفسي فافز فايؤم ' 
بغضب من ال .) فلما قال رسول الله AE‏ ( يابشير. لاصدقة ولاجهاد 
فبم إذن تدخل UDF‏ على كل شيء» ولم يعلق رسول ‏ . 
ل ای nr‏ | 


علي رضي الله عنه At:‏ من ریا N:‏ دون : 


(۱ ) اخلاقا الاجتماعیق- ص١٠‏ . | 5 
(۲) صحیح البخاري- کتاب الا دب TAL‏ - الحديث ۰۸6 ۰ O 30 milly‏ 
(۳) عن حياة الصحابة ١‏ / ۲۱-۲۰ : وأخرجه أحمد © /114؛ ورجاله موثقون كما ۱ 


قال الهيدمي-. 


الصراحة -۱۸۷ - 


استعتاب )(۱). إذ Ley‏ تقطعه بلا مصارحة بسبب الریبة» فعحسب 
الوهم حقيقة وقد تهجره بلا عتاب» فتتصور الوساوس أمرا واقعا. 
والصحابة بايعوا على قول الحق Oly‏ كان cle‏ وعلى الا تاخذهم في الله 
لومة لائم» وأن يقولوا بالحق حيثما كانوا؟ وعلى النصح لكل 
مسلم... ومع كل ذلك فلماذا لا نرتاح للصراحة؟!.. 

الا يتوقع الذين يكرهون الصراحة, أن الناس يمكنهم أن يداروهم 
في call‏ ويمقتوهم في الباطن» كما قال pf‏ الدرداء: (إنا لنكشر في 
وجوه آقوام ون قلوبنا لتلعنهم)(۲) وعندئذ آیهما أحب إلى الماقل» 
صديق صادق صريح» آم منافق في كيل الدیح فصيح؟ . 

من تربية القرآن على الصراحة» وعلی حسن قبولها» أدب 
الاستعذان الذي علمنا الله cole]‏ بقوله: ۷ . . وان قیسل لکم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكئ لکم . ۰ [النور: ۲۸] الرجوع أزكى للمزور لغلا 
٠‏ يؤخذ بالحياء وهو کاره» وازکی للزاثر لفلا یکون ثقیل الظل على 
الاخرین. فان عدمت الصراحة. وغلبت اجاملات» فقدت الزیارات 
غايتهاء وحرمت القلوب تزکیتها . 

وقد كانت (الصراحة بالنصيحة) مطلبا یسعی إليه الامرای 
وذکری oly‏ إليها العلماء» روي أن عمر رضی الله عنه» ذکرت عنده 
beers ET FERNE ee‏ یه زان كان يدل dels‏ 
فبعث إليها فقالت : ( ياويلهاء ما لها ولعمر. ) فبينما هي في الطریق» 
ضربها الطلق لخوفها من عم فألقت ولداء فصاح الصبي صيحتين» 


. ۲٤۸/4 الخلق الكامل‎ )١( 
.)۶۲۷/۱۰ من معلقات البخاري في ترجمة باب ۸۲ من كتاب الأدب (الفتح‎ )۲( 


MAA —‏ - 0 : من اخلاقنا في الآخوة. ' 


OO 5‏ ناب النبي ييه فاشار بعضهم ان ليس : 

عليك شئ» TU‏ نت وال ومودب . وصمت علي» فاقبل عليه عمر . 
فقال: ما تقول يا ابا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد AST‏ 
رأيهم» ون کانوا قالوا في هواك فلم ينصحوالك» » إن ديته عليك؛ ١‏ 
لأنك آفزعتها فالقته : وضمن عمر دية اجنین(۱) . بهذه الصراحة كانت ٠‏ 
الحقوق ٠ JE dpa E TE E‏ 
و الومن صريح» لا يعرف التفاق والتحايل؛ لذلك فإنه یتمامل ۱ 
بوجه واحد» وقد قال رسول الله َه في المذبذبين والتملقین : ( تجد ga‏ 
شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهین؛ الذي ياتي هؤلاء a‏ | 
وهؤلاء Dr‏ وفي بيان ذي الوجهين قال في الفتح: ( قال النووي: : 
هو الذي ياتي كل طائفة با يرضيهاء فیظهر لها أنه منهاء ومخالف ٠‏ 
لضدهاء وصنيعه نقاق» ومحض كذب وخداع» وتحيّل على الاطلاع . 
على أسرار الطائة تفتين» وهي مداهنة محرمة» -قال: - LE‏ من يقصد | 
بذلك الإصلاح بين الطائفتین فهو محمود؛ وقال غیره : احمود. of‏ يأتي ۱ 
لكل طائفة بکلام فيه صلاح الا خری» ویعتذر لكل واحدة عن . 
الاخری» وینقل إليه ما أمكنه من الجميل» ویستر القبيح ۲ ۰ 


ولعلم الإنسان بضعف نفسه» فان كثيراً Sere he‏ 
الصراحة تجنباً لسوء تصرف قد يصدر منه» أو من غیره؛ ولذلك قال 0 


٠ Ras‏ ط القاهرة ۱۹۹۰ pia‏ دق 
( كتاب العقول- باب من أفزعه السلطان) . 0 

EST u ۵۸ صحيح البخاري- كاب الادب باب 1ه- الحديث‎ (Y) 
١ فتح الباري ۰ . ش‎ )۳( 


الصراحة -۱۸۹ - 


الصحابي الجليل عبد الله بن عبدالله بن أبي : يارسول الله! إنه بلغني 
تريد قتل عبد الله بن del‏ بلغك عنه» فان كنت فاعلاً فمرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل 
ابر بوالده مني» وني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله» فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد اله بن أبي يمشي في الناس» فاقتله» فاقتل 
مؤمنا بکافر فادخل النار) بهذه الصراحةء الوضوح؛ احتاط 
لنفسهء فکان جواب رسول الله تقل : بل نترفق به ونحسن صحبته ما 
بقي معنا)(۱) ۰ وهكذا نرى أن التربية على الولاء للحق وحده؛ تنشيء 
رجالاً صرحاء» لا يعرفون التزييف والالتواء» ویبقی سؤال: هموم أمة 
الإسلام وآمالهاء هل يحملها ويؤدي حقها الخراف الوديعة أم الأسود 
Für, HI‏ فلنكن صرحاء . . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إفراط الناس فى المداراة انقلب إلى المداهنة . 
- الفرق الدقيق بين المداراة والمداهدة. 
- من صراحة الصحابة مع رسول الله له : 
- آقصرت الصلاة أم نسيت؟. 
e -‏ :الله Jet‏ عدو الله . — حسبنا NAS‏ 
- تربية الصحابة على الصراحة جعلتهم لا يرون Lad‏ فيمن لا یصارح. 
SE 1 ar daa ۱‏ 
- لكي نعين الناس على الصراحة فلنقابل صراحتهم بالرفق . 
(۱) سيرة ابن هشام ۳۰/۳- وقد وردت بعض تفاصیل هذا الوقف في روایات بعضها 


( السيرة النبوية الصحيحة (EV LY‏ 


Nr‏ ۱ من أخلاقنا في الأخوة 


- الصراحة عند البيعة ضرورية لا بترتب علیها من مسؤولية . 5 
- الصراحة بين الوخوة تقطع دواعي الهجران . 

- الصراحة أزكى لکلا الطرفین. . 

- النصيحة الصادقة لا تصدر الا عن صريح. 

- ذو الوجهین pis‏ من الصراحة فیقع في النفاق . 

- الصراحة وضوح مع النفس ومع الناس . 


. + NE 


«.. ولا خير youd‏ يالف ولا يؤل 


أن تكون متصفاً بخلق الألفة؛ أمر يقتضي منك من سعة الصدر 
بذلك سبباً من اسباب اجتماع الكلمة» ووحدة الصف. وترابط 
tes shall‏ وعندكد تكرت سق الغا ومالوقا . 

ربط رسول الله له خلق (AW)‏ بالإيمان فقال: ( المؤمن يالف 
ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخیر الناس أنفعهم 
للناس LU, IX‏ فان عدم الالفة من صفات المنافقين كما جاء في 
. الحديث: (إن للمنافقین علامات یعرفون بها: .. مستکبرین لایالفون 
ولا یلفون)(۲). 

إن الاجتماع على الحب في call‏ وائتلاف القلوب على الطاعة› 
إليها؛ للمحافظة gel‏ وعد الفریط فووا JE EB‏ تعالى : 
وروا هت اله کم مضه اف Se‏ فاصم 


بنعمته . ۰ STI‏ عمران : ۳ ۲۹ 
ويشير القرطبي إلى لفتة طيبة حول مطلع الآية : > واختصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . ۰ IT‏ عمران : ]٠١*‏ فيقول: ( ولیس فيه 
(۱) سلسلة الا Cool‏ الصحیحة- الحديث ۲۲ ya)‏ 
(۲) مسند آحمد ۲۹۳/۲- في سنده عبد اللك بن قدامة الجمحي : وثقه ابن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغیره ( حاشية جمع الفوائد 1۰۳/۲ ). 


E - ۱۹6 -‏ ۱ من آخلاقنا في الا خوة ۱ 


دليل على تیم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس اخخلافاًء إذ. 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع .. وما زالت الصحابة 
يختلفون في احکام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون )(')» فلا يظن ' 
ادنا of‏ الإصرار على إثبات قول راجح آولی من احرص غلى دوام 
لالفة » ويؤكد رسلول اله له هذا العنى بوك : al,‏ 
ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا)(۱) سواء کان 
SS‏ ی و 
هو اللائق بالمؤمئين. ' ۱ A‏ : 

ولقد كان من اكخبر نعم الله في بعئة رسول الله َه calor‏ 
بين قوم قويت بينهم العصبيات» ولذلك قال في خطبعه في الانصار 
بعد حنين:( يامعشر الانصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ley‏ 
فأغناكم الله بي, ومتفرقين فالفکم الله بي ) cana a‏ ۱ 
يؤلف بين التفرقین ویاتلف حوله احبون . ۱ 


۱ AS بعرض مادنا‎ Me ناس‎ ga Ol قد تستطیع‎ 
' I es ere 


ES 


ES een ji 
| Tae: ES a 


ا الظلال صورة من الإعجاز في العاليف بين قلوب ۱ 


OS 
A أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول 1۷۰/۲ الحديث‎ )١( 
: .)1۷/۸ (الفتح‎ rr. الحديث‎ -۵ do صحيح البخاري- كتاب الغازي‎ ( Y) 


- Mo- الألفة‎ 


الجيل الأول: ( ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله والتي لا 
" تصنعها Y‏ هذه العقيدة» فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشموس إلى هذه الكتلة التراصة التآخية الذلول بعضها لبعض» 
اغب بعضها لبعض» CT‏ بعضها مع بعض» بهذا الستوی الذي لم 
يعرفه التاريخ OO‏ 

وصاحب الألفة بما يناله من رضا الله وحب ملائكته ( يوضع له 
ae‏ لي ل ا 
و ا ل O‏ 
الامة ومشاهير الائم)(۳). 

وخیار الناس في نظر الشرع هم الذین یالفون ویولفون؛ وخاصة 
حين یکونون في منصب أو مسؤولية» إذ قد ینزلقون إلى صور من 
الغلظة والجفوة حين یکونون مطلوبین لا طالبين. 

ولذلك یقول E‏ : ( خیار آئمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم؛ 


(۱) في ظلال القرآن ۱۵۶۸/۳ . 

۰ (۲) صحیح البخاري: کتاب بدء الخلق -باب1: صحیح مسلم: کتاب البر ۱۰۷ . 

(۳) دلیل الفالحين ۲۱۹/۲ . 

(4 ) رواه الترمذي في للناقب برقم ۳۹۶۱ و۳۹4۲ وهو حدیث حسن (جامع الاصول 
۱ برقم ۸۷۸۶). 


“ae من اخلاقنا في‎ ٠ ۱ 1 SAN: 


وتصلون عليهم ويضلون علیکم» وشرار a pill Saat‏ 
ویبغض pS‏ وتلعنونهم ویلعنونکم )(۱) وفي رواية لاحمد y‏ ی 
وخيار ألمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم. IE,‏ | 
وللألفة أسباب تقويهاء li ds la‏ حسن Sil‏ 7 
بالخلطة والعاشرة» كما أن مشاعر الانقباض وعدم الارتیاح قد Las‏ | 
من الانكماش عن الناس والفتور في معاملتهم» وربما كان هذا ما آراده ۱ 
رسول الله A‏ بقوله ررح سرس متها ee‏ 
تا a‏ اختلك )2 ). ۱ : 
كما أن إشاعة البسمة وإفشاء السلام من عوامل قوة الآلفة وزيادة 
احبة كما في الحديث ی یی qe‏ 
Kat‏ | : "۳ 
رفي التتعفف عما في أيدي الناس كسب لقلوبهم وضمان | 
: لخلوص محبتهم ( وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ٠)‏ 0 ۱ 
OLA‏ السلمین من ige Kl)‏ 
لتحبيبهم في pm‏ وجذبهم إليه» Pe‏ من ur ane‏ 


1/4 on ele) 1A00 رواه مسلم في الإمارة :باب خیار الآئمة وشرارهم برقم‎ )١( 
۱ .) ۲۱۸ برقم‎ 
۱ 7 . ۲۸/۹ مسند احمد‎ (Y) 
احدیث ۰ ۰ (فتح الباري 41/4 ) ورواه مسلم‎ - er) 
1 1 : . ٠١١١ برقم‎ 
۱ „ot باب ۲۲- الحديث‎ OEY صحیح مسلم-‎ )4( 
. ) صحیح سنن ابن ماجه للالباني برقم 4۱۰۲/۳۳۱۰ (صحیح‎ ) © ( 


— \ay— | الألغة‎ 


والإحسان إلى أخيك وتالیف قلبه أولى وأجدر لتحافظ على من دخلوا 
في الإسلام الا ينفروا منه ويرتدوا على أدبارهم. وقد تحاول أن تعالفه 
بعد نفوره فلا يستجيب فتبوء بإثمك وإثمه. وقد ترجم البخاري 
لباب ( الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم)(١).‏ 

۱ وكلما ازدادت الألفة ارتفعت الكلفة» وقويت الرابطة بين آبناء 
VEN ame‏ النسياك اضر BT RT, ROTI ST‏ 
الاهوای ونبذ الخلافات» وصد مکائد الکائدین. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الالفة حب للناس وتحبب إليهم . 

- النافقون لا يألفون ولا يؤلفون. 

- الخلافات الفقهية لا تنقض الألفة. 

- الداعية يؤلف بين المتفرقين ویاتلف حوله احبون . 

- إن لم تكن الا لفة بالله ولله فلن تدوم. 

- لا تعارض بين تالف الناس والحافظة على الهيبة. 

خير الأمراء من يحب رعيته وتحبه. 

- تاليف القلوب مطلوب مع غير المسلمين. 

- بازدیاد الالفة ترتفع الكلفة. 
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«وفى ذلك فليتنافس المتنافسوق» 


ليس عجيباً أن يفوق امرؤ أخاه في علم أو خبرة أو في أي مجال 
٠‏ من مجالات الحياة» كما أنه ليس من الستهجن أن يسعى الأدنى 
. للحاق بالاعلی» ون يبذل جهده للتفوق عليه؛ في حدود ابتغاء رضا 
الله» والسلامة من آفات الكبر والعجب والرياء» وبقيد طهارة المشاعر 
القلبية» ونقاء العلاقات الا خوية وبضابط الإنصاف» والعدل في 
| التقويم» للنفس وللآخرين بحيث يؤدي ذلك كله في النتيجة إلى 
تحقيق مصلحة إسلامية علياء Is‏ عن هوى النفس وتقديس الذات . 


حين تعفشی المنافسة الشريفة تكون وقوداً للهم» ومحرضاً على 
البذل المتواضلء وسبيلاً لتوجيه الأبصار إلى أعمال الخيرء التي يفجر 
. التنافس فيها مزيداً من الخير للفرد والجتمع» حتى يصبح الفرد من هذه 
| الآمة يتطلع دائما إلى الأسمى» وكيف يرضى بالدون؟!. وهو الذي 
يطمح أن يجعله الله للمتقين [ماماء وهو الذي يتطلع إلى الفردوس 
الأعلى وصحبة النبيين والشهداء والصالحين؛ وهو الذي يرجو أن یکون 

من السابقين باشیرات aii:‏ یسارعون في الخيرات وهم لها 
سیون 609 "dp‏ ۰۱ $ .. فاستبقوا الخيرات dis.‏ 
[ البقرة : : ٠‏ ختامه مسك وفي ذلك فليتتافس المتنافسون ED‏ 
(المطففين: ۰ ۲ ]. 


ومن ذلك التنافس الشریف ما جاء في الحديث الشریف عن 
القائم والمنفق: Y)‏ حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو 


۱ RIESE | —Y¥.¥— 


: آنا الیل وآناء النهارء قسمعه جار له» فقال: : ليتني أوتيت ت مثلما‎ es 


أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آنه الله مالأ» فهو يهلكه في Me‏ 


الحق» فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما آوتي فلان» فعملت مغل ما ۱ 
E es‏ 
يقول ابن حجز: وآما احسد لد کور في اديك قير Lal‏ ۱ 
واطلق الحسد عليها مجازاء وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره | 
من غير أن بزول عنه؛ والحرص على هذا يسمى منافسة فان كان في ۱ 
الطاعة فهو محمود. E‏ 

ومن صور ذلك | التنافس الشريف المسابقة إلى is‏ 
قد لايصبر غلى المداومة عليها إلا السابقون؛ وذلك کالاذان والصف ١‏ 
الأول والتبكير إلى الصلوات» والحرص على جماعتي العشناء ٠‏ 
والفجر. . . قال RE‏ : رلو یعلم الناس ما في النداء والضف الأول ثم لم ۱ 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير ٠‏ 
ی ی cap la‏ 
ls‏ 

وم ll ALLEN gual‏ الشرین مايكون sis Nin‏ ۱ 
من AS‏ كالذي كان من المسابقة في البر بين أبي بكر . 
وعمر رضي all‏ عنهماء ومن ذلك أنها Re‏ | 
قراءة ابن مسعود؛ بقوله : ( من سره أن ية يقرأ القرآن غضاً كنا انزل 
(۱) صحيح البخاري - کتاب فضائل القرآن - یاپ ۷۰ - احدیث ۰۲۹ هر نت اباري 

.cyr/a 


IW Ue (1)‏ من شرح یاب ۱8 من AS‏ 
(۳) صحیح البخاري -كتاب الا ذان - باب ٩‏ - الحديث ۸۱۸۱۰ UA‏ 


التنافس الشريف -¥.¥- 
اس 


فلیقراه من ابن ام Os‏ فبادر عمر لا لینقل البشری لابن 
مسعود فقال ابن مسعود : ما جاء بك هذه الساعة؟ قال عمر: Ar‏ 
#بشرك با قال رسول الله AE‏ قال ابن مسعود: قد سبقك آبو بكر 
-رضى الله عنه- قال عمر: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات» ما استبقنا 
خيراً قط إلا سبقنا إليها آبو بکر)(۲). 
صحابته أن یتصدقوا يقول عمر: ووافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم 
آسبق آبا بكر -إن سبقته ley,‏ فجفت بنصف مالي» فقال رسول الله 
رما آبقیت لأهلك؟) قلت : مثله» وأتى أبو بكر بکل ما عنده» 
فقال (يا آبا بكر ما آبقیت لاهلك؟) فقال: ابقیت لهم الله ورسوله 
عندئذ قال عمر: لا اسبقه إلى e‏ آبدا OC‏ هکذا یکون التنافس 
بين الأنداد بحب واحترام ءولیس بالحقد والامتهان آما التنافس غير 
الشریف فیبدا فيما بينه النووي في شرح مسلم: ( قال العلماء : 
التنافس إلى الشيء المسابقة الیه وكراهة !> غيرك یاه وهو آول 
درجات الحسد . وآما الحسد فهو تمنى زوال Da‏ 

ومثل ذلك ما بينه ابن حجر: ( ... والتنافس من النافسة: وهي 
الرغبة فى الشىء» ومحبة الانفراد cay‏ والمغالبة alo‏ وفي موضع 


(۱) صحيح ابن ماجه للالباني - المقدمة ‏ باب ۱۱ - الحديث ۱۳۸/۱۱ ( صحيح ). 

(۲) مسند أحمد ۳۸/۱ عن عمر بن الخطاب» وصحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه 
على المسند (۲۹۵) . 

۳۹۳۹/۲۹۰۲ الحديث‎ - 4١ صحيح سنن الترمذي - كعاب المناقب - باب‎ (Y) 
(om) 

(4 ) شرح صحيح مسلم ۳۰۸/۱۸ من شرح الحديث (۷) من کتاب الزهد . 

(ه ) فتح الباري ۲۸۵/۱۱ -من شرح الباب ۷ من كتاب الرقاق . 


on =>‏ 1 من أخلاقنا با خر 


اراز ا اتف A‏ 
sg‏ سر کت و 
Ba‏ ولا تسیب في تا کید آسباب الكراهة التي 

هي السلم عنها في حق السلم. نظر: فان كان المانع له من ذلك 
. العجز؛ بحيث لو تمكن لفعل» فهذا مازور. وٍن كان الانع له من ذلك 
التقوى» فقد يعذر؛ لانه لا يستطيع دقع الخواطر النفسانية» فيكفيه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل ¿Ole‏ وأحيانا 
تصيب المرء مشاعر لا یلك مدافعتهاء فاقل ما يعمله إيقافها عند حد 
الأمان كما في الحديث : ( ثلاث لا يسلم منها احد : الطيرة والظن 
والحسد» قيل : فما اخرج منها يا رسول الله؟ قال : (إذا تطيرت فلا 
ترجع ول وإذا طننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ)(۲) . وعن ctl‏ 
البصري قال ie‏ زو ون ار 
البغي والظلم» IC: re‏ 

. ويوضح القرطبي الحسد الو aa cd‏ وال 
نعمة الله عن اخيك السلم» وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك 
a. Yai‏ 
من لا يستحق!) (24.. 


(۱) فتح الباري 00 
(۲) أدرجه ابن حجر في الفتح ۰ ولم يعقب de‏ وفي خمیف By QU‏ 
مقاربة عن الحسن مرسلا برقم ۲۵۲۲۱ . es‏ 
(۳) فتح الباري 1۸۲/۱۰ من شرح الحديث ۰16 Wen‏ از E‏ 
wu SEE‏ 
۱ ش Ly a: ized‏ 


التنافس الشريف و ا 


وهذا التنافس الذي قد يؤول إلى الحسدء هو الذي توقعه 
رسول الله مه إذا فعحت على المسلمين فارس والروم فقال : ( . 
تعنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون ثم تتباغضون. ۰ وهو 
النهي عنه في قوله Vy) : BE‏ تحسسوا ولا تجمسسواء ولا تنافسوا ولا 
dy‏ ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله (خوانا)(۲) 
وأخشى ما يخافه المرء على نفسه. أن ينزلق إلى التنافس فى المعاصي» 
sae hc‏ وزينتهاء وقد gate‏ سول ger ur‏ كد 
حرس لد وني قد Sa Ae E‏ 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
Mi‏ 

ولا رأى رسول الله تبه مسارعة الناس عندما علموا بقدوم آبي 
عبيدة بأموال من اليمن قال لهم: « .. فوالله ما الفقر أخشى علیکم 
" ولکن خشی عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من 
قبلکم» فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم)(؟). 

إن مجتمعاً شانه التنافس الشریف» يتسابق فيه الأطفال ليشاركوا 
- في القتال» وتتسابق فيه النسوة لخدمة انجاهدین» ويتبارى فيه الناس 
شما فن نو كنات الله وفيا ولوق با سنة ر Me‏ 


(۱) صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب ۷- الحديث ۲۹۱۲( شرح النووي 5 /۳۰۸). 

(۲) صحیح الب‌خاري - کتاب الادب - باب ۷ه - الحديث 1054 ( فتح الباري 
CRAY]:‏ 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الرقاق - باب ۷ الحديث 14151(فتح الباري ۲4۳/۱۱). 

٤(‏ ) صحیح الب‌خاري - کتاب الرقاق - باب ۷- الحديث 5476( فتح الباري 
۱ )). 


١ من أخلاقنا في الأخوة‎ A meee, - 
| INN 


وحين يُفقد مثل هذا الجو النظيف» يكون التنافس في الاستكثار من ٠٠‏ 
التاع» وفي ي التهافت على كل جدید» حتی يصيب احدهم انتفاشة ۱ 
جوفای إن هو حاز على شيء من الدنياء » لم يسبقه إليه غيره . ۱ ۱ 


والأخطر من هذا كله تافس الکسالی والبليدين» لین تشن | 

آن تُصب نعم الله علیهم صبا؛ رغم بلادتهم وضعف هممهم؛ ون لم - 
تخمرهم هذه النعم وهم قاعدون» حرکتهم همة الشر للکید لمن . 
يعملون» والتشفي من يفوقهم» والحسد لمن سبقهم واحقد على من . 
انعم الله عليه ما لم ينعم علیهم» وقد حذر رسول الله َه بقوله : | 
« دب إليكم داء الم قبلکم : الحسد والبغضای والبغضاء هي الحالقة. . ۱ 
حالقة الدین Y‏ حالقة الشمر. والذي نفس مجمد بیده لا تومتوا ia‏ | 
تحابوا. أفلا آنبشکم بشيءإذا فعلتموه تحابیتم؟ آفشوا السلام ٠‏ 
(ME ۱‏ والسلام الحقيقي هو الارتياح القلبي CA la Jal‏ 
إلا مظهرا من مظاهره : ۱ 


وحين يشيع مجال النافس : في رات لا متطلع Yes‏ لاق 
من يفوقه ورعاً وعبادة» ودعوة وجهاداًء والذين يمدون أعينهم إلى ما 
مقع الله به بعض خلقه» فتحدثهم أنفسهم أن يسابقوهم في الاشتغال 
بالتكاثر من النعمء أو بالنظر إليهم نظرة الحسد القیت؛ يردهم قول ۱ 
A ee Sal,‏ | 
A aa‏ | 


۱ (١)مسندأحمد‏ ۱ رحسنه الالبساني في صسحسیح سان gia‏ 
“YA‏ ۰ وحسته ال رناژوط ( جامع الاصول ۰۲۳/۳ ) . 
cr ISSN AT rem‏ 


التنافس الشريف RN‏ 


ومن اقوال العلماء التي استشهد بها النووي في فهم الحديث: «قال 
ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا 
رای من [ad‏ عليه في الدنياء طلبت نفسه مثل (AUS‏ واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالی» وحرص على الازدياد» ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود فى غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا 
col‏ من هو دونه فیها: TES A‏ 
" وتواضع» وفعل فيه OG dd‏ وهذا الصنف من الناس آشار إليه رسول 
الله E‏ حینما سئل: اي الناس افضل؟ قال: "كل مخموم القلب» 
صدوق اللسان «قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ؟ قال : 
"هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد OG‏ 
ولا یکتمل الإيمان في قلب من A‏ به التنافس غير الشریف 
ش ui‏ کمافی Bas‏ : ۱ .. ولا يجتمعان فى قلب عبد: 
٠‏ الإبمان واحسد LO‏ ۱ 


وللحسد عواقب وخيمة على الحاسد قبل غیره ؛ وفي بیان بعض 
عواقب الحسد یقول القرطبي : «والحسد مذموم؛ وصاحبه مغموم؛ 
وهو یا کل الحسنات . .. وقال الحسن: ما رأيت ظلما آشبه عظلوم من 
حاسد؛ تفس دائم وحزن لازم وعّبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن 
مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له : ومن يعادي نعم اللّه؟ قال : الذین 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم ۳۰۹-۳۰۸/۹ من شرح الحديث ٩‏ من کتاب الزهد . 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه للالباني- كتاب الزهد باب؛ ۲- الحديث 
۷ ۶ صحیح ) . 

(۳) صحیح سان التسائي للالباني- کتاب الجهاد AL‏ الحديث ۲۹۱۲ (حسن ). 


. من أخلاقنا في الاخوة‎ =. ge 


یحسدون ناس على ما آناهم الله من فضله . ‚od.‏ 


وما شرعت الاستعاذة من « شر حاسد إذا حسد )(؟) ag.‏ يدفعه ' 
إليه تنافسه غير الشریف : من کید ومكر وحيلة ووقيعة» وما ذنب . 
الحسود إلا أن الله alas‏ ببعض نعمه» أو وقّقه لاغتنام وقته وقدراته» إلى 7 
أن حاز قدم السبق» وصار محط الأنظار. يقول الشوكاني: «ومعنی إذا ١‏ 
ee E is‏ 0 
الحسد على إنقاع الشر a juny‏ | ۱ 
قد تعکرر قصة ابني آدم :> .. إذ قربا فربانا فقيل من آحدهما : 
ولم يبل من Y‏ قال لك . ٠‏ اللائدة: : [YY‏ . والسعيد من . | 
act‏ الله على الا يقابل الإساءة بالإساءة كما فعل ابن آدم الأول حين ! 
ot $ Ju‏ بسطسسست [لي يدك لقتلبي ما أنا بباسط يدي SL‏ 
BES‏ إني آخاف الله رب الْعالّمين ۵© 4 [المائدة CYA:‏ . وتكرر Ad‏ | 
ش في أبناء آدم حسداً على دنياء أو غيرة من صلاح وهمة أو غير ذلك . ٠‏ 
ومن آقبح الحسد : ما يكون من المنمّمين والسبّاقين في كشيرمن ٠,‏ 
مجالات الحياة» وكانما یریدون احتكارها لأنفسهم. يقول صاحب . 
الظلال : م إنه لمن الام المحسد أن بش اذو IA‏ : 
كر no Tee‏ سيور a‏ 
فهذا هو الشر الاصیل العمیق. e E De‏ 
(1) هذه لقو مفو من لایع لا رن ۲۰۱ می تفسيرلآية من سو ۱ 
التساء . ۱ 00 
m‏ من RV‏ ره ) من ¿Ny‏ . 
(۳) فتح القدير للشوكاني' ۵۲۱/۵ عند تفسير سورة الفلق . 
DH‏ الآية 00 من سورة النساء . 


~Y.4- ٠ التنافس الشريف‎ 
¡o [PPP A 


ومن أبواب السقوط فى التنافس غير الشریف : ما يكون بين 
الانداد والمتشابهين من ا AA‏ او الوق AR‏ 
الاجتماعية أو الرتبة الإدارية... حيث يتتبع كل واحد سقطات 
الآخرء بدلاً من أن يُعمل الفكر والجهد لتقدي الانفع والاصلح 
والأبدع . ویشخص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فیقول: تعلم أن 
النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
فإذاعلا عليها شق عليهاء وکرهته. وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي» وهذا أمر مركوز في الطباع... فاما إن أحب أن يسبق 
آقرانه» ويطلع على مالم ید رکوه. فإنه لا SU‏ بذلك» لإنه لم يؤثر 
زوال ما عندهم عنهم بل آحب الارتفاع عنهم؛ لیزید حظه عند 
ربه (۱). والأمر خطیر یحتاج إلى ضبط الشاعس وتنقية القلب» 
ولخلاص القصد لكلا یخرج هذا العنافس عن الحد احمود إلى احسد 
والتباغض . 

ومن بشری رسول الله AE‏ لأصحاب التنافس الشریف» والبراءة 
من التحاسد : أن آول زمرة یدخلون اجنة «قلوبهم علی قلب رجل 
واحد؛ لا تباغض بینهم ولا تحاسد OG‏ 

ولا عکن أن يتماسك مجتمع الساعین لاستعناف المجتمع 
الإسلامي الکبین ما لم یتطهر مجتمعهم الصغیر الناشیء من الکید 
والتحاسد» وما لم یستنزف جهودهم التنافس في الخيرات . 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص ۲۰۲ . 
(۲) صحیح الب‌خاري - کتاب بدء الخلق ‏ باب ۸ الحديث ۳۲۵6 ( فتح الباري 
(T/7‏ 


o‏ 00 من أخلاقنا في الا خوة 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التفاوت بين الئاس آمر قدري وظبیعی . 
- النافسة الشريفة تحرك الهمم إلى الخيرات . 
- أكثر ما يكون التنافس فى الطاعات البدنية والمالية. ' 
— قدم الصحاية رضي الله عنهم اطهر صور التنافس بين الانداد. 
- الخطورة أن ینقلب التنافس إلى التحاسد . 
- أكثر مايكون التحاسد بعد انفتاح الدنیا على الناس. . 
- اجتمع النظيف يعم فيه التنافس الشريف . 
- الإيمان والحسد لا يجتمعان فى قلب عبد . 
باكر نابي ما وفع PE‏ هی كيد رفك ۱ 
- من أقبح الحسد : | ۱ 
- ما يكون من حسد المنعم لمن دونه. 
- مايكون بين الأنداد في العلم والمنزلة. . 
- أول زمرة يد خلون الجنة... لاتباغض بينهم ولا تحاسد . 


OK‏ بد علا 


وتعاونوا على البر والتقوى.. 


الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون وتكاتف 
وتعاضد» ولكن باتجاه الخير والبر والعقوی؛ وبعيدا عن الكثر را نم 
الوا 

وطالما يعيش الإنسان في اجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه ومحتاج Y‏ محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ضعفه وعجزه وعدم استغنائه بنفسه عن 
معونة من يعيشون حوله. 

من الصدقات التي يزكي بها السلم یومه ویتصدق بها على 
فیحمل علیها أو یرفع عليها متاعه. De.‏ ما وجدت Lolas‏ في 
طریق الناس كان ( رفعك العظم عن الطریق صدقه. وهدايتك الطریق 
صد فك وعونك الضعیف بفضل قوتك dudo‏ وبيانك عن الارم 
صدقة. MA.‏ 
مخلوق» لان کل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة» معان على 
۰ (۱) صحيح البخاري - OLS‏ الزكاة ‏ باب ٠.‏ الحديث ١446‏ ( الفتح ١۷/۲۳‏ ). 


)1( صحيح البخاري- كتاب الجهاد -باب۱۲۸- الحديث ۲۹۸۹ ( الفتح 171/5 ). 
(۳) مسند أحمد ٠١٤/١‏ . 


EFE a ES 


الضدة؛ ويكون فيه ( للؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه (iy‏ ظ 
قال ابن بطال: "المعاونة في آمور الآخرة» وكذا فى الآمور المباحة من ' 
الدنيا مندوب O]‏ . وإن الذي بمنع عونه عن إخوانه قد یتخلی الله ۱ 
ee na‏ ۱ 
الغلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ( جل ' 
منع فضل مائه, فيقول الله: اليوم اس فشي كما عت دل ماد ۱ 
تعمل یداك)(۳). E‏ 
ا یه اه من وان را من مور السلمین ان رزخه اله ۱ 

من يعينه على آمره ويساعده على القيام بواجبه وهو واجب من | 
واجبات البطانة ندر من يقوم به في هذا الزمان . وقد جاء في الحديث ۱ 
Moss‏ : (إذا آراد الله بالأمير خیراً جعل له وزير صدق pol:‏ 
ذکره» وإن ذکر اعانه» وإذا اراد به غبير ذلك جعل له وزير سنوء: | : إن | 
نسي لم 'يذكرهء وإن ذکر لم يعنه)(1). 900 
إن مجرد دخول الإنسان في دائرة الإسلام يجعله مصوتاً محفوظاً ۱ 

7 محمي الذمار مقال العشرة. یذ کر بلال سرضي الله عنه- عن نفقة | 
رسول الله یله كيف كانت فكان فيما قاله: .. وكان إذا أتاه الإنسان . 
LL‏ فرآه عاریا؛ يامرني فانطلق فاستقرض» فا" شتري له البردة فاکسوه . 
واطعمه . )(*) ويدوز الزمان ليخدو السلم جربا على آخیه ذي الشيبة . 


۱ )1( صحيح البخاري- كتاب الا دب -باب5"-الحديث 1۰۲ . 
(۲) فتح الباري 4۵۰/۱۰ 
(۳) صحيح البخاري- كتاب الساقاة سباب ١٠١‏ — الحديث ۲۳۹۹ ( التفح irle‏ 
(4 ( صحيح سنن أبي داودب كتاب الإمارة باب 4- - الحديث ۲۹۳۲/۲۵۸4 ( صحيح). 
0( صحيح سان أبي داود- كتاب الإمارة باب 76 gee REA‏ | 
الإسناد ) . ۱ 


- Y\o- التعاون‎ " 


فى ال سلام» VA‏ ين ننه لع ویرد فاقته» يحاربه فى )433 
ویکون bye‏ للشیطان علیه! فيل هکذا یکون البتیان الذي بشد 
بعضه بعضا؟ !. 


إن من فوائد التعاون رفع الظلم عمن أريد به ey‏ وقد جاء 
رجل إلى النبي E‏ فقال له: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ -يعني ماذا 
افعل معه قال : ذكره بالله. ولان الرجل یعلم أن بعض النفوس لا 
۱ یکفیها مجرد التذكير AL‏ قال : فان لم یذ کر؟ قال : فاستعن عليه من 
حولك من السلمین. قال: فان لم يكن حولي أحد من السلمین؟ قال : 
فاستعن عليه بالسلطان . قال : فان نای السلطان عني؟ قال : قاتل دون 
مالك حتی تکون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك ۱). ۱ 
فالاصل أن یحال دون وقوع الظلم على الضعیف بعون السلمین 
له من حوله وبعون السلطان والقضاء له لکی لا يضطر للمقاتلة بنفسه 
غنيك الا جد Wy sles‏ ك لای igs, da‏ کفرت ارات 
وعظمت الثارات . . . لانه لم يعد المؤمن للمؤمن كالبنيان. 


وإذا كان الله سعز وجل- يتعهد ويتكفل بعون أصناف من عباده 
افلا نتشرف بان نكون سبباً لهذا العون وستارا لقد ر الله في قضاء 
حوائج الناس؟ ومن ذلك ما جاء في الحديث: ثلاثة ثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل call‏ والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح 
الذي يريد العفاف (۲) وكلها عون على حق بشري أن یعیش المرء 


(۱) صحيح سنن النسائي- كتاب تحريم الدم باب ١۲-الحديث‏ 78.67 حسن 
(er‏ 

(۲) صحيح سنن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد el‏ الحديث ۱۷۲۲/۱۳۵۲ 
( حسن ) . ۱ 


- ۲۱۹ - ۱ من أخلاتا في خر 


re ۱‏ ر طلا الطغاة والبغاة» كما يعان 
الکاتب على التحرر من ذل الرق» ویعان الشاب على التحرر من رق ٠‏ 
الشهوة ويحصن x a Me la‏ 
۳ | ۱ 

وفي التعامل مع الخدم O‏ یت ند 
أحدهم على ما يقوم به من أمر الخدمة: «إخوانكم فاحسنوا إليهم أو ١‏ 
ae ee a,‏ ا ظ 
غلبهم i ¿OM‏ 

le a 5,‏ برزت أسمى do‏ ظ 
رسول BE‏ سلمان للمكاتبة وقال للصحابة: "اعینوا آخاکم" وكان ٠‏ 
سيده قد Ab‏ منه ثلاثمائة نخلة يزرعها ومالا يؤديه ليحرره» فتطوع 
كل منهم بثلاثين نخلة وبخمس عشرة نخلة وبعشر حتی سددوا عنه 
LIN‏ ة نخلة» وأعانه الصحابة في الحفر لهاء واعانه رسول الله ES‏ 
في زراعتها . . ولا آتي رسول الله عله کل جاچه من ذهب 
في بعض المغازي دعا سلمان وقال له تروب ناد ات 
عليك . ۰ وبذلك اعتق سلمان - رضي الله عنه -. 


وكل ما يخطر على البال من صور التعاون بين امین يعمه قول | 
رسول الله A‏ "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
ES sai‏ وت حرط تم و gale‏ ای a‏ 


yi reece وم سس‎ 


۰14۳/۵ مسند أحمد‎ (Y) 


- Yiv- التعاون‎ 


والله فى عون العبد ما دام العبد في عون آخیه (۱). 


ولقد كانت النسوة تقدم خدماتها في ميادين اجهاد؛ ومن ذلك 
موقف نساء من بني غفار آردن الخروج مع رسول Ba‏ إلى خيبر 
فقلن له: (يا رسول الله قد اردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء 
فنداوي ارحی؛ ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال : على بركة 
Ml‏ فاذا كان هذ | شأن النساء في التعاون فهل یحجم الرجال؟۱. 

واصحاب الاهداف العظیمة لا یصلون إلى آهدافهم با لجهود 
المتضادة المتنافرة» ولنا في ذي القرنین اسوة حين قال لقومه : و . . ما 
A‏ بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ¿o‏ 
[الكهف : ۹۰ ] فلنتعاون بقوة للخير وعلى الخير» ولنخرج من دائرة 
الأنانية والاهتمامات الفردية» ولنعش مشاعر الآمة ذات الجسد الواحد . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الانسان لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه. 
- كثير من صدقات المرء على نفسه نما هي من صور التعاون . 
- من أبرك صور التعاون» التعاون مع الأمير الصالح. 
- حديث الدخول فى الإسلام تقدم إليه خدمات تعاونية. 
— من اعظم التعاون : 

- التعاون في دفع الظلم . 

- في تجهيز الغازي . 


(ge) 
۰۳۸۰۲ مسند احمد‎ )۲( 


— ۳۲۱۸ - من أخلاقنا في الأخوة 


۱ - في تزويج العزاب . 
- في تحرير الرقيق . | | ۱ 
- أثر التعاون في الدنيا يلاقية صاحبه في الآخرة تنفيسا وتيسيرا. 
- امجتمع المتعاون يشترك جميع أفراده . .١‏ 
“er * u ۰‏ 


مې زم 


من Laval‏ فى ۱ 
ی ۵۱ هر 5 


ا 
go‏ الأول جع 
چ الثاني ai‏ 
JU er‏ 
Zul‏ 
wenn‏ 
ندیه 
£ 
لبطانة 


wR 


.. واچهلنا للمتقين ala}‏ 


یتطلع الناس إلى مثل اعلی يقتدون به» ویقتفون co ti‏ ويحذون 
cogio‏ وتربية الإسلام تنشىء في نفوس أتباعه السعي إلى معالي 
ce‏ یت کی a RA‏ نحو ذورة رای 


[vi o 


وفي تفسير هذه الاية يوضح ( مجاهد ) المقصود بالإمامة هنا 
فیقول: (أئمةفي sil‏ حتى نام من كان قبلناء Fly‏ بنا من 
بعدنا)(١)‏ ومعنی ذلك أن صاحب الاسوة الحسنة متتبع خطی الذين 
سبقوه في الخير» وقدوة لمن يلونه» فهو يرأس الناس في فعل ¿A‏ 
ويقتدي الناس cay‏ كما يتحرى أن يقتدي بالصالين من سلف cia‏ 
وهذا ما یکون سبب الثقة به» واتباعه» والتأسى به . 

. وقد أكدت هذا العنی تفاسیر عديدة . ونقل ابن حجر عدة آقوال 

يد هذا المعنى» وقد كان هذا حال سيد امجاهدين؛ إذ جعله الله أسوة 
a ve erent‏ : «أولتك 
لين هدی الله بهذاهم فده : ۰ [ الا نعام : DA.‏ 
۱ وان لم يكن الدعاة والهداة على هذا الستوی من الاسوق حرموا 
الاستخلاف في الارضء وهذا خلیل الله إبراهيم -علیه الصلاة والسلام 


(۱) صحیح البخاري -كتاب الاعتصام - من ترجمة باب ۲ ( فتح الباري ۲٤۸/۱۳‏ ). 


| س خن ال‎ ۱ vs — Y¥t- 


- كا جعله اله oe Yan sat Ai‏ .. ون دري . ke.‏ | 
أخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة فقال : الو 
لا یال عهدي الظالمين (ED‏ [ البقرة : 174 فإذا اردنا ان یمیت 
لله في ! إقامة الإمامة الكبرى الس ی a‏ 9 
إمامة القدوة etl‏ 
ورأس الامر في (مامة الاسوة: of‏ نذعو الاس بأفعالنا قبل ۱ 
أقوالنا . يقول عبدالواحد بن زياد : (مابلغ الحسن البصري إلى مابلغ؛ ١‏ 
إلا لكونه إذا pal‏ الناس بشيء يكون أسبقهم إليه» وإذا نهاهم عن شيء . 
یکون ابعدهم Ms‏ ولا نبذ رسول E‏ الذهبي» نبذ ۱ 
الناس خواتمهم (فدل ذلك على أن الفعل أبلغ e la‏ 
ان صاحب db ul‏ ره کی من ei‏ احتباط ار Ä‏ 
دينه» وبعدأ عن الشبهات(؟) ويبتعد عن مواطن سوء الظن؛ لأنها o‏ 
تنفّر الاس من الاقتداء به ( وهذا متاكد في حق العلمای ومن'يُقعدى ٠‏ 
به» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوه الط بهم» وان كان لهم . 
فيه مخلص . لآن ذلك سیب | إلى ES dl‏ 
قال ابن حجر. . . 0 
| ون لجل دود لاش علی الله من كل عد da.‏ ۱ 


a 9 E A 
Bae a DYE [البقرة:‎ ۰ 

(۲) نقلاً عن مرات الحق ۰۰۹۱/۲ والمنطلق ص ۲۵۵ . 
)1( فتح الباري ۱۷۵/۱۳ من شرح الحديث ۷۲۹۸ من كتاب الاعتصام - باب 8 . ۱ 
٤ (‏ ) في مدارج السالکین ۲۱/۲ : ( فالعارف يترك كثيراً من cll‏ اه على so‏ ۰) 
e)‏ فتح الباري 4 / UW. Be‏ هي صفية...). ۱ 


on‏ الا سوة سم ۲۲ بت 


مس سس سس سس سس سس سس »>>-_—_=EP=‏ __ سح 
قنی الئاس « ذهبا ينفقونه في سبیل الله كانت قولة عمر رضي الله 
عنه : ( ولكني أتمتى رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح؛ ومعاذ بن جبل؛ 
وسالم مولى آبي حذيفة» فاستعین بهم على إعلاء كلمة الله ONC‏ 

ولن د يثق الناس بك» oly‏ یتاثروا بحديئك؛ وأنت ترتع في نعيم 
لايجدونه» ولذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يحتاط لنفسه ولاعین 
الناس» فيلبس المرقع من A‏ فلما اعترض بعضهم على لباس علي 
رضى الله care‏ أجابهم : ( مالكم وللباس. هو أبعد من الكبر» وأجدر 
أن يقتدي بي Del‏ وفى رواية قال: (يخشع به القلب» 
ويقتدي به المؤمن )("). 

وان الذي ينحدر للتّسابق في الملدّات؛ لن يرقى في a‏ 
الطّاعات؛ OY‏ القدوة تسابق فى الخيرات » ومجاهدة للنفس إلى أن LF‏ 
بنا دعوتنا « إذر لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان » ولم تصبح 
الداعية : أن الناس ينظرون إليه على أنه مثلهم الاعلی» الذي يرون فى 
سلوكه مصداق مايدعو إليه » فان زل زلوا معه» وإن عاد إلى الصواب 
بعد ذلك قد لا يعودون. 

إن من أبرز صفات الساعي لأن يكون للمتقين إماما: الحذر من 
سوء التصرف الذي قد يفتن بهم العامة وقد یلبس على من يحسنون 
الظن بهم» ولو كان الفعل فى حدود ما حتمله الاجتهادات الفرعية 


(۱) نقلاً عن مرات الحق ( 4 /۸۷) . 
(۲) مسند احمد۱/ ٩۱‏ 

(۳) عن حياة الصحابة ۲ /۷۰۹ 
(4) افراح الروح لسید قطب ۲۱-۲۵ 


۱ ad tai ۱ E mo 


والرخض ولذلك رای ابن عنباس اخاه عبيد لله صائماً يوم عفد 
حذره بقوله: نکم أئمة يقتد يقتدى بکم)(۱) ولا نهى عمر رضي الله عنه . 
عبد الوحسوين عرت لبن ف ی Bi‏ -أخذاً بالرخصة في 1 
ذلك- لخشية عمر أن يتوسع الناس في ذلك» قال له : (عزمت عليك : 
لا نزعتهماء فإني أخاف أن ينظر الناس إليك» SAS al‏ 
ومثل هذا الوقف تكرر في استنكار عمر على طلحة حين رآه يلبس ١‏ 
Bene‏ وهو محرم » فقال له: (إنكم -أيها الرهط- أئمة يقتدي . 
بكم الناس COC‏ ۱ ۱ 
إن أبا سفيان وهو على کفره حين ساله Br‏ رسول الله لله ۱ 
خشي آن یکذب وهو کبیر قومه فیتناقلها الناس؛ فقال : (فوالله لولا 5 
الحياء من أن یاثروا علي LAS‏ لكذبت عنه)) : افليس عباد الرحمن . 
أجدر بتلك الرجولة ؤذلك الحياء. | 
صاحب الإمامة وحبسن الاسوة: 9 Loy dee‏ علی ss]‏ | 
فإن للإمرة ضريبتهاء وللوجاهة ثمنهاء ولا SLE‏ الرفعة في الدد Mo‏ 
بلمجاهدة» ولذلك حون جاءت فاطمة بنت رسول الله َه تشكو من ٠‏ 
تشقق يديها من الطحن بالرحى» وتطلب خادما فلم تُعط (*)) as,‏ 
& ل حرصي حار ار a‏ ويتام ٠‏ 


)1( مسند أحمد ۲۸۰/۱ 

(۲) مسند أحمد ۱۹۲/۱ 

)1( موطا مالك (۳۲/۱) الحديث a ea‏ 

٤(‏ ) صحیح البخاري - کتاب بدء الوحي - باب - الحديث ۷ ( فتح الباري ۳۱/١‏ ). ؛ 

۱ oe ۰۶ il - ٩ ی الات باب‎ E O ) 
AS 


= ۲۲۷ حسن الاسوة‎ ١ 


على الحصير حتى يؤثر في Mau‏ وهكذا كان حال الصا حين الذین 
يعدون الإمارة 19 لامغنماً. 


وكما تكون الإمامة والأسوة في الخير» فهنالك ( أئمة يدعون إلى 
التار) أي قدوة للضلال(۲) وكلا الطريقين متاح» فهل تكون أسوة 
هدی» el‏ قدوة ضلال ؟ . 

لقد كان احرص على حسن الأسوة» والحذر من الیل عما كان 
عليه حال رسول الله يه يدفع رجلا مثل آبي بكر رضي الله عنه 
ليقول : (إني أخشى إن تركت شيعا من أمره أن آزیغ)(۳) ون من سار 
في طريق المجاهدة لا يرتضي لنفسه أن يكون من الخلوف» الذين 
وصفهم رسول الله تله بانهم : ( يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يۇمرون OC‏ وإ Lol‏ يحرص على أن يكون من أتباع النبي الذين وصفوا 
بانهم : ( ياخذون بسنته ويقتدون بأمره)(*) وكما يقول مالك بن 
دينار: ان العالم إذا لم يعمل بعلمه» زلت موعظته عن القلوب؛ كما 
یزل القطر عن الصخرة الصماء )(۱). 

ولا یلیق بصاحب خلق ( حسن الآسوة) أن یکون إمعة يسيء 
مع المسيئين» فقد روي عن ابن مسعود قوله: وطنوا آنفسکم : إن 


¿(AV ۵ ۲(الفتح‎ ETA صحيح البخاري -كتاب المظالم - باب ۲۵ - الحديث‎ )١( 

(۲) كما في تفسير الالرسي۸۳/۲ سورة القصص - الآية 4١‏ . 

(۳) صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب ١‏ الحديث ۳۰۹۳ ( فتح الباري 
avi‏ ). 

(4) أخرجه مسلم y‏ جامع الأصول ۳۲۹/۱ ) الحديث ۱۰۸ 

(5) نفس المرجع السابق . 

)1( عن مرات الق (۳۰۰/۲). 


: من أخلاقنا اس‎ 7 E - YYA- 
AAA سس سید و‎ 


ida ار أن تتجنبوا‎ dy cae, 
وكذلك وطنوا آنفسکم الا يفتتن بكم إمعة من الرعناع» والا‎ 
الضلال» یقول أبن العربي في شرح قوله ش‎ il یتخذکم غيركم‎ 
۱ er ی‎ un) naa tees 

جعلها أعظم من الإمام؛ OY‏ متعلقاتها ی ی یت ۱ 
MS,‏ | 


وار في انقب الايد ادم asus ity‏ ون رن زر ۱ 
نظره كل شيء في سبيل ثباته في مواقف الابتلاءء وقد سجن البويطي ‏ 
-خليفة الشافعي- في فتنة خلق القرآن y‏ بالسلاسل والأغلال » ۱ 
ولم یقبل أن ينطق بغیر الحق ولو همساً وهو یقول (نه يقعدي بي ٠‏ 
مائه ألف . A AOS‏ 
مات في هذا الشان قرم في حدیدهم)(*). ۱ 


۱ فعسم el‏ حسن سود ولتامي: آن یج ۱ 
له Lal‏ ویجعلنا ار رجي ¿Ey‏ لت قي N‏ ویجعلنا coil‏ 0 
«Lolo‏ . 


poli all خلاصة هذا‎ 
TS oy ae الرحمن‎ als - 


a 


)1( مشكاة ة المصابيح ۱4۱۸/۳ صححه اللباني موقوفاً على ابن مسعود . 

(۲) أخرجه الترمذي (جانع الأصول ۷۵۷/۱۱ برقم 4444) وحسنه العرمذي » وضمنه ۱ 
الأرناؤوط وقال : لبعض فقراته شواهد . 

. 1۲/۹٩ عارضة الا حوذي‎ (Y) 

( 4 ) طبقات الشافعية ۲۷۰/۱ من ترجمة یوسف بن يحيى البويطي . 


۱ خسن الأسوة ra‏ _ 


- صاحب الامامة يقتدي بمن سلف ویکون قدوة لمن خلف . 
- الذین لا یکونون على مستوی الاسوة لا يمكن لهم فى الاارض. 
— صورة صاحب الامامة : 
- يدعو بافعاله قبل آقواله . 
- یبتعد عن الشبهات . 
- یعمتاه الا میر الصادق . 
- زاهد في الدنيا. 
¿A -‏ من سوء التصرف اعلا یفن به ناس . 
— التزام الصدق . 
- اخذ النفس بالعزيمة . 
- الخلوف يقولون مالا يفعلون. 
- صاحب الأسوة يوطن نفسه على الإحسان Oy‏ أساء الناس . 
- صاحب الأسوة معرّض للبلاء . | 


xx 


)== اعدلوا هو [قرب للتقون...» 


من أغراض الجهاد في الإسلام : إخراج الناس من جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. ومن دوافع الهجره إلى الحبشة: أن " (فیها ملكا Y‏ يظلم 
¿Dil etic‏ ومن أهم مزايا دعوة الإسلام أنها نشرت العدل 


وعممته . 


بالرجوع الى كشير من نصوص القرآن التي تعحدث عن الظلم 
والظالین. نجد آنها: نفت عنهم الفلاح» واستب‌عدتهم من أن ینالهم 
عهد call‏ وبشرتهم بان الله لایحبهم ولايزيدهم إلا خسارا؛ 
وحكمت عليهم بالخيبة وسوء AAN‏ 

وفى مقابل ذلك فان لله اسما مشتقا من العدل» وهو الذي 
لایظلم الناس مثقال ذرة» وأمر رسوله بالعدل» وعمم الأمر بالعدل على 
جمیع عباده(")» وجعل في مقدمة السبعة الذین یظلهم في ظله یوم 
لاظل إلا ظله (إمام (dale‏ 60¿ 


۱ (۱) السيرة النبوية لابن هشام ۳۲۱/۱ 
(؟) إشارة إلى Ya. .  ةيلاتلا OLY‏ يقلح الظالمو ED‏ [الانعام: ۱ 9 .. 
يتال عهدي islas‏ 659 6 [البقرة: Er PONTE‏ 
ST]‏ عمران: Lev‏ 
" (۳) إشارة إلى قوله تعالى Y‏ ... وأمرت لأعدل بیتکم ...4 [الشورى: ۱۰] إن الله 
A‏ بالعدل والاحسانن ...4 [النحل: ۹۰]. 
٤ (‏ ) صحیح الجامع برقم TUT‏ ( صحیح ) وهو في الصحيحين . 


, من أخلاقنا في الإمرة‎ | yee 


کا الم العادل من الثلاثة الذين لاترد دعوتهم(۱). 


ولكي تقوم u‏ الناس علی العدل» فقد 55 Jim,‏ الله تر 
المسلم بانه: ( كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس ¿Me‏ 
وربط عدله في الدنيا بمصيره في الاخسرق حيث يوضع الميزان» . 
ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم» E‏ بان من النجیات : 
«العدل في الغضب (Le Sly‏ وهذه أعلى مراتب العدلء )55 یعدل . 
الرء في حال الرضاء ولکن یندر أن یعدل وهو غاضب أو ساخط أو 
كارة: . وقد خص الله fat‏ العدل في الدنياء بإعلاء شانهم في الآخرة» ۱ 
وتقريبهم منه سبحانه» كما في الحديث: ( إن المقسطين عند الله على : 
منابر من نور عن يمين الرحمن سوکلتا يديه مین-: الذين on‏ ۱ 
حکمهم واهلهم وما OVS‏ ۱ | 
والامة المسلمة لايشفع لها إسلامها في استحقاق ats‏ من الله 
إذا كانت ظالمة» فمن أسباب التمكين في الأرضء والتأييد من الله أن . 
يحال دون تفشي المظالم» وآن يعم العدل حياة المسلمين» ولذلك يقول ' 
ابن تيمية: (إن الله يقيم الدولة العادلة -وإن كانت کافرق ولايقيم ‏ 
الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة- )200 وكذلك فان دعوة الظلوم .. 
مستجابة وإن كان فاجرا؛ لان فجوره لا يقعضي التعدي عليه بخير جقء ۱ 


(۱) صحیح الجامع برقع" ae! ae‏ وا نسح dass‏ | 

۱ . والإمام القسط)‎ cp gladly Ls 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الضلح - باب ۱۱ - الحديث ۲۷۰۷( الفتح er ٩/۰‏ 
(۳)سلسلة الاحاديث 4١5/14‏ الحديث ۱۸۰۲( حسن ). 0 
(4) صحیح مسلم - کتاب الامارة- باب ۵- الحديث ۱۸۲۷ 407/53 ). ۱ 


)2( مجموع فتاوي ابن تيمية ۱6۱/۲۸ 


. العدل . ا - 


ولاغمط حق من رة کما فی فرك ( دعوة الظلى مستجابة 
وان کان فاجرا ففجوره علی نقسه ع۱3) 

إن عدل الله je‏ وجل يسع البهائم مشلما يسع الناس» ومن الخير 
للعبد الايظلم مخلوقا في الدنيا من إنسان أو حیوان. وأن يبادر إلى 
اداء الحقوق في هذه الدنيا مختاراء قبل أن يقاد بها يوم القيامة 
ولذلك يقول رسول الله تله : O05)‏ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. )250 ولذلك فان من كانت 
عنده مظلمة لاخیه: من عرضه أوشيء منه» فليتحلله منه اليوم» من 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح dl‏ منه بقدر 
مظلمته» ون لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فحمل 
عليه )(۳) كما في الحديث الصحيح . 

ومهما يكن المظلوم ضعيفاء فان الله ناصرهء ومن له بالله طاقة 
حتی یتجرا على Ab‏ العباد؟! فقد جاء في الحديث: ( ... ودعوة 
ca‏ يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السمای ويقول الرب : 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین COC‏ فلا یتجران ظالم إن أمهله 
الله؛ لان الله eb‏ کل مظلوم - ولو بعد حين - قال تعالى Ys):‏ 
اي وه 
04 © 4 [۱ [إبراهيم: O BE LEY‏ ا ا 


(۱) صحیح الجامع برقم ۳۳۸۲ ( حسن ). 

(۲) آخرجه مسلم والترمذي ( جامع الاصول ۳۲/۱۰ برقم VAT‏ 

(۳) آخرجه البخاري y‏ جامع الاصول ۳۱/۱۰ برقم ۷۹۰۸ ). 

(4 ) آخرجه الترمذي وحسنه ووافقه ابن حجر والارناژوط ( جامع الاصول 4 /۱4۵ برقم 
(Nr‏ 


۱ من أخلاقنا في ار‎ ۱ Sine 


اخذه لم (aad‏ فرا رسول الله له E ay)‏ ربك إذا Bi‏ | 
القرئ وهي ظَالمة إن أخذه لیم شديد 6-0 4 [ هود : SOLVAY‏ ۱ 


۱ وقد كان رسول الله play A‏ أصحابه أن يدعوا ربهم بدفع الظلم ١‏ 
عنهم» ووقايتهم من!شرور کل ظالم؛ لينمي في نفوسهم بغض الظلم ۱ 
والظالین» en‏ يقوم u‏ 
ظلمناء Y Aula er‏ سا ile‏ من لابند | 
وفي حدیث آخر دعاؤه Sel EE‏ ولا تعن علي وانصرني ولا ۱ 
تنضر علي» واهدنتي ويسر الهدی إلي» وانصرني على من بغى 1 
علي . ۰ افلا يرتجف قلب الظالم من دعوة مظلزمیه؟ ولا تنبعث | 


ir’‏ في تفوسنا دوا رفع الم وإفشاء لعدل واعراصي یه ؟ 


i به الظالم الوجيه في قومه أنه لايرى من یزجره؛ بل قد‎ cad les 


' يجد من یحسن له عدوانه» ويبرره له بأنه عين الحكمة -كما هو شان‎ 0٠ 


بطانة السوء في كل زمان- فليراجع كل ظالم نفسه إذا كان حريصا | 
على نجاته» فإن رسول الله BE‏ یقول : ریکون آمراء فلا یرد علیهم ۱ 
قولهم. یتهافتون في النار يتبع بعضهم COC Lan‏ . وأولى بالبطانة أن ۱ 
خض على الخير» وتقف مغ صاحب الحق؛ كما كان من رسول BEN‏ | 

حين انتهر الصحابة أعرابيا اشتد على رسول الله في طلب دينه» فقال . 


)1( الحديث متفق عليه ( جامع الأصول ۱۹۵/۲ برقم ¿(AV‏ 

(۲) صحیح سان الترمذي للالباني ۱3۸/۳ برقم ۲۷۸۳ A rYta/‏ 
(Y)‏ صحیح سنن الترمذي : للالباني ۱۷۸/۳ برقم ۲۸۱۲ /۱۳ ۰ (حسن) . 
)4( سلسلة الأحاديك المنحيحة ۳۹۸/4 برقم ٠‏ ره ۱ 


العدل V-‏ ۳۳ بت 


لهم رسول الله یه : (هلاً مع صاحب GLI‏ کنتم )(۱). 

ومصداقية الداعين إلى الإسلام أمام أتباعهم, لا تكون إلا بإشاعة 
روح العدل» ومناصرة المظلومين» وقد قال أحد الدعاة معبرا عن هذا 
المعنى : ( لم نسمع من الدعاة ولا من التمسلمین. . صيحات مدوية 
تشق آذان الظلمة. وتنادي بإنصاف العامل المفصول بغير حق» من 
أجل ذلك آخشی على الاسلام من المنتسبين إليه نفاقا» والمحسوبين عليه 
صورة» أكثر ما أخشى عليه من أعدائه اجاهرین برفضه. والمعلنين 
ا لحرب على اهله )0ء ولذلك تبرا رسول BE‏ من الشياطين 
' الخرس؛ الذين يعيئون على الظلم بسكوتهم عنه: (إنه سيكون بعدي 
- أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بکذبهم واعانهم على ظلمهم؛ 
فليس مني ولست منه e‏ ولیس بوارد علي الحوض .. )220 . 

وتام العدل حين یکون امع الصدیق والعدی کما علمنا القرآت: 
> .. ولا یجرمنکم obs‏ قوم علی Yi‏ تعدلوا اعدلوا oa‏ 
للتقوئ. .. © [المائدة | LA‏ وقد فقه يهود أن هذا العدل به تقوم 
السماوات والارض» حين جاءهم عبد الله بن رواحة مبعوثا من رسول 
الله يِه ؛ لتقدير محصولهم من الثمار والزروع» وتقاسمها حسب ما تم 
الاتفاق عليه بعد فتح خيبر. فحاولوا رشوة ابن رواحة ليرفق بهم 
۱ وی وس موس و ری 
إلي من آعداد کم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي یا ه وبغضي 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه ٥٥/۲‏ /برقم ۲۲۱/۱۹۹۹( صحیح ) . 
( ۲ ) السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ۱۰۸ . 
(۳) آخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الارناژوط ( جامع الاصول ۷۵/4 برقم ۲۰۳۱). 


۱ هشن ام‎ ۱ 1 | - YrA- 


لكم على انلا اصدل نيكم . فقالوا : بهذا قنامت السسماوات 
OKI‏ | | 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— اختیار الهجرة ةإلى الحبشة لانه لا يظلم فیها أحد . 

- الامام العادل لا ترد دعوته ويظله الله في ظل عرشه. 
- من اعلی مراتب العدل أن يكون في الغضب والرضی 
- ینصر الله الدولة الكافرة العادلة على ظلمة السلمین . 
pts cee‏ 
- التحلل من الظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب . 

- الله يستدرج الظالمين فإذا أخذهم لم 
- كثير من الأدعية تحمل النفرة من الظلم . 
- إذا لم يجد الظالم من يأخذ على يديه تمادى. 
- من العدل الوقوف مع صاحب الق وإن كان وضيعاً. 
- من عوامل o ill Sod‏ امین 
- تام العدل أن يكون مع الصدیق والعدو . 


# *# 


‘ 144/ t والنهاية‎ UA) Y حياة الصحابة‎ (1) 


cl geet Lis فاسق:‎ pls 6! بت‎ 


قد انقطم الوحي الذي یکشف المنافقين والکاذبین» ولکن لم 
تنقطع الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية للتبين والتثبت» وما 
أحوج المؤمنين والدعاة -قادة وجنوداً- OV‏ يتدبروها ويتخلقوا بها!۱. 

من del‏ مزالق عدم العثبت سوء الظن» ولذلك يقول الغزالي 
-رحمه ال : ( ليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلا إذا انکشف لك 
بعیان لايقبل التأویل )(۱). 

ثم ینحدر الظان إلى مزلق آخر وهو إشاعة ظنه ذاك وقد نقل 
الشوکانی عن مقاتل بن حيان قوله : ر فان تكلم بذلك الظن وآبداه 
أثم )(۲) وحکی القرطبي عن أكثر العلماء: OF)‏ الظن القبیح يمن 
ظاهره الخير لایجوز COC‏ وقال الغزالي : «اعلم أن سوء الظن > cal‏ 
بعين مشاهدة أو بينة عادلة CO‏ 

یقول ابن قدامة: ( فليس لك أن تظن بالسلم شرا الا إذا 
إلى تصديقه» كنت معذورا... ولکن LAT‏ إلى قيد مهم فقال: (بل 
(۱) عن محاسن التاویل للقاسمي 940۳/۱۵ . 


(۳۰۲) عن فتح القدیر للشوكاني ٠٤/٠‏ 
(4) عن محاسن التاویل ۵۱۳/۱۵ . 


YEY-‏ — أ من أخلاقنا في الإمرة 


ONG عداوة وس‎ aga هل‎ Se أن‎ Bs 
ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت‎ 
في وقلت : كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت» فقال سليمان: إن الذي‎ 
. فقال سلیمان‎ ¿alo آخبرني صادق» فقال الرجل: لايكون النمام‎ 

صدقت اذهب بسلام لد : 


. والفطن من ييز بين خبر الفاسق وخبر العدل» ومن یفرق بين خبر 
das‏ عن ند له أوعمن يحمل له حقداء وبين شهادة ae‏ من 
حظ النفس» ؛ ومن يميز بين خبر العدل وظن ¿deal‏ والظن Y‏ يغني 
شيئاء SEE mes‏ وخبر غرضه الفطديحة از 
التشهير. 

efi ل ا‎ et, 
المقاصد والنوايا والقلوب» وذلك مخالف لأصول التشبت؛ یقول‎ 
الشافعي -ووافقه البخاري- کم این البانی ررقم على مایسیم هن‎ 
ret Du le ia 
‚MD ذلك‎ 


ومن أخطر امزال أن ee‏ 
(das Mal‏ ثم يكون أسيرا لأخباره» أذنا 59 Aa al‏ إليه ویضدقی 


يقول ابن حجر: (المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق به» إذا کان هو حسن الظن به » فيجب عليه أن يتنببت في 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين ص y ١1/1‏ 
(Y)‏ مختصر منهاج القاصدين ص ۱۷5 . 


- YEY- التثبت‎ 


مثل ذلك ¿OM‏ 

ومن اصول التثبت الا يؤخذ أحد بالقرائن؛ طالا هو ینکر ولا 
یقر وشواهد ذلك فى السنة كثيرة» ومنها ما وراه ابن ماجة بسند 
سورع وی جاتن أن رسول الله مه قال : (لوکنت راجما آحدا 
بغير بينة» لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة» في منطقها وهيئتها 
ومن يدخل علیها)(۲) ومع ذلك فلم يرجمها ENS‏ لأنها لم 
تقرء ولم يقذفها بلفظ الزنا. 

وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما ينقل من أخبار: السماع 
من الطرفین» فقد أخرج ابو داود والنسائي أن النبي BE‏ أرسل عليا 
رضي الله عنه إلى اليمن قاضياء فاوصاه : ( .. فإذا جلس بين يديك 
ا لخصمان» فلا تقضين حتى تسمع من الآخر» كما سمعت من الأول» 
فانهأحرى أن يتبين لك القضاء)(۲) يقول علي رضي الله عنه: 
( ماشككت في قضاء بعد ) فكان الصواب حليفه بالتثبت» وکم 
زلت أقدام» ووقعت فتن بسبب عدم التشبت !! يقول الشوكاني: 
thd)‏ من لم يتبين الأمر» ولم یتشبت فيه» هو الغالب» وهو 
جهالة. . )(*۲. 


وکم تجد من الناس من يسارع للشهادة على آمر لم یفقهه في 
A A AA‏ قالش O GS ee‏ 


. 4۲ فتح الباري ۱۹۰/۱۳ - كتاب الأحكام  باب‎ )١( 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه ۸۲/۲ - كتاب الحدود باب۱۱- الحديث ۲۰۰۹/۲۰۷۳ 
( صحيح ) وروی الشيخان شطره الأول . 

(۳) صحيح سنن أبي داود 584/17 الحديث 70019 ( حسن ). 

. ۱۰/۵ عن فتح القدير‎ ) ٤( 


A | - و۲۵‎ 


(لاتشهد علی ¿Rie‏ قرا علاك؛ ولا تشهد على من 
لاتعرف )(۱). ۱ 


ولس من خان یت Any y‏ ان A‏ ارس 
خالدا رضي الله عنه» للتحقق من عداوة ب بني المصطلق ( أمره أن یتثبت 
OC bres‏ ولا al‏ الى بني جنذيمة؛ للشحقق من إسلامهم: 
فتعجل في القتل» قال BE‏ ( ( الهم إني برأ إليك ما ضنع MEE‏ 
بل إن مما ذكرالقاضي شهاب الدين الشافعي» في کتابه (آداب 
القضاء) ee‏ 
يتضح . OC,‏ . 

قال الشوكاني في تفسيره ا un; er‏ 
وعدم العجلة» ام والخنبر الوارد» حتى يتعضح 
ويظهر. . | = 

وت ا 

عن الشعبي -بسند جید- قوله: (من سره أن يأخذ بالوثيقة 
القضاء» فلياخذ بقضاء عمر فانه كان یستشیں)(") ولا ilies‏ 
المشورة فإنها eee‏ 


7 الاحکام - باب yo‏ 

)1( عن تفسير القرطبي ۰٥/۱٩‏ ۲عند VIAN ae‏ ن سور SIN‏ : 
(Y)‏ صحيح البخاري — کتاب الاحکام - باب ه- الحديث ۷۱۸۹ 

(4 ) آداب القضاء - ص ۰۱۱۰ ۱ 

( 5 ) فتح القدیر ٠٠/١‏ عند الاية " من سورة الحجرات . ٠‏ 

(5) فتح الباري ۱6۹/۱۳-من شرح باب ۱5 من SAN GES‏ 


— Yío- التثبت‎ 


وکثیرا ما يُتهم شخص بتهمة» فينفيهاء أو يبين عذره فيهاء ثم 
يستمر الحديث عنه والتحذير care‏ فهل هذا من ن التثیت ؟! إن حاطب 
ابن آبي بلتعة حين صدر منه إفشاء سر E‏ > طلب عمر أن تقطع 
عنقه» غير أن رسول الله تله استمع إليه؛ حتى إذا انتهى قال : (صدق. 
لاتقولوا له ‚DEN‏ 

وکل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا Wy Lad‏ فان 
الاتهام بغير تثبت سبب في كثير من المظالم» ولذلك كتب عمر بن : 
عبد العزيز إلى اند آمرائه -عدي بن أرطأة أمير البصرة- في قتيل 
وجد عند بيت ولم يعرف قاتله: رن وجد اصحابه بينة » والاً فلا 
تظلم الناس» فان هذا لایقضی فيه إلى یوم القيامة )(") بل جاء في 
الحديث المتفق عليه: J)‏ یعطی الناس بدعواهم »لذهب دماء قوم 
وآموالهم)<۳). 

وان الواحد من الصحابة على عدالته كان یطالّب -في 
الخصومات- بإحضار شهود أو الإدلاء ببينات» أو القسم ولم تكن 
عدالته لتشفع له في استقطاع شيء من حقوق الناس» أو مس 
أعراضهم . وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرخيصة ‏ غير 
السوولة ‏ لغلا يبادر أحد إلى اتهام أحد الا عن يقين » ولذلك حين 
تل صحابي وجد بين بيوت اليهود في خيبرء اتهم أصحابه اليهود في 
cales‏ فطالبهم رسول الله َه بالبينة ( قالوا: We‏ بينة» قال : فیحلفون» 


(۳) صحيح البخاري - كتاب تفسير ‏ باب ۳ - الحديث .tooy‏ 


Yt‏ _ ۱ من أخلاقنا في فاق 


قالوا: لا نرضى ٠٨) ape‏ فاضطر رسول ال َه أن مدع دت 
مائة من الإبل» ولم يت يتهم اليهود بلا بينة. 


ولم e‏ لفاقد البينة إلا يمين خصمه ا 
غير ثقة عند المدعي- ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي 
المدعي على كندي؛ بانه غصبه ارضه؛ فقال رسول الله عله 
للحضرمي : ألك بينة؟ قال: لاء قال : فلك عینه» قال : يارسول الله إن 
الرجل yr‏ لايبالي على ما حلف عليه ولیس بتورع من شيء» 
فقال: ليس لك منه إلا MES‏ ولم یععرض رسول BE‏ على 
اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لانه من كلام الخصوم 
بعضهم في بعض -كما بوب البخاري في الخصومات- وعقب ابن 
جحر بقوله : (أي فيْما لا یوجب حدا ولا تعزيراً فلا يكون ذلك من 
الغيبة احرمة)(۳ كلما قال ابن حجر ( ين الفاجر تسقط we‏ 
الدعوى. .. ولولا ذلك لم يكن للیمین معنى COC‏ ۱ 

وإن من التشبت: أن ترفض الاستماع dicas‏ 
مسي الحمد : لا lo‏ احد عن ed‏ من اصحايي PO ae‏ 
اج سک Sp‏ 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الدیات - باب ۲۲- الحديث 1۸۹۸ . 

۰۱۳۹ إرواء الغلیل ۲۶۷/۸ من رواية مسلم- کتاب الإيمان  باب ۱" الحديث‎ CY) 

(۳) فتح الباري ۷۳/۰ كتاب الخصومات - باب کلام امخضوم بعضهم في بعض .. 

٤ (‏ ) فتح الباري۱ ۵۱۳/۱ کتاب OEM‏ والنذذور - باب ۱۷ 

)0( مسند أحمد ۳۹۹/۱ وأخرجه الترمذي وابو داود ( جامع الاصول, ET‏ 
الحديث CANTY‏ ضعف الارفاؤوط إسناده- وأشار ابن الاثير اجزري إلى أن الشيخين 
رويا معتاه , 


cl‏ 7ت 


فلا تجعلوا بطانتكم من النمامین» فإن من وشى إليكم اليوم يشي 
بكم hue‏ ومثله ليس الا للثقة - لفسقه بالنميمة - وفي ذلك يقول 
ابن قدامة القدسي : (لا تصدّق الناقل OV‏ النمام فاسق» والفاسق 
مردود الشهادة)(۱) Ob‏ ركنتم إلى النمّامين» وأصبتم إخوانكم بجهالة 
فلا تنسوا أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- بعد انقطاع الوحي لا بد من ضوابط للتبين. 
— من منزلقات عدم التلبت : 

— سوء الظن بغیر بينة. 

- إشاعة هذا الظن . 

- الحكم على القاصد والنوایا . 

- عدم التمییز بين خبر الفاسق وخبر العادل . 

- احسان الظن فیمن لا یوثق به. 
مان اول الكت : 

— الاعتماد على إقرار المتهم وليس على القرائن . 

- الاستماع إلى الطرفين. - استشارة أهل العلم. 

— عدم الشهادة على مالا نعلم بيقين. 

— عدم التسرع حتى يتضح الامر. 
- لا يجوز التحدث عن شخص بتهمة لم تثبت عليه. 
- الاتهام بغير تثبت سبب كثير من المظالم . 
- الصحابة رغم عدالتهم كانوا مطالبين بالشهود والبینات . 


١ 1 = ۱ ~ EA‏ من أخلاقنا في الإمرة 


- يمين الدعی عليه یدفع عنه التهمة ون لم يكن ثقة. 
— من التثبت عدم الاستماع إلى النمام . 


* & علد 


د.. وتطاوعا ولا تختلفا» 


كلما كان المسلمون أقرب إلى قطف الغمرة كانوا أحوج إلى 
تقديم مصلحة الأمة على الأهواء الشخصية فلا بد أن يتنازل أحد 
الأطراف الختلفة؛ ليطاوع الطرف الآخرء مؤثرا رضى call‏ وجلب الخير 

العميم» ودفع الشر العظيم . 

المطاوعة -فی حقیقتها-: استعداد من كل طرف للتنازل للطرف 
الآخرء إذا وقع اختلاف علی آمر ماه وليس القصود بهذا التنازل 
الرجوع عن حق صريح واضح» وإنما هو لين جانب حينما يكون 
الاختلاف بين الحسن والأحسن» أو إرجاء الناظرة فى الأمر الختلف فيه؛ 
إبقاء على المودة» وإيثاراً لصفاء القلب» فکل منهما pe‏ في يد آخیه 
يتنازل هذا تارق ويتنازل ذاك أخرى . 

وهذا الا دب كان واضحاً بين صحابة ly Laly BES yy‏ 
خفي وجه الحق في مسألة اجتهادية» ولأننا بش فلا نستطيع أن نقطع 
لأنفسنا بصواب الرأي» وسداد البصيرة» ولابد من التوجه إلى اللّه؛ 
less‏ ویثبت على لق وقد كان من دعاء رسول الله عله فى 
قیامه : (اهدني لا اختلف فبه من الق بلذنك » إنك تهدي من تشاء 
. إلى صراط مين ONG‏ 


)1( صحیح مسلم -كتاب المسافرين- باب 7١‏ /الحديث ۷۷۰( شرح النووي 
۳/۱۳( 


iz NN 


واخطر مايكون التنازع في مواقف الجهاد والدعوقة er sas,‏ 
Ob) : al‏ مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) . 
واستشهد بوصية رسول الله SLL BF‏ وأبي موسی قبل إرسالهما إلى ۱ 


اليمن : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقرا وتطاوعا ولا تختلفا) )200 : 3 


وكم یکون محرجاً؛ حین يتنازج دامیان فاضلان حول مسالة شرع ۱ 
والناس باعینهم ینظرون ۱ . 4 ی 
Ll,‏ يحتاج المؤمن لشجاعة gol‏ الراي الفرق» nal,‏ ;= 
لري ¿col‏ وقد ذکر ابن حجر أن Lele‏ وعمر رضي الله عنهما US‏ ۱ 
يفتيان بالا تباع أم الولدء » فقال (عبيدة) لعلي رضي الله عنه et):‏ 


وراي عمر في الجماعة» آحب إلي من رأيك وحدك في MA‏ ۱ : 


فتراجع علي عن فتواه » وقال : ( اقضوا كما کنتم تقضونء فاني آکره | 
MAA‏ ونبذ ya‏ مقدم على الإصرار على تغبيت رأي ,أو 
وجهة نظر asas‏ راما الحق المقطوع فيه؛ فيقدر الداعية الحكيم 
على إيصاله بحكمته» بعيداً عن الشاجرة uo‏ ۱ | 


۱ ai eg 

في الدنيا صورة عن حيئاة أهل الجنة» الذين وصفهم الرسول BE‏ 
بقوله: Y)‏ اختلاف بینهم ولا تباغض قلوبهم قلب COC daly‏ 
ولذلك كان رسول gare mea‏ اودري a‏ | 


(۱) صحيح البخاري - کناب الاجنهاد - باب vu‏ الحديث ۳۰۳۸ ( الفتح 1 ‚and‏ 
(۲) فتح الباري ۷۳/۷ A‏ & 
Ne‏ - کتاب فضائل الصسحابة - باب ٩‏ — السدیث ۷ ry:‏ | 


رالفتح۷۱/۷). 


¿Maga نا‎ ee O cada صحيح البخاري‎ )4( 


أدب المطاوعة Yor-‏ - 


حتى لا تتنافر نفوس الأمة Vy‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم UI‏ 
كان كثير من العلماء يحتفظون لأنفسهم بفتاوى لا يشيعونها بين 
الناس؛ لتفردهم بهاء ولخروجها عما اشتهر في المسالة حذراً من فتنة 
العامة أو تشويش طلبة العلم . 
وكان من وصيته ڪيه عندما يسوي صفوف الصلاة أن يقول: 

(استووا. ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبکم)(۲) حتى الاختلاف في 
صف الصلاة قد ينعكس أثره على تأجيج اختلاف القلوب» فلينوا في 
أيدي |خوانکم» وسووا صفوفکم. واتبعوا إمامكم, لعله يترشح من 
ذلك ائتلاف قلوبکم. 

وکلما كان احتکامنا للشرع خالصاً نکون ابعد عن مهاوي 

الفرقة» وهذا مایذ کر السلم به نفسّه وهو يدعو في تهسجده: 
( ..اللهم لك اسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت. واليك حاکمت)(۳). 


. ويجب على عقلاء الامة أن یکونوا عونا في دفع کل خلاف» 
وفض کل نزاع» والبادرة إلى LEW‏ با یوحد الصفوف وقد وصف 
- سیدنا عمر اختلاف الناس فیمن يبايعون بعد وفاة رسول الله AE‏ 
أن قال : ( فكشر اللغط وارتفعت الاصوات» حتى فرقت من 
٠‏ الاختلاف؛ فقلت: ابسط يدك یاابا بكرء فبسط يدهء فبایعته» وبایعه 


(۰)۱ (۲) صحيح مسلم - كتاب الصلاة ‏ باب ۲۸ الحديث Ki‏ شرح النووي 
2۳۹۲ 

)1( صحيخ الب‌خاري - کتاب التهجد - باب ١9‏ الحديث ۰ رالفتح 
.r/r‏ 


ETE e 


| bo لانصار ۸ وین .= الجريء قضى على‎ petal 


۱ o :التزام حدود الشرع» وطاعة‎ RESET ER 
0 وهذا ما وجّه إليه رسول الله ينه حين قال :). . ومن يعش منکم‎ 
| فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
. علیها بالنواجذ ۰۰ وكثيرا ما يكون آمر اميرك‎ llas cons tell 
; ؛ ذهب كل امریء حسب‎ ob -في عمل أو سفر- مخالفاً لما تميل إليه؛‎ 
 لزانتو‎ erence هواه» فسنری اختلافا یر اه‎ 
۱ لرایه» فعلك هي السئة.‎ 


ولابد آن یعنادی الخلصون للقضاء te‏ وی وب : 
اختلاف)› lia‏ ماکان من حذيفة حين أخبر عثمان باختلاف الناس في ۱ 
قراءة القران» فقال له : (أدرك هذه الامة ة قبل أن یختلفوا في الكتاب ش 
اختلاف الیهود والنصاری: OC.‏ ۱ 


ولعل ما يحبب في المطاوعة» SNENBEN‏ ل 
ماورد في الترهیب من اللجاجة والراء والتنازع» فقد جاء في صفات ۱ 
النافق أحاديث كثيرة منها: y‏ ..وإذا خاصم Da‏ و( ان آبخض ‏ 
الرجال إلى dat UN‏ وقد تعهد رسول BE‏ بيت في ۱ 


(۱) صحیح البخاري -کتاب تكد واب یاب ۳۱ - السدیث cn‏ 

e -5 صحيح سان ابن ماجه للألبائي - مقدمة- باب‎ (Y) 

. 1۹۸۷ صحیح البخاري - - فضائل القرآن . باب ۳ - الحديث‎ (Y) 

(4 ) صحیح البخاري - کتاب الايمان ‏ باب ۲4 - الحديث ۳4 y‏ الفتح (MN‏ 

) ه) صحيخ البخاري - كعاب الاحکام E‏ 
OVAL NY‏ ۱ 


أدب المطاوعة Yoo-‏ — 


ربض الجنة لمن يترك المراء واجدل وهو يعلم أنه على حق وصواب : أنا 
. زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن ترك المراء وان كان محقا )(۱) وهذه 
أعلى درجات المطاوعة . 
وإنما يكون هلاك الأمة باختلافها كما جاء في الحديث: ( ..فإن 
من كان قبلکم اختلفوا فهلكوا)(")» ولو تنازل بعضهم لما اختلفواء 
ولا هلكواء وقد كان القرن الأول في أسمى صور الطاوعة» ومن ذلك 
ما ورد أن عثمان -رضي الله عنه- صلى في منى أربعا فبلغ ذلك ابن 
مسعود رضي الله عنم فازعجه ما سمع» ومع ذلك صلى معه 
أربعاء فلما fe‏ عن ذلك قال: ( الخلاف شر)(۳). ولا نوقشت البيعة 
بعد رسول الله َيه قال رجل من الانصار: منا رجل ومنكم رجلء 
فقال عمررضي الله عنه: ( سيفان في غمد واحد؟! إذا Y‏ 
يصطلحان )۱*) وهذا من فقه عمر رضي الله عنه . 
وان النفوس العالية لتملك أن تعامل بسلامة الصدر مهما عظم 
الخلاف فقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه يوم الجمل 
حين سكل عنهم : LUST‏ هم؟ أم منافقون؟ of‏ ماذا؟ فقال: ( إخواننا بغوا 
علینا )(*) ولم يقبل OF‏ يتهمهم بكفر أو نفاق» وقد كان من قاتله في 
معركة الجمل الصحابي طلحة رضي الله عنه» فكان يقول لعمران بن 


(۱) أخرجه أبو داود وإسناده صحيح ( جامع الأصول ۷۳۹/۱۱ برقم VENA‏ 
(۲) صحیح الب‌خاري - كتاب الخصومات باب ١-الحديث‏ ۲4۱۰ ( الفتح 
۰ [۷۰). 
(Y)‏ حياة الصحابة (٩/۲‏ نقلاً عن الکنر؛ / 7417 ). 
٤ (‏ ) حياة الصحابة ۷/۲( نقلا عن البيهقي x ١٤١/۸‏ 
)2( سنن البيهقي ۱۷۳/۸ . 


Yol-‏ - : ۱ ۱ من أخلاقنا في الإمرة 


طلعة Of 9 Aye‏ يجملني الله واباك من الذین قال الله عز Joy‏ | 
فيهم: : [ ونزعتا ما في صدورهم go‏ غل إخوانا ¿de‏ سرر متقابلين 4 
© 4 [الحجر: ۷ ](۱) آفلا نتخلق بالطاوعة والنفور من الاختلاف؛ : 
لنکون إخواناً في الدنیا والآخرة » ولتسلم صندورنا من ریش ۱ 
الشيطان: ولتقوم لامة دولة وسلطان . : 
۱ خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
٠‏ . - الطاوعة استعداد للتنازل عند الاختلاف . 
Y - ۱‏ نستطیع أن نقطع بصواب gly‏ اجتهادي . 
- من آوجب الواطن للمطاوعة مواقف الجهاد والدعوة. 
- نبذ الخلاف مقدم علی الإصرار على إثبات رأينا. 
- لغلا یقع الخلاف نجنب دواعیه . 
- من صور الطاوعة اللين في تسوية صفوف الصلاة. 
- یقضی على الخلاف باتخاذ رأي حازم والشروع فيه. 
- الخلصون يتنادون للقضاء على أي خلاف . 
- من عواقب البعد عن المطاوعة الوقوع في الخصومات والجدل . 
- الخلاف من آسباب هلاك الامة. : 
- مهما عظم الخلاف فلا يفي الخروج عن الإنصاق . 


xx * 


(۱) طبقات بن سعد ۲۲/۳ » وسان البيهقي ۱۷۳/۸ 


۳ 3 


al 
لجا‎ tg 


1 Ä 
EEE 


«اللهم يسر لي جليسا جالحا» 


سواء اکنت رئيساً pl‏ مرؤوساًء ماموراً ام آمرأء فلا بد أن يكون 
لك أصحاب تقربهم إليك» وتستانس بهم» وتشاورهم في كثير من 
أمورك» وهؤلاء هم بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ ( البطانة ) مع 
الامرای وقد فسر ابن حجر البطانة : بالدخلاء» جمع دخيل: ( وهو 
الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته يفضي إليه بسره» ويصدقه 
فيما يخبره به ما يخفى عليه من آمر رعيته» ويعمل بمقتضاه )(') . 
كثيراً ما نرى من أهل الصلاح من Y Ds‏ استدرجته إليها 
بطانة فاسدة» زينت له الباطل» وحجبت الحق عن عینیه» ومسؤولية 
أحدنا تبدأ من حسن الاختيار للاصحاب. فالصاحب دليل على 
صاحبه إذ أن التفوس التماثلة تتجاذب فیما gies‏ کما بين رسول الله 
EE‏ بقوله : ( المرء على دين calle‏ فلينظر SAT‏ من یخالل TOA‏ 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتاشس وقد كان سلف الآمة يحرصون على 
الأنس باجلیس الصالح» والصاحب التقي»› الذي يعين على ¿AA‏ 
ويزيل وحشة الغربة» وقد ورد عن علقمة أنه حين قدم الشام غريبا 
دعا : ll)‏ يسّرلي جليساً OV NL‏ الجليس الصالح يذ كرك إذا 


. 1۲ فتح الباري ۱۹۰/۱۳- كتاب الاحکام- باب‎ )١( 

| (۲) أخرجه ابو داود والترمذي وإسناده حسن y‏ جامع الاصول 577/5 الحديث 
(LIV‏ 

" (۳) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب ۲۰ الحديث ۳۷۳( الفتح 
Car y‏ 


| من أخلاقنا في الإمرة‎ A | ER ae 


غفلت» ويعينك إذا تذکرت. 


E es Y dida ما من نبيء ولا‎ then dens 

بطانتین: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له !. 

بطانتان بطانة تامره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه . | 
عليه )(۱) وفي رواية (وبطانة لا تالو» (MÁ‏ وإذا ردت أن . 
تحتاط لامر دينك» فمن البداية خذ بوصية رسول الله A‏ 
صالحي المؤمنين لبطانتك: Y)‏ تصاحب إلا (Lage‏ ثم لاحظ ماتراه : 
من حرص أخيك على جلب الخير ٍليك» وعلى اثّقاء مساءتك» فان . 
al‏ مح حا بي le a‏ : 

إليك : ( خير الاصحاب عند الله خیرهم ¿rra‏ ۱ 


وأولى الناس بالتقريب» هم اهل العلم والضصلاح» الال ۱ 
كانت بطانة عمر رضي الله عنه من col A‏ روى ابن عباس أنه : (کان ۱ 
القراء أضحاب مجالس عمر ومشاورته -كهولاً کانوا أو xls‏ ۱ 


وكلما كانوا من fat‏ العلم والتقوی كنت أبعد عن الزلل -بإذن الله ' 
وقد N gen‏ | 


$ وفي فاتحة پاب آخر‎ O بستشیرون الآمناء من اهل العلم.‎ E 


(۱) صحیح الب خاري کاب کاس A‏ 
MAA NY‏ : 

(۲) مسند احمد ۲۳۷/۲ . وقد صحح احمد شاکر رخمه اله ده ¿UTA‏ ۱ 

(۳) آخرجه gl‏ داود والترمذي واسناده حسن( جامع الاصول 12/5 الحديث «(LAMA‏ 

٤ (‏ ) صحیح سنن الترمذي SUN‏ ۲ الدیث ۱۵۸۲ (صحیح) . ۱ 

)0( صحيح البخاري -كتاب التفسیر - باب ه - الحديث ۲ الفعح “(TELA‏ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الاعتصام سمن ترجمة باب ۲۸( الفتح ۰)۳۳۹/۱۳ . 


اصطفاء البطانة is‏ = 


ASE‏ التي تدعي أنها حاضت في 

شهرثلاثاً : رن جارك مدن موبطانة اعلا ن برض دينه. 
١) io‏ فالمقياس صلاح دين الرجل» وليست Me‏ 
والمادة» والذوبان في شخصية الصاحب . 

وان كتمان العيوب عن الصاحب خيانة» والكيد لوقيعة من 
اصطفاك لبطانته جريمة» ورسولنا E‏ استعاذ من ذلك : ( . .وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بهست البطانة )()» وحين سال ابن مسعود عن أيام 
لهرج متى تکون؟ أجابه رسول الله له بابرز فتن هذه الأيام. فقال : 
( حين لا یامن الرجل malo‏ فهذا آمر یحتاج إلى التحري 
والاصطفاء البعيد عن الهوی؛ حتى يجد لمرء من يأمنه» ومن يطمثن 

ومن مزايا البطانة -إذا صلحت- أنها تحول دون شر کبیر» وتحض 
على خير کشیس ومن خطورة البطانة -إذا فسدت- ete‏ 
القبيح» أو تقبح الحسن؛ بالوسوسة والتظاهر بالإخلاص» وقد وصف 
أشهب بطانة الحاكم بقوله : (وليكن ثقة OGL Lib bol‏ لان 
المصيبة Le]‏ تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به» إذا 
كان هو حسن الظن به» فيجب عليه أن یتثبت في مثل CLUS‏ 


(۱) صحيح البخاري - OLS‏ الحيض - من ترجمة یاب 4 ۲ ( الفتح 411/١‏ ). 

(۲) اخرجه أبو داود والنسائي - وهو حسن - y‏ جامع الاصول ۳۵۷/4 الحديث 
«(YAA‏ 

(۳) مسند أحمد 4448/1١‏ وصححه أحمد شاكر في شرح المسند 47/5 ١‏ برقم EVAN‏ 

EN ATEOS 


o a RE‏ سن خلت يس 


وقد رأينا في واقعنا ]: ناسا خاصموا وفجروا وقاطعوا وهجروا. Ua.‏ 
بطانة حركت الغضب للذات» وأبدت الحرص على صاحبهاء والهيام 
فيه AST‏ من عصبيته لنفسه فاستعظم الرجل نفسه. بوهوی في شباك 
وساوس شياطين الانس فعادى الناس وشاتمهم مع مايغرف من صلاحه 
Br gan‏ ۱ 7 ۰ 
فالجليس الصالح كحامل المسك» وقد تكون الريح الطيبة التي 
تجدها منه كلمة > nape‏ فيجب أن تلقى منك تجاوبا وتقديراًء 
OF‏ مبعنها الإخلاص للحق» ومن شواهد ذلك أن عبادة بن الصامت 
حدث بحديث استنکره معاوية؛ لانه لم يسمعه من رسول الله AE‏ 
فقال عبادة : (النحداثن با سمعنا من زسول الق وت کیره 
معاوية )(') . 


ومن ثمرات البطانة الصالحة : المشورة بالرشد والسداد es‏ لن 
الأصل في المستشار ال مانة» والإشارة بالأصلح, لقوله يله : (الستشار ‏ 
مؤتمن OC‏ وفي الحديث: ( من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير ١‏ 
رشد فقد خانه )(۳) فانظر فيمن وثقت» وعن استرشدت. فکل امرىء 
Ge eer‏ اخبر 


sl HN ااا‎ Les صحیح مسلم‎ (1) 
۱ ۱۸۱ 

(۲) آخرجه آبو داود «gia ay‏ وحسته الارناژوط y‏ جامع الاصول ۱ الحديث 
۲ . | 

(۳) مسند احمد ۳۳۱/۲ واللفظ له » راو داود سناد حسن ( جا ا 
Cours‏ | ۱ 

.) 1۷۸۷ جامع الأصول ۰۸/۲ الحديث‎ ee 


اصطفاء البطانة rir-‏ - 


عله ومن بركة البطانة الصالحة أنه تعمك الرحمة بینهم ون لم تكن 
بمنزلتهم: فقد جاء في الحديث أن الله يشهد ملائكته بأنه يغفر لقوم 
جلسوا يذكرون الله» فيقول ملك : فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء 
لحاجة, فيقو ل الله عز وجل: (هم اجلساء؛ لا يشقى بهم 
جلیسهم COC‏ وتلك من بركات صحبة أهل الخير. 
| فان كانت لك بطانة فأحسن اختیارها» واعمل بما يشيرون عليك 
AT CaS Oy alll oy‏ صریحاً صادقاً امیتاء واشر بکل 
وبالعزام خلق ( اصطفاء البطانة) تسقط الأقنعة الکاذبت 
وتعکشف الحقائق» ویتمیز کل فریق باهل وده وأصحاب خلته» فانظر 
من تخالل . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
البطانة تؤثر بافکارها وآخبارها. 
- حسن اختیار البطانة يجنب کثیرا من الفاسد . 
- من آراد الاحتیاط لدینه یختار الصالحين لصحبته . 
- أهل العلم هم أولى الناس بالتقریب والشورة. 
- في أيام الفتن لا يأمن الرجل جلیسه. 
— من خطورة البطانة الفاسدة : 
- آنها تحسن القبیح co‏ 
- تسبب الخصومات . 


۱ (۱) صحيح البخاري - كتاب الدعوات - باب 355 الحديث 5108 ( الفتح 
VAR‏ 


a - 4‏ من آخلاقدا في الإمرة - 


د هو ا ile‏ ا 
— حسن المشورة. 


HALA 


من اخلافنا فى الربانية 


النصل الأول: الربانية 

النصل الثاني الاهتمام بالآخرة 
Le‏ الثالك الورع ٠‏ 
الفصل الرابع: إطابة المطعم 
النصل ٠ tL)‏ سرعة الفيئة 
النصل lA‏ 


Eu 


د.. كونوا ربانیین ہما كنتم تعلموخ الكتاب.. 


كم ينشرح صدرك حين تلقى قوة المؤمن وصلابته وعزعته 
وجدیته .. مشفوعة بسكينة وإخبات ورقة وصفاء!! وهو ما يتمثل في 
شخصية المسلم بخلق الربانية . 

وصف الربانيون في القرآن بأوصاف عديدة تتكامل بها 
صفاتهم. فقد وصفوا بالشبات في الجهاد والصبر على البلاء ظ وکین 
من ES‏ معه ريون كتير فما وهنوا لما آصابهم في سبیل الله وما 
ضعفوا وما استکاتوا واللّه يحب الصابرین CED‏ 4 [آل عمران E‏ 
والربيون بمعنى الجماعات الكثيرة من العباد والعلماء والربانيين ee‏ 
بين التفاسیر-(۱) . 


۱ رو DÍ)‏ ا هقف ی 
pall‏ | لیس هادوا a‏ والأحبار . ۰ [الائدة: ٤٤‏ ] وفي 
موضع آخر وصفهم الله بانهم الرشحون للامر بالعروف والنهي عن 


N‏ > لولا ينهاهم Opi‏ والأحبار عن قرلهم الإثم و آکلهم 
السحت . é..‏ 


[المائدة: 51 ]. 
وجعل الله الآمربالاتضاف بالربانية على لسان من يؤتيهم الله 


(۱) يراجع تفسير القرطبي ۲۳۰/4 عند تفسير الآية ٠١١‏ من آل عمران . 


NES ۷‏ من اخلاقنا في hd‏ 


کم والنبوة وجعل eh‏ بان في قيامهم ple‏ کاب یم ۱ 
وحرصهم على الاستمرار في الععلم up‏ كان لبش أن يوي الل ۱ 
الاب Sly‏ واه نپول لاس وتوا اد يمن دون اه ۱ 
ولکن کونوا e‏ بما کم تعلّمون الکتاب وبما کسستم تدرسون ۱ 
® 4 [آل عمران: : ۷ فالرباني يجني نفسه ويبني غيره» يعمل با 
ple‏ ویعلم ماتعلم . ۱ we‏ 
dy‏ وت کلب سیر REN ty‏ تو Mi‏ | 
للرجل الرباني» ففي صحیح الب‌خاري وعند ترجمة Ay‏ العلم قبل ۱ 
القول والعمل): ( قال ابن عباس: کونوا ربانیین: حلماء فقهاي ٠‏ 
ویقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره)(۱) يقول ابن 
ees‏ : ( والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما دق منهاء .١‏ 
وقیل یملمهم jon‏ قبل کلیاته آو فروعه قبل e ca pol‏ 3 
قبل مقاصده De.‏ ۱ 
A A‏ ا رن 
بالمدعوين وييسر عليهم على علم وبصيرة وحسن عمل . ينقل ابن ۱ 
حجر عن ابن الأعرابي قوله: "لا يقال للعالم رباني حتى یکون غالا | 
معلماً عام (۳). E‏ 


وأساس الربانية الإخلاص في ابتغاء رضی الرب 54 وجل- Ju‏ 3 
سمي SE a‏ نسبة لی الرب ng‏ | 
)1( صحيح البخاري - کناب العلم - من ترجمة الباپ ٠‏ . 


(۲) فتح الباري 11/١‏ عند شرح لباب ٠‏ من كتاب العلم . 
ea)‏ : 


YY E‏ ید 


أمره الرب بقصده من العلم والعمل )(۱)» وقيل إنه منسوب إلى التربية» 
والتربية أبرز ما في حال الرباني . وقد روي عن علي رضي الله عنه في 
وصف الربانيين قوله: "هم اللي يعدون اسان لمكم ويربونهم 
علیها "(۱) کما قیل اه مشتق من قولهم: ربه يربه فهو ربان إذا دبره 
واصلحه. "فمعناه على هذا: یدبرون آمور الناس ویصلحونها ٠.‏ 
وفي تفسیر ابن مسعود لقوله تعالی: ۶ . . ولکن کونوا 
JUG...‏ : حکماء علماء. ویقول ابن جبیر: حکماء اتقیاء. 


ومن اللفتات الطريفة في وصف الرباني أنه الذي یجمع إلى العلم 
البصر بالسياسة (*) وهي إشارة طريفة تنفي التصور التفشي عن العالم 
الرباني بانه بعید عن عصره» مغفل في قضايا الحكم والسياسة . وقد 
أكد هذه الميزة في الرباني أبو عبيدة بقوله: alles‏ 
الرباني العالم JILL‏ والحرام والأمر والنهي» العارف بأنباء الامة وما 
كان وما یکون (*). 

فهو مدرك لتاريخ الأمة مبصر لسن الله في خلقه بصراً يتيح له 
أن يتوقع ما يكون حين تتصوفر أسباب مضاء السنة الكونية 
والاجتماعية . 


ويتسميز (الرباني ) بانه الكامل : في العلم والعمل» 6 الشديد 


(۱) فتح الباري ۱۱۱/۱ عند شرح الباب ۱۰ من كتاب العلم . 

(۲) زاد المسير في علم التفسیر 4۱۳/۱ عند تفسير الآية ۷۹ من سورة آل عمران . 
(۳) تفسیر القرطبي ۱۲۲/4 عند تفسیر الآية ۷۹ من سورة آل عمران . 

۰۱۲۲/4 عن تفسير القرطبي‎ )4( ٠ 

(ه) الصدر السابق. 


YY Y-‏ ~ | 5 من LIA‏ في UN‏ ش 


ics e as 
; مجتمعاتهم أو يسكتون عما يجري فيها ويتساهلون فتلك ظاهرة‎ 
الفناء كما يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالی : لول‎ 
oda” يقول:‎ Dir ينهاهم الربانیون والأحبار . ۰ [المائدة:‎ 
۱ -سمة سکوت القائمین على آمر الشريعة والعلم الديني عما یقع في‎ 
| وآذنت‎ Ze a اجتمع من لوو‎ 
۱ | .)۲( بالانهیار‎ 
. للسلمين الذون‎ cake ویتمیز سید قطب رحمه خبط من‎ 
۱ هذا‎ Jury انزلقوا إلى ما وقع فيه علماء أهل الكتاب حيث يقول:‎ 
. الکتاب فريق من یدعون الإسلام ويدعون العلم‎ Jat الفریق من‎ 
E بالدین. . وهم أولى بان يوجه إليهم هذا القرآن اليوم» وهم يلوون‎ 
۱ | وهم‎ opal النصوص القرآنية لیا لإقامة أرباب من دون الله في : شتی‎ 
۱ .. یتصیدون من النصوص ما يلوونه لدمويه هذه الفعریات‎ 


See‏ ار 


ويقولود هو من عدا الل وما هو من عند AN‏ قولوت le‏ الكذب | 


عد ال ه Mor‏ 


وهم يعلمون ۳0 [آل عمران : MEVA‏ 
فلا مجاهد بلا ربانية ولا a do ae,‏ 0 

وإخلاص وصبر وتربية وبصيرة. . والذين يتبوؤون مراكز التوجيه . 

ویتمدرون ساحات مهاد Y‏ بدا اسم sai‏ ا 


(۱) تفسير ابي السعود ۲۷۹/۱ ۱ 

(۲) في ظلال القرآن 1۸/۲ عند تعليقه على الآية ۳ من سورة الائدة . 

(۳) في ظلال القرآن ۲۰/۱ عند تعلیقه على الآية ۷۸ من آل عمران؛ اي ال خبرة من 
آل ee‏ 


الربانية Yyr-‏ _ 
اسع وس سس مس وو و ب PPP‏ 


أداء دورهم "القدوة" وليستحقوا من الله تبواً العلیین" و مقعد 


صدق" فى الدار الاخرة ولينالوا وسام (الربانية) بما يتعلمونه 
ويعلمونه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 


— من صفات الربانية : 
- الثبات فى الجهاد والصبر على البلاء . 
- كيم الشريعة ولقامة الدین. 
- تعلم الکتاب وتعلیمه. 
- تعلیم صغارالعلم قبل کباره . 
- الا خلاص والحكمة. 
- العلم مع البصر بالسياسة. 
- الکمال في العلم والعمل . 
- تفسد اجتمعات حين لایقوم الربانیون بدورهم. 
- إذا لم یتمیز العلماء بالربانية لم يؤمن علیهم من لي النصوص. 


E ع‎ %* 


دمن Jan‏ الهموم هما واحدا 
هم المعاد کفاه الله ساثر «dagod‏ 


( الهمة إلى مشاغل أهل 
الدنيا واهتماماتهم فتزول ا ميزة وینعدم التمیز و تختلط الوازین 

إن من هوان أمر الدنيا أن جعلها الله لا تدوم لاحد (إن حقاً على 
الله له تعالى أن لا يرفع شیف من أمر الدنيا إلا panal ¿Oy‏ 
يداولها الله بين الناس» فيرفع اقواما ويضع آخرين» ss‏ اقا ويذل 
آخرين لتتحقق حكمة الله في ابتلاء العباد. 


إن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر ولا يعطي الدين إلا لمن 
يحب . وقد تعجب رسول الله تله من عبد الله بن عمرو حين Ty‏ 
يصلح جدار بيته ويطينه فاراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وأن 
يذكره بقرب الأجل للاستعداد له فقال E‏ ( ما أرى الأمر إلا أعجل 
من ذلك )(")» ليجعل الآخرة همه والاستعداد لها شغله فإذا بالغ امرؤ 
في الانصراف عن إعمار الدنيا والسعي فيها فيحتاج إلى لفتة من نوع 
آخر ل . .. ولا تدس تصیبك من الدنيا . ۰ [القصص: ۷۷] بحيث 
يبقى على جادة القصد والتوازن . 


(۱) صحیح الجامع برقم ۷ ( صحيح ). 
(mM)‏ صحيح الجامع برقم J٦‏ صحیح ) . 


YA‏ ااه | : من أخلاقنا في مت 


یت aren‏ ری زر ۱ 
السژولية والعذاب وهو لا يدري (إذا رأيت الله تعالی يعطي العبد من ۱ 
الدنیا ما يحب وهو مقیم على معاصیه فما ذلك منه استدراج)(۱) فلا ۱ 
تحزن على ما فاتك منهاء ولا تمدن عينيك إلى ما آوتي الناس من الدنيا 
فرما كانوا لا يحسدون عليها إذا لم يؤدوا حقها . 4 

والنطورة في أن تكون هذه النعم الأجر العاجل nee ag‏ 
الأجر الاجل حيث يكون'في أشد الحاجة لا يرجح كفة حسناته؛ 
ولذلك طيتب BA,‏ خاطر اصحابه حين ذکروا : نعيم الزوم 
والفرس فقال : ولك قوم عجلت لهم طيباتهم : ی 

وغالب حال الناس كما قال A‏ : (اکثر الناس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعأ في الآخرة X.‏ وذلك لقلة الشاكرين؛ وكما قال رین 
عزوجل ee‏ 
er‏ جهنم یصلاهامذمومامحورا 62 4 [الإسراء x SEA‏ 


۱ ول نعمة مهما صغرت» ol‏ حساب ومسؤولية. A‏ 
العبد mnie‏ يقال : الم تج لك سا 


9.2 


ولذلك كان من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء) ولا ee‏ 


۱ Peay o 
one a ae a صحيح البخاري‎ (Y) 


(۳) صحيح الجامع برقم ۱۱۹۹ ( حسن ) . 
(6) صحیح الجامع برقم VY‏ ۰ ( صحیح ). 


- ۲۷۹ بالاخرة‎ plaza Y) 


البلاء إلا على من جعل الآخرة هَمّه y‏ حمّت الجنة بالمكاره وحقّت النار 
بالشهوات OC‏ 

وإن مسؤولية السلم الذي يقدر الله حق قدره أن يوحد همه 
فيفكر في المآل والمصير لا أن يصرف كل جهده وفكره ووقته في 
صغائر الأمور وتوافهها. وبقدر ما يكون لله في قلب العبد من توقير 
ما له عند الله فلينظر ما لله OO (dae‏ 
يعميه البلاء» ومن كان مع الله في الیسر كان الله له في العسر ( تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في BAL‏ 

ومثل هذا الحال یقعضی من الوّمن أن يكون دائم الرقابة لله 
الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت )(4). و( اعبد الله كانك تراه 


فان لم تكن تراه فانه يراك OC‏ 
E‏ بالله فانتهوا)(1). 


(۱) أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الاصول 07١/٠١‏ ). 
(۲) صحيح الجامع برقم ٩‏ ( حسن ) . 

)1( صحيح الجامع برقم ۲۹۲۱( صحيح ) . 

٤ (‏ ) صحيح الجامع برقم 8 ( حسن ) . 

)0( صحيح الجامع برقم ۱۰۳۷( حسن ) . 

)1( صحيح الجامع برقم 641 ( حسن ) . 


کا ی 5 CA‏ 


والذي بخاف لله ف الدنا ويحذر معصيته AT a‏ 
عبادي» AS‏ م ۱ 
وامهتم بآخرته بفكر فيما يقربه إلى الجنة ويباعده من النارء و وقد 
جعل الله مدار المسؤولية على انبعباث إرادة الانسان إلى الطاعة gf‏ 
الملحصية لذلك قال ME‏ :( الجنة أقرب إلى احد کم من شراك نعله؛ 
والنار مشل (es‏ واذا صدق المرء في مجاهدة نفسه يسر الله له 
السبيل ‏ ویزید cal a‏ اهتدوا هدى . a Vir Qe‏ 
والهتم بآخرته لا یری الدنيا دار قرار لشعوره بقرب الرحيل إلى 

دار الخلود» قال JB) BE‏ لي جبريل: يا محمد عش ما شكت فإنك 
میت وأحبب من شعت د ra SER, an‏ 


۰ ملاقیه)(۳). 


CU‏ کان ما تمجب مته قل انفتاح لواب ار ر 
الانسان عنها وملاحقة الفتن للمرء وعدم فراره منها (ما Je et,‏ 
النا ر نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها)(* بينما يكون المهتم 
. بآخرته شديد الحرص على اتقاء النکرات» والسارعة في الخيرات. | 
وحال الم BTA‏ اف من BA‏ ن والزهد بالصوارف 


(۱) صحيح الجامع برقم 1 ( حسن ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( جامع الأصول ۰ برقم ۷۱ wae‏ 
(Y)‏ صحیح الجامع برقم 4۳۰۵ ( حسن ). 
٤ (‏ ) أخرجه الترمذي ( جامع الاصول ۱۹/۱۱ برقم ۸۸۷ ). 


الاهتمام بالآخرة ا 


( كن في الدنيا کانك غريب أو عابر سبيل Badly O‏ في الحياة 
علامة مميزة للراغب الراهب ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم AS‏ والهمة ف فى العمل علامة صدق الاستعداد للآخرة 
a abl,‏ من call‏ وذلك ما مقله رسول الله A:‏ 
ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله Matt‏ 
Lil‏ من كان سفره طويلاء وانطلاقه متأخراء وحركته بطيشة وهمته 
ضعيفة فلن يبلغ مراده» ولن يصل إلى مقصوده. 

ومن أهم ما يورثه الاهتمام بأمر الآخرة أن يزيح الله به عن القلب 
باقي الهموم ليصفو القلب لله وإن کان في بحر من الابتلاءات. قال 
ee‏ : رمن جعل الهموم E‏ واحداً هم العاد كفاه الله سائر همومه 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها 
(¿a‏ 

ورمن كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شمله» واتته الدنيا وهی راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره 
بین عینیه» وفرق علیه شمله. ولم یائه من الدنیا Y‏ ما فدر OU‏ 


فتجارة الآخرة لا تبور » والتهافت على الدنیا لا يغير القدور . 


(۱) آخرجه البخاري والترمذي ( جامع الاصول ۳۹۲/۱ برقم VAC‏ 

.) ۲۸۰/۸ صحیح البخاري -كتاب التفسیر - باب ۱۲- الحديث 4۱۲۱ (الفتح‎ (Y) 

(Y)‏ صحیح الجامع برقم ۲ ( صحیح)» ومعنی الإدلاج: السیر في اول اللیل. والمراد 
به التشمیر في اول الامر» فان سار من ول الليل كان جدیرا ببلوغ النزل ( جامع 
الاصول 4 /9 /الحديث 1981). 

٤ (‏ ) صحيح الجامع برقم ۱۱۸۹ ( حسن). 

)0( صحيح الجامع برقم ۰ (صحيح). 


CA من أخلاقنا‎ E AN 
: ۱ 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من سنة الله في أمور Eerie.‏ 
- من هوان الدنيا على الله أنه يهبها للكافر. 
- كلما زادت النعم عظمت السژولية. 
- قد تکون النعم عاجل الأجر لصاحبها 
- من علامة طریق الجنة أنه محفوف بالبلااء . 
- الهتم بآخرته : | 
- یتعرف إلى الله في الرخاء والشدة. 
- سريع الفيكة إذا أخطأ . 
ینک ¿pra alo‏ 
- لايرى الدنيا دار قرار. 
- یتخقف من الدنیا ویزهد . 
- شدید الهمة والخوف من الله. 
- یجعل همومه هما واحداً هم المعاد. 
٠‏ -غني القلب. 


دكن ورعا نکن أعبد الناس» 


إن من عرف ربه وقدره حق قدره؛ وعظم حرماته coplas y‏ يصل 
به التعظيم إلى الحيطة والحذر من كل مايكون مظنة غضب الرب -عز 
وجل- في الحال أوفي ‚U‏ 

فالورع عنده توع من النشية والرهبة تجعله یترك كثيراً من 
اا a re‏ وه جر 
تعظیم)<۱). 
وضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إلى احرام» وفي ذلك یقول 
an ie ees o‏ 
ni ae ae‏ 
مواضع الريبة والشك تزداد جرأته على ماهو آشد ١‏ وأنه من يخالط 
الريبة يوشك أن یچسر Ma‏ 

فالورع الحقيقي كما وصفه يونس بن عبيد : ( الخروج من كل 


(۱) تهذيب مدارج السالكين ص ۲۹۰ . 

)1( صحيح البخاري- كتاب البيوع - باب ۲- الحديث ۲۰۵۱ ( الفتح 4 (YA‏ 

)1( سان أبي داود- کتاب البيوع باب۳ الحديث ۳۳۲۹ من روايات حديث ( الحلال بين 
ورام بين ) . 


٠0200 ۱ - YA‏ من أخلاقنا في الربانية 


ONE شر اح‎ ls ge 


ورحلة الانحدار RER‏ بزلة واحدق» agil,‏ 
بينه وبين الانزلاق وقايات تستره وتحميه» وقد أشار إلى ¡aida‏ 
الشيخ القبّاري بقوله : رالکروه Lede‏ بين العبد والحرام؛ فمن استکثر ‏ 

من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين toy‏ فمن 4 
استكثر منه تطرق إلى المكروه ۰ واستحسن ابن حجر قوله هذا وزاد 
عليه : (أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً | إلى مکروه أو 
محرم ينبغي اجتنابه کالاکثار -مثلاً- من الطيبات فإنه يحوج إلى 
كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالایستحق, أو يفضي إلى بطر النفس» 
a O‏ العبودية› ی ی 
بالعیان . IE‏ 

والعلامة ا لصاحب الورع قدرته lo‏ را BER‏ 
الشك أو الشبهة LS‏ قال الخطابي : ( كل ما شککت فيه قالورع 
اجتنابه )(*) ونقل البخاري عن حسان بن أبي سنان قوله : (مارأيت 
شيعا أهون من الورع: : دع مايريبك إلى مالا يريبك ۷( كما ورد عن 
الرسول RE‏ أنه قال : رالبر ماسکنت إليه النفس واطمان إليه القلب؛ 
والائم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمعن إليه القلب -وإن افتاك | 


YA [۱ 

)1( فح الباري VIVÍA‏ الحدذيث 01 ( الحلال (om‏ من كعاب اما - یاب 
‚va‏ | 

(۳) فتح الباري ۱۲۷/۱ u‏ | | 

(4) فتح الباري ۲٩۳/4‏ من شرح الباب ۳- من کتاب البیوع .. 

)0( صحيح البخاري سمن ترجمة الباب ۳- من کتاب الإيمان . 


- YAV- الورع‎ 


الفتون )(۱) ويؤكد ذلك مارواه ابن عساكر مرسلاً: (ماآنگره قلبك 
فدعی(۱) . 

واصحاب الراتب العالية یحتاطون لانفسهم بالحذر من بعض 
الحلال الذي قد يفضي إلى شئ من الکروه أو احرام» فقد ورد عن 
الرسول SE‏ أنه قال: ( لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
erica N‏ البأس )220 ويؤكده الحديث الآخر: (اجعلوا 
بينكم وبين الحرام ستراً من LINE‏ حدث به ابن 
القيم -رحمه الله ( قال لي يوما شيخ الاسلام ابن تيمية-قدس الله 
روحه- في شئ من المباح: هذا ينافي الراتب العالية» ون لم يكن تركه 
شرطاً في النجاة)(*). 

وكما يشمل الورع صور الكسب والعاملات فإنه يشمل اللسان . 
عقد الدارمي باباً في التورع عن الجواب فيما ليس فيه كعاب 
ولاسنة». ويعتبر إسحاق بن خلف الورع في الكلام أشد من الورع في 
التعاملات المالية حيث یقول: الورع في المنطق أشد منه في الذهب 
والفضة. JOC,‏ | 


ومن AG‏ ابن القیم في احادیث رسول الله BE‏ أعلن أنه y‏ جمع 


(۱) صحيح الجامع برقم ۲۸۸۱ ( صحيح ) . 

.) صحیح الجامع برقم 55514 ( صحيح‎ (Y) 

(۳) أخرجه الترمذي -حسنه الترمدي وغيره ( جامع الاصول 6 / 587 الحديث ۲۷۹۱). 
une (£)‏ الجامع برقم ۱۵۲ ( صحيح ). 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص ۲۹۲ . 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص ۰۲۹۰ 


poet A: re‏ ات 


رسول الله BE‏ الور كله في كلمة واحدة فقال ee‏ حسن إسلا ام 
aS 5‏ مالايعنيه C4‏ ۱ 


ومن الشمرات البارزة خلق الور أنه بعصم صاحبه من الاستدراج 
لذلك تجد ( من تعاطى مانهي عنه يصير مُظلم القلب لفقدان نور 
الورع فيقع في الحرام ولولم بختر الوقوع eb‏ - كما قال ابن 
> — وفي Cd‏ الإفك تقول السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها عن 
El‏ ی اس 
pas‏ :( فعصمها الله عز وجل ¿(A‏ ۱ 


كما أن صاحب IR‏ يحمي دينه وعرضه من الطعن ( فمن اتقی 
. الشبهات استبرأ لدينه وعرضه )(4) يقول ابن حجر: ( وفيه دليل de‏ 
أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إلى امحافظة على امور الدين ومراعاة الروعة. OC‏ 


فاذا كانت أعلى منازل العبادة الورع ( كن ورعاً NR ee‏ 
الناس OC‏ وان كان أفضل الدين التورع ( خير دينكم الورع )(۲) أفلا 
يرتقي الداعية المؤمن إلى تلك الذروة ويربا بنفسه عن السقوظ . 
BUM‏ وضو الم بالحذر والاحتیاط dy‏ من أن يحبط عمله | 


(۱) الصدر السابق. ۱ 

(۲) فتح الباري ۱۲۸-۱۲۷/۱ من شرح الباب ۳۹ من كتاب الإبمان . ۱ 
(Y)‏ صحیح البخاري - Obs‏ الغازي - باب ۳۶ - الحديث 4۱۶۱ ( الفعح 4۳۱/۷): 
)4( صحیح البخاري - کتاب OLE‏ - باب ۳٩‏ او 
٠‏ (ه) فتح الباري ۱۲۷/۱ . 

)1( صحیح الجامع برقم ا 

.rr. سوت‎ au (V) 


" الورع -۲۸۹ — 


الا سس سس سس 
وهو لايشعر : 

فان كثيراً من الصحابة کانوا يخافون على أنفسهم من النفاق» 
ويعلل ابن حجر ذلك بقوله: ( ولايلزم من خوفهم من ذلك -النفاق- 
وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوی رضي 


.)۱() عنهم‎ ali 
هكذا کانوا فلنراجع آنفسنا ولنزن أعمالنا.‎ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره:‎ 


- - الورع خشية تدفع إلى ترك كثير من الباحات احتياطاً . 
— من علامات الورع : 
- شد ة الحذر من الحرام والشبهات . 
- اتخاذ وقاية بينه وبين المنهيات . 
- اجتناب كل ما يشك فيه. 
- عدم التوسع في الباح. 
- عدم الفتوى بغير علم. 
- تركه ما لايعينه. 
- من ثمرات الورع : 
- تحصين النفس من الاستدراج. 
- حماية الدين والعرض . 
- من ورع الصحابة أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق . 


H‏ * فنا 


(۱) فتح الباري ۱۱۱/۱ من شرح باب 75 من كتاب الإيمان . 


ركلوا من طيبات ما رزقناكص 


إن تحري الرزق الحلال مسألة يومية» تقتضي من كل منا أن يديم 
استحضارها والتواصی بهاء فان لم يكن لدينا كوابح إيمانية توقفنا عن 
الانسياق وراء شهوة المال وقعنا في الشبهات ثم في ارام والخطورة 
تكمن في استمراء النفس للحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه. 

كغيراً ما أوصى رسول الله BE‏ بتحليل الرزق ورن الله تعالی آمر 
المؤمنين Le‏ آمر به الرسلین فقال : یا ها الرسل كلوا من السطیبات 
واعملوا صالحا . ۰ [المؤمنون: [or‏ وقال تعالى : يا أيها 
opal‏ آمنوا لوا من طيبات ما رزفتاكم . ۰ [البقرة: Livy‏ وجعل 
— عليه الصلاة والسلام - عدم البالاة بهذا الآمر من صفات شرار 
الخلق فقال: (يأتى على الناس زمان لا يبالى الرء ما اخذ منه» أمن 
الحلال أم من OA‏ وقد ورد في خطبة لعشمان بن عفان رضي 
الله عنه yey)‏ إذا اع فكم الله وعليكم من المطاعم Le‏ طاب 
‚Miu‏ 

ی ی کم رس عاذ و لبي سس فیح 
والطاقة ذ في الإتقان والإحسان (ما اكل احد طعاماً قط خيراً من أن 
ياكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل 
۱ (۱) الحديث أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول ۰15/۱۰ الحديث CANTY‏ 


۱ اب‎ el ۱ | NA 


۱ وإذا ما أردت أن كاري إلى مضجعك منشرح الصدر فإن (من 
بات کال من عمله بات مغفوراً OCS‏ ۱ 


ولا قرف بین مهنة وضیمة ومهنة رفيعة ot cl.‏ کوخ الرزق 
You‏ . وقد OLS‏ هذا OLS‏ الاتبیاء . وعلی ذلك ربی رسول الله كله ۱ 
صحابته فكان يخاطبهم بكل وضوح ٤ aS‏ 
على ظهره خير من أن یسال أحدا فيغطيه أو ¿ars‏ : _ 
الا تراك الناس أن نفسية المرء تعتاد الاتکال : 

على الاخرین وترکن إلى الکسل. والدين الذي يدعو إلى الجهاه لا . 
یقبل لاتباعه أن یکونوا عالة في أرزاقهم» ولا متطفلین على آموال ۱ 
غیرهم بغیر طيب نفس Y)‏ يحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس ۱ 
a‏ حزام رضي اله عنه من رسول الله في ۱ 
موقف واحد ثلاث مرات» ورسول الله یعطیه في كل مرةء ولکنه لم - 
بت رکه حتی آذبه بادب الإسلام (يا حكيم إن هذا لمال حَضر خلو؛ : 
فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . ومن آخذه باشراف نفس لم ۱ 
يبارك له فیه» وکان كالذي یاکل ولا يشبع» واليد العلیا خير من اليد ۱ 
السفلی )۱ A O‏ 


(۱) صحيح البخاري ENYA‏ باب ه١‏ الحديث ۰.۲۰۷۲ ۱ 
(۲) أدرجه ابن حجر في( الفعح en dE ٠.5/4‏ ۰ وعزاء إلى فوائد ۰ 

هشام بن عمار. ‏ | أ 
(Y)‏ صحيح البخاري — البیوع ies ee‏ ین ۰ 
٤ (‏ ) صحیح اجامع برقم ۷۹۹۲ ( صحیح ). ۱ ۱ 
)0( صحیح البخاري - کتاب فرض الخمس - باب ۱٩‏ - الحديث ۰۳۱۵۳ روا مسلم | 

في كتاب الزكاة برقم |۰۳۵ No‏ ۱ 


إطابة المطعم ٥-‏ ۲۹ = 


إلى أن مات» وذلك لان إطابة المطعم وتحليل الرزق تبدا باجتناب 
الشبهات» وتنتهي إلى عدم استشراف النفس إلى ما بايدي الناس 
بحيث تعض اليد ويقنع القلب . 


وقد يظن بعض الناس أن كثرة الجدل oly‏ الإحراج في تحصیل 
شيء إنما هي من علامات الذكاء والفطانت وقد نهى عن ذلك رسول 
Ed‏ : (لا تلحوا في LA‏ فوالله لا بسالني احد منكم La‏ 
فتخرج له مسالته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما اعطیته)(۱). 


فما اخذ بالحياء ليس بالرزق الطيب» وما حصل بالاحراج عدم 
الب رکت ومن هانت عليه نفسه اليوم ليسأل الناس لا يبعد أن يصل به 
الهوان إلى عدم تحري الحلال . 

أما الرزق الذي يسوقه الله إليك» ولم تتلهف إليه نفسك» ولم 
يتعلق به قلبك فخذه» وقد كان عمر رضي الله عنه كلما عرض عليه 
رسول الله تله عطاء يقول: أعطه من هو أفقرإليه مني فقال له رسول 
الله E‏ : ( خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله. فان شعت كله وإن شعت تصدق به. وما لا فلا 
O AS‏ برخ سات O‏ يشرع 
طلبه في الدعاء . والزكاة تطهر مابقي من JW‏ (إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم . OC‏ 


۰۱۰۳۸ صحيح مسلم - کتاب الزكاة  باب ۳۳ - الحديث‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الزكاة الحديث ۰۱۷۳ وصحيح مسلم- كتاب الزكاة 
الحديث ۱۰۵ . 

)1( سنن آبي داود کتاب AT‏ باب ۲۳ الحديث ۱۱۱( |سناده حسن /جامع الاصول 
Tania‏ 


¡als o | Bi ۲۹ 


ولا تقبل الصدقة إلا دو نال ی ولا بركة إلا فيما كان طيباً وإن 
اله طیب لا يقبل إلا طيباً.. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ٠‏ ' 
يمد يديه إلى السماء : يارب يارب؛ ومطعمه حرام» ومشربه حرام . 
و ملیسه حرام؛ وغذي با رام فانی Darum‏ 


وذو كان غك باه وال امه رای تفا بتک مور یا ۱ 

أو مکانته الاجتماعيت وهو متفرغ لهذا الامر فمن حقه أن یاخذ ما : 

يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفأ وأما التوسع فيه فوق الحاجة ' 
والاستثثار به دون الناس» والتبذير في التوافه فليس من إ إطابة المطعم e‏ 
وإلى ذلك آشار ابن حجر بقوله : of)‏ للعامل أن یاخذ من عرض الال | 
الذي يعمل فيه قذر حاجته؛ إذا لم يكن فوقه pl‏ يقطع له أجرة | 
معلومة)(۳) والراة إلتي يبخل عليها زوجها قال لمثلها رسول AN‏ 
لله : رخذي ما يكفيك yy‏ بالمغروف)20. ` po‏ 


وان كان في نفس احدنا شبهة فليحلل رزقه يذل آقصی ود ; 
وغاية الوسع إلى أن :يشعر انه قد احل مطغمه ومشربه؛ فالبرما 
اطمانت | ghee bee ly pa‏ يدرك حوبا تخا a‏ 2 
للحق ولا تستعبدها الشهوات. e‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إطابة المطعم سنة المرسلين. 
de‏ من تمل اليل 


a AVY مت ودی ر جامع الاصول ۰ الحديث‎ ero 
. 0V فتح الباري 4 /5؟ من شرح الحديث‎ )۲( 
. ۰۳۹6 الحديث‎ - ٩ صحیح البخاري - کتاب النفقات - باب‎ )۳( 


إطابة المطعم 


- ليس من طيب المطعم ما أخذ من الناس بغير طيب نفس . 
- ما أخذ بالإلحاح في السالة لايبارك فيه. 

— إطابة الطعم من A‏ قبول الدعاء . 

— ضابط إطابة الطعم استفراغ الجهد في الکسب . 


“Rx 


wet | 


«.. قخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة» 


من يراجع سيرة E‏ 
يكونوا متميزين بالعصمة من الوقوع في الخطأ مع الخلق أو الخالق» وإنما 
۱ كانوا بشراً تميزوا بانهم ۰ .. 134 glad‏ | فاحشة أو pl‏ | آنفسهم ذکروا 
AL‏ فاستففروا لذنوبهم ومن یففر الذنوب إلا اللّه ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم یعلمون CED)‏ 4 [آل عمران: : آوانهم ©« . .. (ذا مهم 
AOSTA‏ [الأعراف: Eres‏ 
هذه المبادرة إلى التوبة وتلك المسارعة إلى الرجوع للحق هي ما نعنيه 
بسرعة الفيفة. 

كيرا ما تكون بعض الطبائع التي لم تهذّب سبباً من أسباب زلة 
. القدم والوقوع في بعض الخصومات» وقد ورد أن رسول الله ييه ذكر 
طبائع الناس وأخلاقهم في إحدى خطبه فقال: ( .. يكون الرجل سريع 
الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه؛ ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة 
فهذه بهذه. فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيثة وشرهم سريع الغضب 
بطيء الفيئة .)2١()‏ وحبل الخيرية بيدك أيها المؤمن» وما عليك إلا أن 
تضبط عواطفك فلا تغضب ولا تسیء وإن لم تتمالك نفسك فلا 
يطل عليك الأمد ویتراکم على قلبك الران Ly‏ تفيء إلى داثرة GH‏ 
. بسرعةء وترجع إلى جادة الصواب على عجل: 


(۱) مسند احمد ۰۱/۳ ورواه الترمذي في الفتن وحسته ( وفي سنده ضعیف ولبعض 
فقراته شواهد : جامع الاصول 848/١١‏ . 


Y‏ ۱ من أخلاقنا في الربانيّة 


| من ق‎ A 
| زوجاته» ولكن انظروا إلى شهادة عائشة رضي الله عنها في ضرتها‎ 
زینب رضي الله عنها وإلى ماذ کرت من خلق زینب: ( .. ولم أر امرأة‎ 
DEA واوصل‎ dejar واصدق‎ cal قط خيراً من زينب وأتقى‎ 
صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى‎ 
.) لله تعالی» ما عدا سّورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيعة‎ 
ولکنها رضي اه عنها‎ Leach علیها سوی حدة في‎ SS فلم تکن‎ 
7 و‎ el باج‎ a اعد‎ a کانت‎ 


REN‏ تعرض الأعمال يومي . الاثنين والخميس فرفر 
مومن الا التخاصمین فيقال : (أنظروا هذين حتى يصطلحا )"2 وفي 
رواية (اتركوا هذين حتى یفیعا)(۳) (وخيرهما لدم يبلا 
بالسلام OC‏ | 


والمتوقع من المؤمن الصادق أنه يسرع الفيئة ويسابق إلى الصلح» 
ما من يلج في المخصومة ويغرق في التمادي فإن ( أبغض الرجال إلى الله ۱ 
Y‏ الخصم )(*) وفنسره ه ابن حجر بانه ات مود 
cs‏ ۱۳ 


(۱) صحيح مسلم- کتاب فضائل الصحابة باب ۱۳ - الحنديث ۸۳ (شزح and‏ 
2-۰۵ 

۱ (eee) 4۹۱٩ AH ان لاحن سیاب‎ et) 

(۳) صحیح مسلم- کتاب البر- باب ۱ ۱- - الحديث ۲۰3۵( شرح النووي AN‏ 

(۶ ) صحیح البخاري- کتاب الا دب - باب -٩۲‏ الحديث ۱۰۷۷( الفعح at V6‏ 

) 0( صحیح البخاري- کتاب الاخكام - (NAS PSA: roh‏ 


)1( فتح الباري ۱۸۸/۸ : 


e ۰ A سرعة‎ 


بل إن من صفات المنافق أنه (إذا خاصم ¿O‏ يقول ابن حجر 
روالفجور الیل عن الحق والاحتيال في رده )(۱) وكم يكون عظیما 
ذلك الذي يذل للمؤمنين» ويؤوب إلى الرشد» ویعجل إلى ربه ليرضى 
عنه. 

ولقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغلا رفيعاً في سرعة 
الفيئة حين علم أن مسطح بن BUT‏ الذي يأكل من نفقة أبي بكر كان 
قد شارك في اتهام ابنته السيدة عائشة شة بحديث الإفك» فاقسم أبو بكر 
الا ينفق عليه» ونزل قوله تعالى : : ل ولا یاتل ولوا الفضل منکم والسعة 
أن يؤتوا أولي القربي والمساكين ¿ والمهاجرین في سيل الله وليعفوا 
وليصقحوا ألا تحبون أن یقفر الله کم dy‏ غفور حيسم 69 ) 
[النور: ۲۲]» فماأن سمع أبو بكر خاتمة الآية حتى صاح: ( بلى ally‏ 
إني لأحب أن يغفر الله لي ) وتغلب على عواطفه التي تدعوه للشار 
لعرض ابنته البريعة (فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفق عليه ۱ 
وقال : ally‏ لا آنزعها منه آبدا)(۳). 


ليس العیب في الوقوع في الخطا إذ ( کل بني آدم خطاء. وخیر 

الخنطائين التوابون Liane Ape Lely COC‏ 
والتمادي في الباطل مع أن أبواب الرحمة مفتّحة تدعونا لسرعة الفيئة 
of)‏ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 


.rt صحيح البخاري — كتاب الايمان  باب٤ ۲- الحديث‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٩۰/۱‏ . 

(۳) صحیح البخاري-كتاب الغازي- باب ۳4 - الحديث 4۱4۱( الفتح4/۷ 4۳ ). 
)£ ) صحیح سنن ابن ماجه للالباني 1۱۸/۲ احدیث ۲۸ ۳( حسن ) . 


OREA 3 | | rf 


او ملق اعفن ea lo‏ 
تجاوز العقبة بان تكون صريحاً مع نفسك وتعترف بخطعك, وهذه ۱ 
بداية طریق التوية والفيئة إلى الله ر فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب ۱ 
تاب الله علیه)(۲) وإذا كان ربنا یدعونا إلى سعة رحمته ویقابل ضعفنا - 
بإحسانه فما الذي يبطىء بنا عن إصلاح أنفسناء وما الذي يحول بيننا | 
وبين الفيئة السريعة والرجغة النصوح؟ ae‏ جاء في الحديث القدسي 
) .وان تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعأً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه lel‏ وإن أتاني ght‏ أتيته Oya‏ 

فهرول آيها العبد إلى رحمة الله وإياك والتسويف . 

إن الذي يحول دون التعجیل بالتوبة الوقوع في قيد الاصرار ۱ 
ولقد ترجم البخاري أحد أبواب OLY OLS‏ بقوله ( خوف الومن من | 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر. .. وما يُحذر من الاصرار على النفباق ۱ 
والعصیان من غير توبة لقول الله SLE‏ : . .. ولم يصروا علی ما | 
فعلوا وهم یعلمون 4۳9 JT]‏ عمران: | OL‏ ویعلق Spl‏ حجر ‏ 
على هذا الباب ( .. وکان الصنف لمح بحدیث عبد الله بن عمرو | 


امخرج عند أحمد مرفوعاً قال : ويل للمصرين الذين یصرون على dE‏ 


۱ SS e 


(۱) صحيح مسلم a ne:‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري-کتاب التفسير_باب5 /الحديث ۰ الفتج۸ 454 ): 
)1( صحیح البخاري - كتاب التوحيد باب ٠١‏ الحديث ١ ۱ ra) so‏ 
24/1" ). ۱ ۱ 
(4) صحيح البخاري ترجمة اباب ۳۲ من Vo NEE‏ 


سرعة الفيئَة =Y.0-‏ 


يستغفرون. قاله مجاهد وغیره )(۱) وصورة الإصرار كما فسرها 

الشوکاني : ( العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع ane‏ بالتوبة 

Dean‏ فهل يختار الومن مصير الویل ام يقاوم هواه ويستملي على 

نروات الشیطان لینطلق من قيدها ساعیا إلى رحمة Gall‏ 
ee‏ مايطالعك في آول منازل الآخرة 

حيث تاتيك البشرى بالخير ويقول لك عملك Ul):‏ عملك الصالح» 

der فجراك الله‎ ee 

أو تاتيك البشرى بالشر ويقول لك عملك : (أنا عملك الخبيث» 

كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً في معصية الله؛ فجزاك الله de‏ 
فإذا أسات فأحسن » واذا أذنبت فاستغفر؛ لعل عملك يشهد 

لك بالسرعة في طاعة الله . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تميز الصحابة في سرعة فيئتهم وليس بعصمتهم. 

- من أسباب زلة القدم الانسياق للطباع الغضبية . 

- بيت النبوة لم يخل من خصومات ولكن الفيئة كانت سريعة. 

- المتخاصمان إذا لم يسرعا الفيغة حرما قبول العمل . 

- الذي يحب أن يغفر الله له يسرع AL‏ 


(۱) فتح الباري ١١١/1١‏ من شرح الباب۳۰ من كتاب الإيمان؛ وحديث أحمد في السند 
Y‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۸٩۷‏ . 

(۲) فتح القدير للشوكاني ۳۸۲/۱ . 

(۳) مسند آحمد ۲۹۱-۲۹۰/۲ من حديث طويل طرفه Of)‏ المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخره وانقطاع من الدنيا.. ) . 


a at Ae‏ _ ا من أخلاقنا في الربانية 


- يعون على سرعة الفيغة : ٠‏ 
- الاعتراف Hedy‏ والصراحة مع النفس . 
- عدم الإصرار» والتعجيل بالتوبة. 
- سريع الفيئة يشهد له عمله في أول منازل الآخرة. ' 
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aS 


y 


Ja‏ سار 
¿dy‏ 
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Na 


oy 


ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠>‏ 


کثیرا ما نجد شباباً یحنون إلى البدایات التي کانوا یتفجرون فیها 
حيوية ویتدفقون حماسا ویبالغون فى الحرص على دقائق السنن» 
ناهيك عن البعد عن داثرة احرام والشبهات. ثم ماذا؟.. كلت 
النفوس» وفترت الهمم؛ واکتفی كل شاب بان یکون واحدا من عامة 
السلمین. وهذا أحسن حالا من انقلبوا على آعقابهم فغدوا یعادون 
الدعوة ویسخرون من آهلها ویحذرون من سبيلهاء [نها معركة تقریر 
المصير بين الارتداد على الاعقاب والثبات . 

نعني بالثبات الاستمرار في طريق الهداية» والالتزام مقتضيات 
هذا الطریق» والمداومة على الخير» والسعى الدائم للاسترادة» ومهما فتر 
الری فهنالك مستوی معين لایقبل التنازل عنه أ و التقصیر فیه وان 
زلت قدمه فلا يلبث أن کوب te‏ كان بد ا کج اکان 
قبلهاء ذلك هو حال المتصف بخلق الثبات . 


وللغبات صور تشمل عدداً من جوانب حياة السلم منها الثبات 

في المعسركة كما ثبت الرِبيُون الكشير مع أنبيائهم » وكان قولهم 

Sy .. ۹‏ اغفر نا ذنوبنا واسرافنا في al‏ أَقدامتا . 4 

[آل عمران: Dev‏ والفعة الصابرة بإمرة طالوت الذين فال ل الله 
ee‏ برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا بنا آفرغ علینا صبرا نبت 


e. o 


قد امنا ۰ [البقرة: ٠۰‏ وفي ذلك توجيه للمؤمن أن يلتجىء A‏ 


(*) صحیح الجامع - الحديث ۷ (صحیح ۹4 


5 ظ من أخلاقنا في GN‏ 


الله طالب منه ابیت . 


Ze 
ve 


3 1 آمنوا‎ ops dl يا ايها‎ uy: O weer er خوط ی‎ 


ینم i‏ ایو ٠‏ [الأنفال: 4۵ ]. 
ومن الکباثر في ديننا اا AE‏ 
العشر التي آوصی بها رسول الله َيه معاذ بن der‏ (. . وإياك والفرار 
من الزحف وإن هلك AD‏ . وإذا اصاب الناس موتان وانت فیهم 
فاثبت )(۱) لان الشبات يزيد المؤمئين قوة» ویوقع في نفوس العدو 
رهبة وتزعزع المواقف يخذل الصديق ويشمت العدوء وقد كان 
Bud,‏ یمق هذا العنی یوم الأحزاب وهو ینقل التراب وقد ‏ 
واری التراب بطنه وهو يقول : (لولا أنت ما اهتديناء ولاتصدقنا ولا 
صليناء فانزل السكينة عليناء وثبت الاقدام إن لاقيناء ی ss‏ 
علينا إذا أرادوا فتنة أبينا CO‏ 


ولان مسالة الشبات علی الدین قضية es‏ 
يكثر من الدعاء بهاء فقند كان رسول الله BE‏ یکثر من قول: ۱ 
ریا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك )(۳) وقد كان رسول الله 1 
tE‏ یخشی على نفسه في مواجهة اجاهلية أن یداهن أو یلین؛ 
لاه خاطية ریا وجل aia‏ علیه بان اخلص رلا له ورلا 


„or. Br o o 


O els se eee 


(۱) مسند احمده 1۳۸1 ره (آوصاتيرسول ال پششر لمات قال 5 با 
)1( صحیح البخاري - کتاب الجهاد- باب ۳4 الحديث ۲۸۳۷(الفتح UY‏ 
(۳) مسند احمد ۱۱۱۲/۳ 


الثبات -۳۱۱ - 


الحياة وضعف الممات ...6 [الاسراء: ۰۷6 ۷۰] فلیحذر الدعاة 
رفخ عون الطغاة من زلزلة الأقدام وزعزعة الولاء. 

AN انیم‎ EBEN sj 
ولو‎ Delay استقيموا. . فان أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالاً‎ 
وشمالاً يقتصر عليه لهان الأمر» ولكن يفتن‎ bet أن ضلال التذبذب‎ 
. بضلاله آخرون‎ 

وقد كان من وسائل أهل الكتاب في زعزعة صفوف المسلمين أن 
يتظاهروا بالدخول في الإسلام» ثم يرتدون ليرتد مسعسهم آخرون 
< وقَالَت طائقة من Jal‏ الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على cl‏ آمنوا وجه 
LN‏ واكفروا آخره CD Dr y oll‏ 4 [آل عمران : : ۷۲]. فالسعيد 


من وفقه الله للغبات» وختم له بخير ومات وهو يعمل عمل أهل الجنة 
إلى أن يرزقه الله التثبیت حين يسال . 


ولو تاملت في أحاديث الحوض من صحيح مسلم لوجدت اناسا 
منعوا منه ورسول الله BE‏ يقول: یارب اصحابي . فيقال: نك 


دیما اج ا فيدعو عليهم رسول الله Gay‏ مخفا ان 
غير بعدي" » وفي رواية أخرى يقال له "والله مابرحوا یرجعون على 
اعقابهم " فکان ابن آبي ملیکة- احد رواة هذا الحديث- یقول : ( الله 
U‏ نعوذ بك أن نرجع على اعقابنا آونفتن عن lazo‏ وكلمة 
"مابرحوا يرجعون” توحي بالتراجع البطيء التواصل المؤدي إلى 


(۱) صحیح البخاريکتاب الاعتصام- باب ۲- الحديث ۲ (الفتح ۲۰۰/۱۳ ). 


(۲) صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب ۹- الا حادیث (۲۲۹٩-۹‏ شرح النووي 
۰۹۸ 


yyy‏ 0 مس اي فان 


الهاوية a A‏ و 
نفسه لكلا تزل قدمه بعد Ag‏ 


ند كغيرا من الأدعية تركز على معنى الثبات» ومن ذلك دعاء 
عبدالله بن مسعود : abt‏ إني اسالك Ute]‏ لا يرتد . Loy‏ 
لاينفد. . ١١)‏ » وقسال شداد بن أوس os):‏ رسول الله ته يعلمتا 
کلمات ندعو بهن في صلاتنا ی الا 
واسالك NG‏ 


ومن صور الغبات في الفتن : الصبر في أيام Anal‏ وصفها 
رسول الله BE‏ بقوله : ( الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)» وفي 
رواية : ياتي على الئاس زمان الصابر فيه على دينه» كالقابض على 
Me‏ ومن ذا الذي يشبت قابضا على الجمر؟! لذلك بشر رسول 
لله E‏ بان الشابت من هؤلاء له أجر خمسین من الصحابة Of).‏ من 
Sd‏ ی و re‏ 
منکم)(؟). ۱ 0 

وفي أشد ما يلقاه السلمون من الفتن حين یخرج الاجال ٠‏ 
ویعیث عينا وشمالا فان الوصية الاساسية لرسول الله BE‏ الى بوص : 
با وه متا ¡stay‏ اثبتوا)(*). ومن آهم صور الشبات ۱ 


(۱) مسند آحمد ۰/۱ ۰ من دعاء ابن مسعود . 
(۲) مسند احمد 4 ۱۲۵ وطرقه ( ما من رجل ياوي إلى فراشه. ,( 
(۳) الرواية الاولى لابي داوم والعرمذيء AG‏ لدرمذي ( ضعف الارناؤوط إسنادهماء 
وقواهما بشواهدهما) y‏ جامع الاصول 1.7/٠١‏ الحديئان ۷4۵-۷۵۳ ). 
(4 ) سلسلة الاحاديث الصحیحة۱ / ۸۱۲ الحديث 45 . 
)0( صحیح سان ابن ماجه ۳۸۹/۲ CA‏ 2۰۷۵/۳۲۹6 + 


الثبات ا ات 


المداومة على الطاعات: فالمطلوب فى بعضها الثابرة عليها. يروي 
الترمذي : ( من ابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اه له بيتا في 
¿OA‏ 

وفي رواية مسلم تقول آم حبيبة راوية احدیث» ويقول كل من 
عمرو بن أوس والنعمان بن ثابت -من رجال || yes ple) SE A‏ 
منذ سمعتهن )(۲). 

وتقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله de‏ (وکان حب 
الدين إليه ماداوم عليه صاحبه)(') وعند مسلم كذلك (وكانت 
عائشة اذا عملت العمل لزمته)(4). 


وحین سل رسول الله AE‏ : اي العمل احب الى الله؟ فال: 
(أدومه وان قل )(*) "وکان آل محمد BE‏ إذا عملوا عملا آثبتوه)() 
يقول النووي: ( اي لازموه وداوموا Made‏ 

والغبات مظهر بارز للاستقامة:؛ لأن المذبذب المتقلب لا يقدر 
على الثبات» ولا يقوى على الاستقامة» فقد كان الواحد من الصحابة 
يقول: يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله» فاجابه agb‏ 


| د‎ ea ces دم‎ 

)1( صحیح مسلم -کتاب السافرین- باب 1۵ Cab‏ ۷۷۸ (شرح کی (ONLY‏ 
(Y)‏ صحیح مسلم- کتاب السافرین - باب ۳۱ الحديث ۲۲۱( شرح النووي ۳۲۱/۳). 
(4) صحیح مسلم- کتاب السافرین - باب ۳۰ الحديث ۲۱۸( شرح النووي ۰)۳۱۹/۳ 
)0( صحیح مسلم- کتاب السافرین - باب ۳۰ الحديث 517( شرح النووي ۳۱۸/۳). 
(1) نفس الصدر السابق الحديث ۲۱۵ . 


(۷) شرح النووي لصحیح مسلم ۰۳۱۹/۳ 


E - ۳۱۵-‏ من أخلاقنا في GN‏ 


الواجبات وقتها : (عليك بالهجرة فإنه SOS Je‏ 

وكان من دقيق ملاحظة الصحابة لظاهرة الشبات في سلوك كل 
فرد آن بريدة بن الحصيب لقي سلمة بن الا کوع قادماً من البادية فظن 
أنه قطع هجرته إلى الدينة وأقام خارجها فقال له : (ارتددت عن 
هجرتك يا سلمة؟! فقال سلمة : معاذ الله إني في إذن من رسول الله 
Kanes‏ 


ومن لللعوتين علی.لسان رسول A‏ :( الرتد gdh pet‏ بعد 
ضير ادام سر الح لقن كيف یحرص على الشبات 
ويتواصى به» وبخشی الانقلاب على الأعقاب» وإلى عام (حجة 
الوداع ) والرسول MF‏ يدعو للصحابة بالثبات على هجرتهم إلى المدينة : 
لتقوی بهم الدولة الناشغة : ably‏ أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم po‏ 
على اام = 

لول الجامع لرسول ال dla]: O‏ 
tad ۳‏ في الو JO‏ مات ار : قل 
آمنت بالله ثم ¿pá‏ 


| خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— أكثر الشباب قد ا Eu‏ 


(۱) صحيح سان النسائي ernannte‏ 
(Y)‏ مسند احمد 98/4 . | ۱ 1 
(۳) صحیح الجامع - الحديث ©( صحیح ) . 

(4 ) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ۳٩‏ - الحديث ۱۲۹۵( Org‏ 
)>( صحيح مسلم د - باب جامع أوصاف الاسلام . 0 


ar الثبات‎ 


— من صور الثبات : 
- الغبات في مواجهة العدو. 
- الغبات على دين الله . 
- الثبات على الاستقامة. 
- الثبات فى أيام الفتن. 
cle Salat‏ تمل Pi‏ 
- المتذبذب قد يفتن الناس بعدم ثباته . 
— الثبات مظهر بارز للاستقامة. 
- ما يعين على الثبات التواصی به. 
- حقيقة الاسلام Ole]‏ وثبات. 


*x‏ * تنا 
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rs 
أخلاتنا فى الو جدان‎ ye 


النصل N‏ الحياء 

Nan‏ الطيبة 
النصل JUN‏ التواضع 
النصل الرابع: الإحساس والتاثر 
الفصل „A‏ , القناعة والعفة 


ده 


«الحياء لا sit‏ إلا بخیر» 


وی ره ی في التربية» أن AF‏ 


e Re 
واتخاذ‎ Se ابن حجر أما التحرج من: الأمر بالعروف» والنهي‎ 
المواقف الجريئة في الحق» والتفقه في الدين.. فليس من الحياءء وهذا‎ . 
 يعرش بعض ما أشار إليه ابن حجر حين صنف الحياء إلى شرعي وغير‎ 
-وهو‎ ASW فقال: ( الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام‎ 
محمود- وأما مايقع سببا لترك أمر شرعي» فهو مذموم وليس هو بحياء‎ " 
شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة)(۲۳.‎ 
لا ينبغي الحياء في الطالبة بالحقوق» ولا في تعلیم الجاهلء ولا‎ 
فى السوال عما لا نعلم . . فقد قال مجاهد : لا یتعلم العلم مستح ولا‎ 
متکبی وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (نعم النساء نساء‎ 
الانصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدین)(۳) وكانت ام سلیم‎ 
تسال في مسائل دقيقة من أحكام الدسای وتستفتح سؤالها بقولها:‎ 
(يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق ) قال ابن حجر: ( أي لا‎ 


(۱) فتح الباري ٩۲۲/۱۰‏ عند شرحه لباب الحياء من كتاب الادب -الحديث VIVA‏ 
(۲) فتح الباري ۲۲۹/۱ عند شرحه لباب الحياء في العلم من AS‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري -كتاب العلم -من ترجمة باب ۰ (الفتح ۲۲۸/۱). 


٠ من أخلاقنا في الوجذان‎ yyy 


امر بالحياء في احق ONG‏ 
ومن لم يرزق LA‏ بالفطرة » طولب به بالقصد a,‏ ۱ 
والتعلم خاصنة aly‏ الخلق المميز لأتباع هذا الدين» كما جاء في | 
¡ll‏ : (إِنْ لكل دين LUE‏ وخلق الاسلام OLA‏ وقد . 
ورد أنه من سان الرسلین» وأنه من الإيمان: ( الحياء من الإيمان» والإبمان ' 
في الجنة» والبذاء من الجفاءء وا جفاء في MA‏ وقد كان حبيبنا ' 
و حياء من العذراء في خد OL,‏ وكان رسول ال ۱ 
> كربماً يستحي . ۰ وبعد كل ذلك هل نختار الحياء ام البذاء؟ . 
وتسحلی بالإيمان أم بالجفاء؟ ونؤثر أخلاق أهل الجنة ام اخلاق اهل ٠ ٠‏ 
التار؟ . Sa OR,‏ 
لقد كان أهل الجاهلية -على جاهليتهم- يتحرجون من بعض | 
القبائح بدافع الحياءء ومن ذلك ls‏ سفیان عند هرقل» : 
JE ۱‏ عن رسول الله AB‏ ویقول في ذلك : (فوالله لولا الحياء من أن . 
ياثروا علي LAS‏ لذبت عنه)() فمدعه من الحياء الافتراء على ! 
رسول eal‏ لغلا يوصف بالکذب. ويشاع عنه ذلك . وكذلك ماجری ۱ 


| ea ee Pei 
oe BF سکران- على خطبتها لرسول الله‎ 


(۱) الصدر السابق» عند شرح ابن حجر لقطعة من الحديث ۰ من läge‏ 
(Y)‏ صحیح سان ابن ماجه ٩/۲‏ ۰ -الحدیث ۱۸۱/۳۳۷۰ (حسن) . 
(۳) صحیح سنن ابن ماجه ۰٩/۲‏ ۰ - الحديث ۱۸/۳۳۷۳ (صحیح) . 

)£ ) صحيح البخاري - كتاب الادب ri. EINEN?‏ 


)0( مسند أحمد ‚rien‏ 


)1( صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي ae‏ - ایت ۷ ری ED‏ 


el‏ . لاا 


بالتراجم» ماردعته لا بالاستحياء من أن يقر بأنه كان سكران» فقالت 
له: Lely‏ تستحي؟ ترید أن تسفه نفسك عند قریش» تخبر الناس آناك 
كنت سکران؟ فلم تزل به حتی رضي )(۱) وکم بحتاج السلمون الیوم 
إلى إحياء هذا الخلق بالالتزام بالکلمة والارتداع عن الوقوع في القبائح 
أو الشبهات بشيء من الحياء . 

ترى الرجل الحيي يحتقن وجهه وتحمر وجنتاه» إذا صدر منه أو 
من غیرهمايناقي امه : (كان رسول الله BE‏ أشد حياء من عذراء في 

خدرهاء وكان إذا كره شيعا رئي ذلك في ICSD‏ ومن مسب 
الحياء: ما يعميز به الحيي من مظاهر الوقار والسكينة» إذ روي عن بشير 
بن کب tales‏ مكموي فى ll LI‏ 
الحياء سکینة)(۳) قال القرطبي: (معنى كلام بشیر: أن من الحياء 
" مایحمل صاحبه على الوقار» بان يوقر غیره» ويتوقر هو في نفسه؛ ومنه 
" مایحمله على أنه يسكن عن كثير ما يتحرك الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي الروءة..)(*) فالحياء يحجز النفس عن كثير من خوارم 
المروءة» وقوادح الدين. 

ومن الحياء الواقع إجلالاً واحتراماً للأكابر: ما كان من ابن عمر 
. حين سال رسول الله يه الصحابة: (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
- ورقهاء وهي مثل السلم» حدثوني ما هي؟)(*) فعرف ابن عمر أنها 


(۱) مسند أحمد ۰۳۱۲/۱ 

| (۲) صحیحح سنن ابن ماجه ۰/۲ الحديث ۳۳۹۹ (صحیح ). 

CNN (الفتح‎ WAV الادب باب: ۷۷ الحديث:‎ GES - صحیح البخاري‎ (Y) 
۰۱۱۱۷ عند شرحه للحدیث‎ ۵٩۲۲/۱۰ عن فتح الباري‎ )4( 

)0( صحیح البخاري - کتاب العلم - باب ٤‏ - الحديث ۰۱۱ 


Sa: | (E -‏ در ْ من أخلاقنا في الوجدان 3 


الف اا SLA Ui SES Ne‏ 
بأنه وجد نفسه اصغر الجالسين» وانه رای ابا بكر وعمر لا یتگلمان, . 
۱ فکره أن یتکلم(۱) . کم يشرح الصدر ذلك اجتمع الذي يستحيي فيه ۳ 
الصغير من الكبير» » ويتعامل pasala bl‏ والتوقير. 0 a‏ 


والحياء بنفسم وقاية من الوقوع في للعاصي» فقد ورد أن cs‏ | 


الصحابة كان يعاتب أخاه على > LS y catl‏ يقول له : قد آضر بك ١‏ ۱ 


الحياء . فقال رسول الله ل ass):‏ . فإن الحياء من AJO‏ 
عبيد الهروي: ( معناه أن الستحي ینقطع بحيائه عن العاصي . . فصار ٠‏ 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي .0( ولذلك عمم BEIN‏ 
بیان ثمرات الحياء» فقال: ( الحياء لایاتی الا Dj‏ ووصفه بأنه زينة ' 
للسلوكء فقال: : (ماکان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء ظ 
في شيء قط AY‏ . ومظاهر fot‏ الاجتماغيء التي قد تجر إلى | 
- الشرء لا يمكن أن تکون من الحياء المحمود les‏ انه لا ياتي لا 
cs‏ ومداراة بعض الاعراف الاجتماعية المنحرفة؛ لا يعد sl‏ لان ۱ 
. الحياء زين وليس بشين» والانحراف EAU‏ = 


وکا ان الحياء اذب مع الخلق» فان اسمی صوره الادب افع ۱ 
الخالق» وقد ورد أن عددا من الأنبياء (آدم- موسى) AS‏ 
" منهم الشفاعة وم ارقف راناس یراو لكل منهج بجلا يرون من | 


(۱) فتح الباري ۰۱4۰/۱ 
)1( صحيح البخاري = كتانب الاو - باب ۷۷ - الحديث ٦1۱۸‏ (الفتح emba‏ 
(۳) عن فتح الباري ۰ عند شرح احدیث ۰3۱۱۸ 
٤ (‏ ) صحیح البخاري - کتاب الادب - باب ۷۷ ل الحديث ۰۱۱۱۷ 

)0( صحيح سان ابن ماجه ٤۰۷/۲‏ الحدیث ۳۳۷4 (صحیح) . 


- ۳۲۵ ۱ A 


هول الموقف-: ( . .فاشفع لنا عندربك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فیقول: لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي-.. لست هناكم- 
" ويذكر سواله ربه ما ليس له به علم فيستحي-.. لست هناكم - 
ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه-..)(') وكل منهم 
متحرج») ويمنعه الحياء من الجرأة على الشفاعة . 
ولاحساس المؤمن في الدنيا بان الله يراه على جميع أحواله؛ فإنه 
يستحيى من رب ولذلك ورد فى التستر عند الاغتسال في الخلوة, 
قوله هله : ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس )(۲) والذي يستحيي 
من ربه» إن AES‏ عورته في خلوته» حري به أن يمنعه الحياء من 
الإقدام على معصية. 
ويكفي في فضيلة الحياء وأثره» أن الآنبياء السابقين حذروا من 
کسر حاجز الحياءء لغلا يقع المرء في كل القبائح -ولیس له رادع ولا 
وازع- كما في الحديث: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
E a‏ شعت)(۳). ومن الوجوه التى يفهم بها هذا 
ع CE‏ وتخشی التائم فتوقف» وحيث يطمئن 
القلب ‏ ولا ت* تشعر بالحرج» فاصنم ما شعت . 


(۱) صحیح البخاري - کتاب التفسیر - سورة ۲ - باب ١-الحديث‏ 1۷۲ ؟ (الفتح 
(ÍA‏ 

AN قال في الفتح‎ . ٠١ من معلقات البخاري في كتاب الغسل - باب‎ (Y) 
.) وحسته الترمذي وصححه الحاكم‎ .. ( 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الا دب - باب VA‏ - الحديث ۱۲۰ (الفتح 5۲۳/۱۰). 


- فاقد a‏ یشای ولينظر بعدئذ Jade BL‏ لب 


- ليس عجيباً ما ناه من منكرات الأخلاق» إذا علمنا أن رادع | 
E ۱‏ بحي عا ع بايد بد 
ae‏ ۱ 
فلا یکون کل اغ لاه في مجاهدةالنفس: dy‏ سالا 
يليق» والتزام حدود لدب مع الخلق واخالی» في الخلرة والجلوة؛:وفي 
الذيبة والشهادة فقا جاء في الحديت : (إن الله عز وجل حليم» حيي» 
Gate‏ يحب الحياء والستر. ۰ وربما كان لاقتران الحياء والستر فيمنا 
یحب call‏ إشارة إلى ' أنه حيث وجد col tt‏ وجد الستر والعفاف؛ 
وحيث تحل الجرأ ة على القبائح» يحل معها العکشف والفضائح» 


۱ - وعيوب النفس مستورة بجلباب الحياء» فإذا ما نزع الستر تكشقت 


آمراض النفوس» 185 الصغیر على الكبيرء وانطلق الناس من كل قید» ۱ 
وتحرروا من كل وازع؛ وغرقوا في أوحال PA‏ . وستبقی الفطرة ‏ 
ميالة إلى الحياء والستر. 0 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الحياء خلق یبعث على ترك القبیح. ‏ ۱ 
- لیس من الحياء الامتناع عن التعلم أو المطالبة بالحقوق . 
a‏ الود يا 1 


(۱) یراجم فعح الباري هشر احدیث ۳۹۸۳ a lis,‏ شرح الحديث 
UT:‏ 0 ۱ 
rent BETEN ۸۷/۱ sn)‏ 


ee). 


5 ch 
تسس‎ AA rs 


fof -‏ الجاهلية كان عندهم من الحياء ما نعهم من بعض القبائح . 
- الحياء وقار ومروءة. ۱ 

.= من الحياء احترام الأ كابر. 

- الحياء وقاية من الوقوع في المعاصي . 

' - من أسمى الحياء التادب مع الخالق . 

- الحياء وصية النبوة الأولى . 

" - كمال الحياء حين يكون مع الستر. 


E جا‎ %* 


ga ..«‏ بميز الخبيث من الطيبى. 


نعنى بالطيبة سلامة الصدرء وصفاء (ql‏ ورقة 
القلب ...» ويتاصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس» ثم تنعكس 
o UT‏ علی السلوك: اخوة وسماحة وسكيئة ووفاء.. والذین یفتقدون 
هذا الخلق» تراهم غارقین في صور من التحايل والکید» وسوء الظن 
la‏ . ۱ 

ومعنی (الطیب ) في اللغة: الطاهر والنظیف» والحسن والعفیف» 
والسهل com‏ وذو الأمن والخير الکثیر والذي لا خبث فيه ولا 
غدر. .(۱) ومن هذه العانی نفهم المراد بالرجل الطیب» والزوجة الطيبة» 
والبلدة الطیبت والقول الطيب» والذرية ¿ia‏ والريح الطیبت والحياة 
الطيبة. وكلها معاني طهر وعفة وصفاء ونقای وهذا حال صاحب خلق 
( الطيبة ) . 
- والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين 

ذلك )۲۱) ولا يستوي الخبيث والطیب ‏ ولا ياتلف كل واحد إلا مع 

قرينه وشبيهه. ‏ 

وحرصاً من النبي MF‏ على اعتزاز المؤمن بالطيبة:» نهاه أن 


(۱) يراجع في لسان العرب مادة ( طيب) Or Y‏ 
| (۲) مسند أحمد4 to‏ . وصححه الا لباني في صحيح الجامع برقم ¥۹ . 


eg‏ من أخلاقنا في الوجدان 


Ce احرف‎ ere و‎ ae eee 
. ويورد ابن حجر قول ابن أبي جمرة في بيان الحكمة من‎ OC . نفسي‎ 
۱ هذا النهي» فیقول: (.: وفيه أن الرء يطلب الخير حتی بالفال احسن؛‎ 
۱ ویضیف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ماء ویدفع الشر عن نفسة مهما‎ 
۱ saat A امكل ويطك ارد‎ | 
۰. ۱ SET 
EN ولقد شبه النبي الوم الذي يقرأ القرآن بشمرة(‎ 

(طعمها طيّب وريحها طیّب )۳۱) وضرب للمؤمن مثلاً آخر» فقال: | 
٠‏ (.. والذي نفس محمد بيده! إن مثل المؤمن لكمثل النحلة + اکلت. . 
طيباء ووضعت Liab‏ .0 وكلها a‏ ۳ 
. نفسية المؤمن» وسمة الخيرية في ت امله. i‏ 
والرجل الطيب» قد يختلف حاله. 0270 

وأحسن بشاشة .. تبعاً لما يمر به من أقدار» وقد لاحظ الصحابة رضي | 
الله عنهم ذلك مرة على رسول الله تلل » فقال بعضهم : (نراك اليوم | 
" طيب التفس, فقال: أجل . والحمد لله . ثم أفاض القوم في ذکر الغنئ. ٠ ٠‏ 
فقال: لا باس بالغنی لمن اتقی؛ والصحة لمن اتقى خير من الغنى» ٠‏ 


| ٠ الفتح‎ ( vas thy. ٠ صحیح البخاري - كتاب الادب باب‎ )۱( 
JE Coy]. 

(۲) فتح الباري eel.‏ ۱ 
(Y)‏ صحیح البخاري - کتاب التوحید ب باب ۵۷ - احدیث ۷۰( الفح ۱۳ ]هه ۱ 
(4) مسند آحمد ۱۹۹/۲-وٍسناده قوي : وار ی ۱ 
الأحاديث. الصحيحة . ۱ 


الطيبة . ت 


وطيب النفس من النعیم OC‏ 

والعبادة صورة يومية من صور جلاء القلب» وتصفية النفس من 
كل خبث» ويؤكد هذا العنی ما رواه البخاري» من أن الشيطان يعقد 
۱ على قافية النائم ثلاث عقد» قائلا له : (عليك لیل طويل فارقد» فان 
استیقظ فذ کر الله انحلت عقدة» فان توضا انحلت عقدة» فإن صلی 
انحلت عقده كلهاء فاصبح نشیطاً طيب النفس؛ Wy‏ أصبح خبیث 
النفس کسلان. )(۲) یقول ابن حجر: (قوله: طيب النفس. أي 
لسروره Ke‏ وفقه الله له من الطاعة» وما وعده من الثواب » وبما زال عنه 
من عقد الشیطان . کذا قیل. والذي یظهر آن فی صلاة اللیل سراً فی 
طيتب اق ۱ ۱ 

وما جعل الله مواطن البلاء إلا للتمحيص والتمیین JG LAS‏ 


. تعالى : : ما كان الله لیذر المؤمدين ¿de‏ ما أنتم عليه حتی یمیز Cadell‏ 
من asl‏ ۰ [آل عمران : ۹ وفي ظلال SI‏ أن دور الآمة 
السلمة ( يقتضي التجرد والصفاء والتمیز والعماسك .. وکل هذا 
يقتضي أن یصهر الصف؛ لیخرج منه الخبث . . ومن ثم كان شان الله 
-سبحانه- أن يميز الخبيث من الطیب)(؟). وتجري سنة الله فى أن الزبد 
يذهب جفای وآن ما ینفع الناس يمكث في الأرض ۱ 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه 1/۲- كتاب التسجارات - باب ۱- اطدیث 
۱ ۷ صحیح ) . 

۰ (۲) صحیح البخاري - OLS‏ بدء الخلق ‏ باب ۱۱- الحديث ۳۲۹۹ (الفتح 1[ (rro‏ 

(۳) فتح الباري ۲۱/۳ من شرح الحديث ۱۱۶۲من کتاب التهجد . 

. ۰۲۵/۱ في ظلال القرآن‎ ) ٤( 


۱ ش من أخلاتنا في الوجدان‎ o | E 


المؤمن الطيب a‏ متورع عن الشبهات» ولقد كان All‏ في . 
مرض له ينزع غطاء فراشه؛ لما عليه من نقوش؛ فلما اعترض عليه بأنه . 
re dd‏ تا ا آجاب : (بلی . ولکته اطیب ۱ 
OC gad‏ : 

| pu ee, 
| COC الحديث القدسي : (وحقت محبتي للذين یتصافون من أجلي‎ 
. ويبادر إلى زيارة أخيه السلم» أو عيادته» فیقول الله له : (طبت وطاب‎ 
| Sela ga, Vie مشاك وتبوات من اللجدة‎ 
۱ ۱ . ولا یتخلق بها إلا الطب‎ 

NA ا و ای ان وس ی‎ NOTO 
 يف ولذلك وصف رسول الله عله نفسية صحابته الکرام -لو أنه خرج‎ 
. تطیب أنفسهم أن یقعدوا بعدي)(*). ولذلك‎ Vy) کل سرية- فقال:‎ 
۱ في نفوسهم من الخبث- لا یعحرجون من أن یتعللوا‎ UH كان النافقون‎ 
| واهيةء ورسول له که مع صحابغه في الحر والنضصب» والدازلة‎ el 
| والطعان.‎ 


وتطييب قلوب عباد الله من علامات طيب القلب» فقد وصف ¦ . 


(۱) صحیح سان الترمذي ۲ / ۰ AS ١‏ اا ا ١4‏ الحديث SU‏ | 
( صحیح ) . ۱ 1 

(۲) مسند احمد ۲۸۹/٤‏ 6 وان اه عز وجل یقول sie:‏ 

AA و اس - کستساب البر- ناب‎ O 
Come ۱ ۳ 

el ee EAN Seer ES صحيح مسلم‎ )4( 


- YYo- الطيبة‎ 


رسول الله ته الذين يؤدون إلى الناس حقوقهم -وافية وزائدة- بقوله : 
(أولغك خيار عباد لله عند الله يوم القيامة : الموفون الطیبون)(۱) 
وأقصر طريق إلى القلوب بالكلمة الطيبة IO:‏ 
فإن لم يكن فبكلمة طيبة pl E‏ . وقد وصف الله الصالحين من عباده 
بقوله : 9 وهدوا إِلَى الطّب من القول وهدوا إلى صراط الحیسد 
Lye —‏ 

en Se re 
قالوا: اخرجی أيتها‎ ios N فإذا كان‎ ASI (الميت تحضره‎ 
النفس الطيبة كانت فى الجسد الطیب» ا مودق امقر‎ 
بروح وريحان » ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج»› ثم‎ 
يعرج بها إلى السمای فیفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان.‎ 
او اه ل‎ a فقا ا‎ 
حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها‎ 
ذلك» حتى ینشهی بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان‎ 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة؛ كانت في اجسد‎ . 
الخبيث . اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله‎ 
E ee اي‎ ees 
الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لك‎ 

(۱) مسند أحمد59/5!و مطلعه: (ابتاع رسول الله مه من رجل من الاعسراب 


(bar 
. ۸۰۲۳ صحیح البخاري - کتاب الا دب باب 4 ۳- الحديث‎ ) ۲ ( 


om.‏ | 1 من أخلاقنا في الرجدان 


أبواب السماءء ie‏ بها من السماء» ثم تصير إلى Oil‏ وعلي ۱ 
آبواب الجنة يقال لاهل الطيبة: ۵ . .. سلام علیکم طبتم فادخلوها ا 
خالدين 09 4 [الزمر: RE E‏ : 
بالإيمان والعمل الصالح . ْ 1 
o‏ التعامل hkl‏ وتقاء اتمع ¿bg‏ > حصانة من ٠‏ 
غضب الله وانتقامه؛ ولذلك تساءلت زینب بدت جحش: (أفنهلك ٠‏ 
وفینا الصا لحون؟) فاجابها رسول الله َيه : (نعم إذا OEA AS‏ 
قال ابن العربي :روف البيان بان الخير يهلك بهلاك الشریر إذا لم يغير ۱ 
عليه ¿Mas‏ | ۱ 


en ان انان‎ gu سیم اسر‎ is ca 
| (ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الشوب الأبيض من‎ : E دعائه‎ 
| ولا يغرنّك ما يلصقه الخبثاء بالطيبين : من صفات الغفلةء‎ (OC الدنس‎ 
۱ وضعف العقل» وقلة الحيلة» والهوان على الناس . فلان تکون مقبه لا‎ 
۱ . عند الله خير لك من أوسمة الدهاء والحيلة والخبث‎ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره:‎ 
من معاني الطيبة في اللغة والقرآن.‎ - 
الومن بر‎ - 


۱ ۱۱۸۱/۲۰۳۷ الاب الحسديث‎ PES ESOO 


. (صحیح)‎ 
rar ۰3/۱۲ الحديث ۷۱۳۵ (لفیج‎ - Ale صحیح البخاري- کتاب الفتن‎ ) ۲( 
> Er ۰۹/۱۳ عن فتح الباري‎ MET) 
Ja wr ca RN ele tesa eal )شح‎ 


الطيبة ۳۳۷ 


- العبادات تؤصل الطيبة في القلب . 

- طيب النفس من النعيم. 

- مواطن البلاء تميز الخنبيث من الطیب . 

— الطیب یتورع عن الشبهات . 

- الملائكة تدعو للمتحابین الطیبین. 

- لايطيب قلب المؤمن بالقعود حين یستنفر الناس . 
- من طيب القلب تطییب قلوب العباد . 

- النفس الطيبة ترحب بها الملائكة . 

- غلبة التعامل بالطیب وقاية من غضب الله . 

- آبرز مافي الطیب نقاء قلبه وسلامة سريرته . 


“x % 


call تواضع أحد لله إلا رفعه‎ Lag. 


الله عز وجل عزيز» ويريد لعباده أن يكونوا عزيزين» على ألا تمعد 
مساحة عزتهم على إخوانهم؛ فتغدو عندئذ إ إعجاباً بالنفس» واستعلاء 
۱ على الآخرين» ls‏ من ا 


abl,‏ عز وجل يمن على عباده أن هداهم للإيمان» فان آبوا إلا 
الضلالة فهو قادر على استبدالهم foes‏ یعتزون بإيمانهم » ویتواضعون 
لاخرانهم ی أيه الذي آمنوا من برد سکم عن دينه فسوف يأني 
الله بقوم يحبهم ol oa tall de USES sony‏ على الكافرين 
۱ یجاهدون في سبل الله ولا USO ba‏ . ۰ [المائدة: [oe‏ 
فهذه الذلة على الومنین صفة الصطفین لحمل هذا الدين -حين يرتد 
ال 


وفي تفسير الآية : dy‏ علی المؤمنين 4 : أي يرأفون بالمؤمنين» 
ویرحمونهم» ویلینون لهم.. ويغلظون على الكفارء ويعادونهم. قال 
ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولدء والسيد للعبد . وهم في 
الغلظة على الكفارء LS‏ على فريسته؛ قال الله تصالی: و 
أشداء de‏ الكفار رحماء بینهم . ۰ [الفعح: JOLY‏ 
7 وفي تعلیل استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالی: BN}‏ 
على المؤمنين 4 تفسيران: ففي قول أنه (ضمنه معنى الحنو والعطف 


.۲۲۰/ ۲ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


el | : _- ۳۶۲ 


کانه قال فاو على ceil‏ عا وج التذلل والتواضع) وفي 
ot ۱‏ آن (ole)‏ تدل علی gle‏ مقامهم . وأنه رغم فضلهم وارتفاع 
منزلتهم ( يذلون rt‏ عابو يج ی 
¿O‏ 


العزة صفة مبحمودة؛ ع الناس والعجب ¿a‏ 
سذمومان؛ ون الله عز وجل قد حط من قيمة الدنيا في نظر الومن؛ 
وبين هوانها على الله؛ ليعلم الناس جميعاً انه فإ من كان يريد الع لله 
العرّة جميعا . ۰ [قاطر: ۰ ] وان الله یکرم بها أولياءه حتي وهم في 
ذروة aly .. Pus‏ العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
یعلمون GD‏ 4 [المنافقون : ۸]. مع كل هذه العزة» فالمطلوب من 
المؤمن الشدید على GLAS‏ أن یتراحم مع المؤمنينء واللائق بالزمن 
العزیز على الكافرين» أن یتعامل بالذل على المؤمنين. یقول ابن قدامة 
القدسي في حدیشه عن التسواضع: ( واعلم أن هذا الخلق AS‏ 
الأخلاق» له طرفان ووسط : فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرأء 
وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخسساً ومذلة . والوسط يسمى 
تواضعاً -وهو a‏ وهو أن يتواضع من غير مذلة . )("). 

إن من تادیب رستول الله له der‏ على Way gl‏ علي 
المؤمنين ) أنه كان يدعو ؛ (اللّهم أحيني مسكيناء وأمتني HERE GN‏ 
واحشرني في زمرة المساكين )(27. يقول ابن الأثير: (أراد به التواضع 


(۱) تفسير البحر احیط لابي حيان الاندلسي ٠١/۳‏ . 
(Y)‏ مختصر منهاج القاصدين ص4 59 . 
(Y)‏ صحیح سنن الترمذي ۲ کتاب الزهد -باب۲۳- الحديث ۲۵۷۱/۱۹۱۷ 


) صحيح ) . 


التواضع 5 


والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين التکبرین)(۱) وقد كان عمر 
رضي الله عنه يدرب ولاته على الذلة على الرعية وينهاهم عن إذلال 
الناس؛ كما يعلّم الناس حقهم في أن يعيشوا كراماًء ونما جاء في 
خطبة له: ( آلا إنى ally‏ ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا آبشا رکم ولا 
ليأخذوا آموالکم» ولكن ارسلهم إل ؛ ليعلموكم دينكم وسنتکم» 
فمن فعل به شيء سوی ذلك» فلیرفعه ٍلي» فوالذي نفسي بيده إذا 
لأقصنه منه. . . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم.۲۱)۰) و کان عمر 
المسلمين» واتق دعوة السلمین؛ فان دعوة الظلوم مستجابة )("). 
الاعتراف il‏ یحتاج إلى شجاعة كبيرة» ونزاهة cs‏ 
وتواضع جم. وان حدثتك نفسك أن اعترافك قد یضع من قدرك 
فاحرص على سلامة الحق» أكثر من حرصك على تزيين نفسك» 
of LS‏ قبول عذر العتذر إليك تواضع رفیع» وکرم عال. 
SO‏ 
أساء إليك ثم جاء عدار ee‏ فان التواضع یوجب عليك 
قبول معذرته biste is‏ د وتكل Wad oc‏ الله 
تعالی . . وعلامة الكرم والتواضع: انك إذا رأيت الخلل فى عذره لا 
توقفه علیه ولا حاجه.۰)(*) فابتعد عن الإحراج» واقلب الصفحة 


(۱) من حاشية صحيح الجامع ۲۷۱/۱ تعليقاً على الحديث YAA‏ 

(۲) مسند أحمد 4١/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده حسن TAN)‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري- کتاب اجهاد باب ۰ ۱۸- الحديث ۹ (الفتح 5/ه/ا١).‏ 
(4) تهذیب مدارج السالكين س۳۲) . 


o | ; _ vis —‏ من أخلاتا في ادا 


وابدأ من جدید» sis‏ ماج ای حسن تجاوزك عنه »: es‏ 
التحقيق في عذره . | 


وإذا اصررت على ان تضع آخاك في موف تذلة فيه وتماسيه ۱ 
محاسبة الأرباب» فقد تجزات على حرب الله عز وجل» وليس لك به . ١‏ 
طاقة لا جاء في الحديث القدسي : (من اذل لي Ly‏ فقد استحل 
محاربتي MOC‏ ولي كل مؤمن . 


إن اد بعصدر لقیادة اس نو » وكسب لوهم ل لابد 
Pi |‏ ررس a dee‏ ۱ 
۰۵ فما بال أكابر آمته من بعده وهم دونه في المنزلة GI‏ 
لایخفضون جناحهم؟!! . وقد جاء في الحكّم : (من كثر تواضغه كثر 
صديقه) فإذا آردت of‏ تكسب أنصاراً لدعوتك فعليك بالتواضع» 
واحذر العجب Ser ¿y‏ خطره عجب الطاعة gl‏ بجعلك 
je‏ إزاء هنا تعيوم به ان من طاعات» ولذلك يروى عن 
مطرف قوله : OY)‏ ابیت das‏ وأصبح Lest‏ احب إلي من أن أبيت 
AUCH‏ وأصبح ¿Ona‏ = 


ويعرّف الفضيا pea were‏ المؤمن بأنه : at)‏ يشم 
(goad‏ و ويقبله من Ml‏ وهذا المنضوع للحق هو ds‏ 
للست دري rn‏ 


(۱) مسند آحمد 0۹/۹ 
(Y)‏ مختصر منهاج الصادقین ص٤٠۲‏ . 
(۳) تهذیب مدارج السالکن ص1۲۹ . 


- Yio- التواضع‎ 
A RS  ج‎ 


باطل. ولذلك يقول ته : ( .. وما تواضع أحد لله إلا (es‏ 
ومن كان قصده رضى call‏ هان عليه الانقياد للحق؛ GANS‏ رؤي عن 
. عبيد الله بن الحسن العنبري أنه سكل عن مسالة فغلط فيهاء فلما a‏ 
إلى غلطه» أطرق ساعة» ثم رفع راسه فقال : )13 أرجع وأنا صاغرء OY‏ 
أكون ذنباً فى الحق» أحب إلى من أن أكون رأسا في الباطل (Me‏ وهذا 
الأصل في العالم؛ أن يتواضع لله وينقاد للحق» لأنه مقصوده. وإن كان 
بينه وبين من ظهر الحق على لسانه أي نوع من العداوة والاختلاف . 

وعدم الخنضوع للحق هو عين الكبر والبغي» ولذلك عرف الرسول 
dE‏ الكبر بقوله : ( الکبر: بَطْر الحق» وغمط الناس)(۳) وبهذا نرى أن 
التواضع بالإضافة إلى كونه خلقاً وجدانياً محموداًء فإنه وقاية من 
الوقوع في الطلم» وحماية من التعالي والتفاخر على إخوة الدين؛ وفي 
الحديث: : (إن الله أوحى إلي )أن مت عت ی جعي 
أحد» Vy‏ يبغي tof‏ على احد PC‏ 

ومع رفعة مقام رسول الله يه فإنه حين رای رجلا يرتعد منه؛ 
وكائما كان يظنه كملوك الأرض» قال له رسول الله له : هون عليك 
فاني لست بملكء UE‏ ابن امرأة من قريش »كانت تأكل القدید)(*) 
واقراره Le‏ کانت علیه آمه من الفقر او خشونة aye ell‏ من [کباره 
في نفس سامعه» ولا یضیره شیهاء ویدرب اصحابه بذلك على عدم 


(۱) اخرجه مسلم والترمذي: ( جامع الاصول 00/1 الحديث EVO:‏ 
(Y)‏ تهذيب التهذيب ۷/۷ (۱۲). 

(۳) صحيح مسلم کتاب الإيمان -باب۳۹- الحديث ۱۶۷ . 

. ۹4 الحديث‎ ep الجنة‎ OLS صحيح مسلم-‎ ) ٤( 

)0( صحيح سان ابن ماجه ۲۳۲/۲ الحديث ۲۳۱۲/۲۹۷۷ ( صحیح) . 


o _ ۳ -‏ ۱ . من WE‏ في الوجادان 


التعالي على الخلق؛ اتسار جوانب من بشریتهم» أو سابق حالهم» 
وبتذكر انهم جمیعابنو el‏ وآدم من تراب» وان الكرم عند الله 
بالتقوى» وآن المتفاخر بالقيم الجاهلية أهون على الله من الجعلان. 

۱ ومع ما عرف عن BU‏ رسول الله AG‏ من السرعةء فقد سبقتها مرة 
BL‏ اعرابي» وشق ذلك على الصحابة؛ بيدما تلقی رسول الله BB‏ الأمر 
JS‏ بساطة» بل اغتنم الفرصةء وعمّق في النفوس سنة كونية؛ فقال : 
Ge)‏ على الله : الا يرتفع شيء من A ON aby VL‏ 
يرتدع المتعالي» ویتواضع التفاخر؛ لانه لا يدوم شيء في الدنیا على 
call‏ فقد يذل لرفیع» ویرتفع الوضيع. 

ومن كمال ما مرف من تواضع النبي E‏ ان كان يلام امه 
-وهو القادر على أن یستمین بالخدم- ویسلم على الصبیان الذين 
بلتاهم فى الطریقوهو الذي تهابه الملوك- وحتی حين یکون في اوج 
قوته وانتصاره» لا يكون جباراً في الارض» فقد كان یوم غزو بني 
قربظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وحين دخل مكة فاتحاء دخل 
Ku‏ الراس» تواضعاً لربه» وحذرا من تسل مشاعر الكبر إلى نفس 
— الذي قد تحدثه نفسه بأنه هو الذي صنع التصی وقد ينسى 
فضل الله وتوفيقه. . . وقد وصف أبن تيمية di‏ 
(إنه اختار العبودية -والتواضع وإن كان هو الاعلی هو ومن أتبعه- . . 
ولم يرد العلو-وإن كان قد حصل له. Ke‏ ۱ 


ويكفي التکیسرین ليؤوبوا | إلى رشدهم أن يعلسوا أن ya‏ 


)1( صحيح البخاري- کتاب الجهاد - باب۹٥‏ - الحدیث YAVY‏ ۳ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۳۱/۱۱ . ۱ 


التواضع -۳۶۷ - 


> ويصرفهم عن آیاته؛ ويطبع على قلوبهم» ويسقيهم طينة 
الخبال» ae‏ نمسم ا ee‏ 
deis‏ من كبر» a‏ 
والعجب والغرور!!. 

ولا يدفع الرء إلى الکبن إلا حب التميز عن الآخرين» أو 
الرغبة فى عدم اخضوع Y‏ >¿ أو محاولة إخفاء نقص فى cali‏ وكلها 
مهلكة للمرء ( ..فأما الهلکات : فشح مطاع» وهوی متبع» واعجاب 


المرء بنفسه ) )0% 


كما يكفي المتواضع أن يعلم: أن الله يرفعه» وأن عباد الله حبه» 
وأن رسول الله AE‏ أسوته» وأنه أعرف بقدر ربه وبقدر نفسه.. 
تن we‏ الشیطان» رك تكد 
الكافرين .. Logs zul] d..‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الذین يحبهم الله ویحبونه متواضعون . 
- لا تعارض بين العزة على الکافرین والذلة على المؤمنين. 
- من التواضع الاعتراف باخطا وقبول آعذار الناس . 


(۱) مسند آحمد ۲۱5/۲ ورواته رواة الصحیح. 
(Y )‏ صحيح الجامع- الحديث Cope Veto‏ 


رو من أخلاقنا في الوجدان ۱ 

- من التواضع المخضوع al‏ والانقياد له. 

- يعين على التواضع تذ کرالاصل البشري الواحد . 

- من اعظم التواضع مایکون في آوج القوة والانتصار. ۱ 

— يعين على التواضع جیار ما یه من لاجر AS les‏ 
الوزر. ;2 ۱ ۱ ۰ 

isi‏ التواضع مخبة عباد الله له ورفع لله إياه. 


* ko *k 


المؤمن الذي يتمتع بدرجة عالية من الإحساس والتأثر» یبقی حي 
القلب؛ مرهف اس وینعکس ذلك على سلوکه بتفاعله مع ما 
يجري حوله» وانفعاله بما يثير ویحرك فيغضب cad‏ ويفرح لنصرة دين 
joy cal‏ وجهه إذا ESG‏ حرمات call‏ ويهتم JUL‏ عباد الله 
GUN ee‏ تراه بلیدا جامندا: ميك 
الشعورء خامل الإحساس» يتلقى كل ما يجري حوله بفتورء إلا أن 
A‏ هس مالك N egal AO‏ 
ویسعی» وهل آمر نفسه أولى عنده من آمور جميع المسلمين؟ وهل 
مصيبته في نفسه آشد عليه من کل مصائب السلمین؟. 

إن صاحب (الاحساس (GE‏ یراعی مشاعر اخوانه» 
ويحترمهاء ويحذر ان يمسها بسوی پروی أن ابا سفیان -في هدنة 
صلح الحديبية- قبل إسلامه» gle ps‏ سلمان وصهيب وبلال 
فارادوا آن يسمعوه قولاً يغيظه: فقالوا: والله ما خذت سيوف الله من 
عنق عدو الله ماخذها. فاستنكر عليهم أبو بكر ما قالواء وقال لهم: 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! وذهب آبو بكر فاخبر النبي 
ME‏ ما جری» فكان أول آمر أهم رسول الله OF‏ تساءل عن مشاعرهم 
تجاه ما صدر من أبي بكرء فقال له : يا آبا بكر! لعلك أغضبتهم؟ لعن 
كنت اخضبتهم لقد اغضبت ربك» فاتاهم آبو بكر یسترضیهم 
ویستعطفهم قائلاً: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


٠ من أخلاقنا في الوجدان‎ 000 aor 


ا أخي OG‏ حين تكون هذه الصورة موذجاً يحتذى في العلاقات بين E‏ 
الإخوة» تتحقق فينا آخوة الإسلام بأسمى صورها . | 
ومن علامات حياة e, ¿iy «Li‏ والاعتمام | 
بأمورهم؛ أن يحزن المؤمن لحزن من یحب. ومن ن الصور البارزة لهده ۱ 
الشاركة الشعورية : أن رسول E‏ شاور أصحابه في أسرى بذرء E‏ 
" فرای عمر أن يُقتلواء ورای أبو بكر أن يعتبروا آسری» ويؤخذ منهم | 
الفداء» فمال رسول الله َه إلي راي أبي بک : فلما نزلت الاية في , 
اليوم التالي: : ما كان لبي أن یکون له آسری حتَى يفخن في الأرض | 
۰ الانفال : ۷ ] والآية تعاتبهم ل تریدون عرض الدنيا والله | 
يريد الآخرة 4 وتشير الآية التي تليها إلى أنه كان سيمسّهم عذاب 0 
لذلك: ee‏ | 
® 4 [الانفال: 1۸ ]. ١‏ 


al رسول الله يکي‎ ib 
EA A عمر على هذا الحال فقال:‎ 
١ لم أجد بكاء تباكيت‎ Oy أنت وصاحبك؟ فان وجدت بكاء بككّيت»‎ 
٠ للذي عرض علي أصحابك‎ Sly : لبكائكما) فقال رسول الله تله‎ 
E ما سس و ات وه‎ 
u Dep 

وحين آذن الله fy‏ زر اه یکی هدك Js‏ 4 


E ere 
chit anaes Se A صحيح مسلم - کناب هه‎ (Y) 
| AV: 


الإحساس والتاثر YoY-‏ - 
ee‏ ۳0 سس وو ا 


U‏ رول الله هه سعد بن باد 
-وهو يحتضر- فرأى ما غشيه من نزع الروح» بکی ( فلما رأى القوم 
بكاء النبی OSI‏ وبذلك نرى أن رسول E‏ كان رقيق 
القلب» سرخ cil‏ بالغ التائ قري الاحساس» وکذلك كان 
| الصحابة من حول فکیف نجد قلوبنا من بعدهم؟ . 

ومن شواهد هذا الإحساس» وذلك التاثره في مجتمع السلمین؛ 
أن امراة من الانصار» لا علمت حزن عائشةء لا رمیت به من حدیث 
الإفك» ذهبت إليهاء وجلست تبكي معهل(۳)» فهل يطيب لك نوم 
وانت تعلم أن Let‏ لك في محنة؟ إذا وجدت مصائب |خوانك تمر على 
مشاعرك دون أن تحركهاء وتعبر آمام عينيك ولا تدمعهاء فاعلم أن 
قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء. 


ومن أبرز ما یتمثل فيه خلق ( الإحساس والتاثر) : حزن المرء على 
نفسه إذا أذئب» وندمه على ما اجترح؛ بحيث يدفعه ذلك إلى التوبة . 
يروى أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن 
أختها عبد الله بن الزبير» ثم تم الإصلاح بينهما (.. وكانت تذ کر 
نذرها بعد ذلك» فتبکي» حتى تبل دموعها خمارها)(*) لحزنها على 
ما نذرت من شر. ثم Sh‏ على الئاس زمان» يفعلون فيه الوبقات وهي 
Gol‏ في عيونهم من الشعر؛ لاستصغارهم لما فعلواء ويفعل أحدهم 
الذنب» فلا یتاثر له إلا كما يتأثر من وقفت على أنفه ذبابة» فهشها 


(۱) صحيح مسلم- OLS‏ الجنائز -الحديث ۱۰۸ ( شرح النووي ١۲/۷‏ ). 

(۲) صحيح البخاري- كتاب الجنائز سباب؛ 4- الحديث ۱۳۰ (الفتح ١76/7‏ ). 
(۳) صحيح البخاري- كتاب الشهادات باب ۱- ll)‏ / 70/1 ). 

)4( صحیح البخاري- OLS‏ الآدب یاب 1۲- الحديث ۱۰۷۳ . 


of —‏ 1 | من أخلاقنا في الوجدان . 


بيده» وانتهى كل شيء. إن هذا لدليل ضعف OLY‏ وحيأة القلب : 
هي علامة الإيمان» ولذلك قال RE‏ . من سرته حسنته» وساءته. 
سیفته فذلكم الومن)(۱) ومثل هذا یامن عذاب الله في الآخرة؛ لخوفه u‏ 
من ذنبه في الدنيا قال آبو أيوب الأنصاري: ( Nabe,‏ تيل 
an‏ فلا يزال منها مشفقاًء حتى يلقى TÍ‏ . وقد جاء في | 
وصية لرسول الله تله قوله : ( allg.‏ على خطيغتك E OO‏ 
وأول علامات حياة القلب : الشعور باخطاء ثم الشعوز بالبدم : 
ثم البکاء» ولا يبكي من لم یندم» ولا یندم من لم يشعر بعظم ذنبه. ۱ 
إن التاثر بالمواقف التي تستدعي الشفقة والرحمة» صورة 00 
صور هذا الخلق» ومن ذلك أن آبا أيوب الأنصاري رای امراة في السبي ' 
تبكي ؟ فعلم أنه رق بینها وبين ولدهاء فجاءها بولدها فاعترض عليه : ۱ 
أميره عبد الله بن قيس؟ وقال له : ما حملك على ما صنعت؟ ال 
سمعت رسول اله BE‏ يقول: ( من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله : 
نة وبين ore‏ يوم (Aid‏ لتاثر لا قد يقع من ظلم سحتی ‏ 
على غير المسلمون- . | = 
ومغل ذلك التاثر بالمواقف» التي تستدعي السخط على الظلم . 
والظالمين» فقد ورد أن بعض الصحابة» أرادوا المرور بديار أصحاب ٠‏ 
الجر فقال لهم رسول الله eT A‏ | 


(۱) صحيح سان الترمذي.- ابواب الفان سباب)- الحديث ۱۲۹۸/۱۷۶۸ ( صحيح) . ۱ 
(۲) فتح الباري١١/‏ ۰ وعزاة ابن حجر إلى اسد بن موسى في لزهد من حتديث ابي ۱ 

أيوب الانصاري. . : at‏ ۱ 
E acne atts‏ انس ددرت نو ۳۰ (ضحیح). 
(4) مسند أحمد ٩۱۳/۰‏ وحسنه الالباني في صحیح سنن الترمذي ۰۲4/۲ 


—_ Yoo- ‚u, از حساس‎ 


المعذبينء إلا أن تکونوا باکین» OLS‏ لم تکونوا باکین» فلا تدخلوا 
علیهم لا يصيبكم مثلما أصابهم OO‏ 

ومن المواقف التي تقتضي التأثر: رؤية ما یخضب الله» أو ينفر 
الناس من الدعوة» فقد شكا رجل إلى النبي E‏ طول صلاة إمامه» 
يقول أبو مسعود الأنصاري: (فما رأيت E‏ في موعظة أشد 
غضباً من o ¿Oda ya‏ 


والحري بان يكون أكثر الناس إحساساً بإخوانه» WI Sty‏ يحبه الله 
أو يبغضه» ولا یفرح المؤمنين أو يغيظهم» الحري بذلك AST‏ من غيره» 
A‏ لت 
ما یتعلم» لم يرق قلبه» ولم E y‏ 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع")ء ولذلك لو وصل علمناء إلى ما 
وصل إليه علم رسول الله BE‏ ؛ لضحكنا A‏ ولبکینا کشیرا(؛)» وقد 
كان الصالحون من سلف الأمة يتعهدون قلوبهم. فيقارنون بين حقيقة 
حالهم. ومحتوى آقوالهم يقول إبراهيم التيمي: ( ما عرضت قولي 
على عملي» | إلا خشيت أن أكون مکذبا)(*). 

إن القلوب إذا طال علیها الامد قست. وذا ذکرت لانت y‏ 
وتائّرت وشفت. وذلك حال المؤمنين Lim‏ :> .. ذا ذکر الله وجلت 


oS!‏ -« مس - موي ماسج 


. قلوبهم ودا تلبت علیهم آیاته زادتهم إيمانا .... # [الانفال: ۲ ]. 


)1( صحيح البخاري- كتاب الصلاة سباب۵۳- الحديث ۳۳ (الفتح \ core]‏ 
(۲) صحيح اليخاري- كتاب العلم -باب۲۸- الحديث ٩۰‏ (الفتح .)۱۸١/١‏ 
(۳) یراجم مسند آحمد: ۰۱۲۷/۲ وصحيح سنن النسائي ۱۱۱۲/۳ . 

٤ (‏ ) یراجم صحیح البخاري احدیث 54 ۱۰ (الفتح 9۲۹/۲). 

)0( صحیح البخاري- کتاب OLE‏ من ترجمة الباب ۳۹ (الفتح ۱۰۹/۱). 


, رم من أخلاقنا في الوجدان‎ A 


pip ig FS ola من‎ aso قرا 6 مهم‎ ial yp 
. بيئما إخوان الشّياطين الذين ماتت‎ ٠ .١ مبصرون 3 € [الاعراف:‎ 


sS . 9 قلوبهم‎ 
5 Y: : [الأعراف‎ 


إن هذا rong gl‏ إلى من يتبنى همومه؛ ويحمل ARES‏ 
ويشعر بخطورة دوره» وليس بحاجة إلي أبواق رنانة» وأصوات طنانة, . 
فليست النائحة ASAS‏ . فتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع cal‏ ظ 
وأحوال المسلمين. . فاذا سرك الخير وأفرحك» وساءك a‏ 
فانت مومن» حي القلب؛ يقظ الشاعر. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
ك 9 علامة حياة القلب ورهافة الشمو ۳ 
- من علامات الاحباس : 
- تقدیر مشاعر الإخوة ومراعاتها. 
۱ حاون لحزنهم والفرح لفرحهم . 
الوجد والبکاء فى الواقف المؤثرة 
¿de opi -‏ انفش |ذا آذنبت 
٠‏ - التاثر بمواقف الظلم . 
- الانفعال عند رؤية النکر. 
sat -‏ الناس بالإحساس العلماء. 
- تقسو القلوب إذا طال ليها الامد . 
- لايقوم الدين إلا غلى اکتاف التحرقین عليه . 


* % %* 


«.. وكن قنعا تكن أشكر الناس 


صورة اللاهث على الدنياء المتهافت على الاستكثار منها بجشع 
وطمع» الذي یرضی بالدنية» ویعتاد الشکوی» و بان فى السؤال» 
هذه الصورة لا تنسجم مع عزة اجاهد» و قناعته» وتعففقه» ورضاه بما 
قسم الله له. 

إن الاستسلام لدواعي الطمع ليس له نهاية إذا آرخی المرء عنان 
شهواته؛ لذلك جاء فى الحديث: ( . .إن هذا JU‏ خضرة حلوة» فمن 
Bu‏ آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن آخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
cas‏ كالذي یاکل ولا یشبع..)(۱). 

ویغلب الطمع عل التنافسین في الدنیا وزينتهاء والتطلعین Lago‏ 
إلى من هو فوقهم. یعلل الامام النووي ذلك بقوله : OV)‏ الانسان إذا 
رای من a‏ عليه فى الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدیاد؛ لیلحق بذلك أو 
- يقاربى هذا هو الوجود فى غالب الناس... )("). 

وهذا الحرص الزائد في نفس الری یفسد عليه دينه» كما جاء في 
الحديث : وما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


(۱) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب. ه الحديث VEVY‏ . 
(۲) شرح مسلم للنووي --کتاب الزهد والرقائق- من شرح الحديث ۲۹۱۳ 5 


ع a‏ ظ من أخلاقنا في الوجدان i‏ 


| ۰ على الال والشرف daga‏ 


والتعلق القلبي الزائد وو خی A y‏ من eS‏ ا 0 
الری وقد دعا رسول الله A‏ على أولئك بالععاسة : ( تعس عبد E‏ 
الدینار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة اصطي ری Ls plo)‏ 1 
plis‏ 


..( القناعبة إلا مجاهدة النفس ويعوفيق من الله‎ Ya 
wey كان‎ TA متعم كن ينه الف ومن یستغن یغنه‎ 
ش‎ CEL الکرم حكيم بن حزام يمتنع من أن یاخذ حقه في الفيء -رغم‎ 
EA سيدنا عمر عليه ویفسر ابن حجر سبب ذلك بقوله: روما‎ 
| حكيم من خذ العطاء -مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد‎ 
۱ شيعأء فیعتاد الأخذ» فعتجاوز به نفسه إلى ما لا بریده» ففظمها عن‎ 
o NG: . ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه‎ 


وقد عد رسول الله BE‏ من اهل الجنة :(عفيف مععفف ذو | 
a} dis‏ أنه يجاهاد نفسه مع وجود الحاجة . ۱ 


و ام O‏ : أن ب يعض الصحابة کانوا شور a‏ | 
لَه على الا یسالوا اناس cleat‏ ویصف الراوي حالهم بعد رسئول ال ۱ | 
تربع ارت ae‏ قر طبر eke‏ با ۱ 


)1( صحیح سان الترمذيب کتاب الزهد -باب . (e ۲۵ Sizes‏ 
)1( صحیح البخاري- كتاب الجهاد باب ۰ ۷- الحديث ۲۸۸۷ . 

(۳) صحیح البخاري- OLS‏ ال ز کاة سباب : o‏ الحديث ۱4۱۹ . 

(4) فتح الباري- OLS‏ ال زکاة سباب ۰ ۵- من شرح الحديث ۱۸۷۲ . 

)0( صحیح مسلم- OLS‏ الجنة باب ۱- الحديث ۱۳ .. 


القناعة والعفة - 


She!‏ يناوله (aby‏ مبالغة منهم في الالتزام ما بايعوا عليه. وفي 
حوار معأبي ذر» قال رسول الله له ۶ کیش ات وجرعا انیت 
درسي نات Sa a‏ إلى فراشككء ولا 
تستطيع أن تة تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت TE‏ 
اعلم» قال : عليك بالعفة.۲۱)۰۰). 

ومن المجاهدة الا تكون الشكوى إلا إلى الله والا ينتظر الفرج إلا 
منه سبحانه» ففي الحديث: ( من أصابته فاقة فانزلها بالناس» لم قسد 
فاقته» ومن أنزلها بالله» أوشك الله له بالغنى Le:‏ بموت آجل» أو غنى 
عاجل OC‏ 

وفي حالات الضرورة الشديدة التي تدفع الرء إلى أن يمد يده 
بالسؤال» شرط السوال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله: 
يقول ابن حجر: # . .. لا پستطیعون ضربا في الأرض . ۰ [البقرة: 
[y ۳‏ )5 من استطاع ضرباً بها فهو واجد لنوع من الغنی» والمراد 
بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد» أي منعهم الاشتغال به من 
الضرب في الأرض -أي التجارة- لاشتغالهم به عن التکسب COC‏ 
الصور التي آذن فيها رسول الله َه بالسؤال» قيدها بحد معيّن 
pt. )‏ بيب LN‏ من aj‏ میداد من اش .. فما سواهن 


Bass‏ كتاب الزكاة ‏ باب (۳۵) الحدیث ( ٠۰٤۳‏ ) ورواه أبو داود 
Lal‏ 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه- GES‏ الفتن باب.١-‏ الحديث ۳۹۵۸/۳۱۹۷ (صحیح) . 

۱/۱۸ صحیح سنن آبي داود- كعاب الزکاة سباب٩ ۲- الحديث‎ (Y) 


(صحیح ) . 
(4) فتح الباري ۲4۰/۳ - Oks‏ الزكاة باب ۵۳-. 


ERE ag | | - Fir 


۰ كز‎ A, امد‎ aa 
۱ الإمام النووي اتفاق العلماء على النهي عن السوال لغير ضرورة»‎ 
! يذل‎ Voty : واشترط في سؤال القادر على الکسب ثلائة شروط‎ 
| نفسه» اک‎ 

الشروط؛ فهي حرام بالاتفاق -والله اعلمت COC‏ أ 

۱ والمال الذي ياتي بغير تطلع النفس إليه» قال فيه سول 
(إذا Sele‏ من هذا المال شيء -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه» 
Los‏ ل را ی و 
بشرط عدم AS zul‏ الأفضلية با يدل على مزيد فقه 
بطبائع البش فقال : روالوجه في تعلیل الا فضلية : أن الاخذ آعون في 
العمل؛ والزم للنصيحة من التارك؛ لانه إن لم يأخذء كان عند نفسه 
متطوعاً بالعمل» فقد لا an‏ جد من أخذء رکونا| إلى أنه غير ملتزم» 
بخلاف الذي ا ناه بكرن lat‏ بان aa aes‏ 
فیجد جده OA‏ 


ولكي تتوفر في السلم» دواعي الكفاية والقناعة» بشرف sy‏ 
دعاه الإسلام إلى العمل فقال رسول الله BE‏ : « والذي نفسي بيده 
ا OS:‏ 
رجلا فیساله أعطاه أو (anio‏ ودكواين حجر من فر الحجديث 


)1( صحیح مسلم- کتاب ال AS‏ سجاب ۵ ۳- ال یث £۳ . 

( ۲ ) شرح صحیح مسلم للنوويکتاب الزكاة سباب ۳۳-. 

(۳ ) صحیح البخاري- كتاب الزكاة سباب ۱ o‏ الحديث ۱۷۳ . 

( 4 ) نفلا عن فتح الباري 4/۱۳ ۱۵ من شرح الباب ۱۷ من کتاب الا حکام. 
)0( صحیح البخاري- کتاب ال کاة باب : - الحديث ۱۷۰ , 


- ۳۹۳ القناعة والعفة‎ 
NAAA EF E tte 


(الحض على التعقف عن HILAL‏ والتنزه عنهاء ولو امتهن الرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح السالة في نظر 
الشرع» لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل 
السؤال» ومن ذل الرد -إذا لم .)١() Aa‏ 

يقول أحمد في الدعوة إلى التوكل والتكسب: (أجرة التعليم 
والعلم أحب إلى من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس» -وقال 
أيضا: من جلس ولم یحترف» دعته نفسه إلى ما في أيدي 
OC wb‏ 

والزهد بما في أيدي الناس» يحبب الرء إليهم» وفي وصية موجزة 
قال رسول الله AE‏ ( . .وأجمع الیاس عما في يدي COC pl‏ كما 
في وصية جبريل لرسول الله AE‏ : « . . واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
بالليل» وعزه استغناه عن الناس OG‏ 

وإذا علمنا ما كان عليه حال رسول الله AE‏ هان علینا أن نقنع 
بما نحن فيهء فقد وصف حاله النعمان بن بشير بقوله: ( ..لقد رأيت 
LER‏ ومايجد من BUN‏ ما يملا به ¿adas‏ وكان EE‏ يدعو: 
«اللّهم اجعل رزق آل محمد Ob‏ 


ومن أسباب القناعة: أن ينظر المرء إلى حال من كان دونه؛ ليعرف 


(۱) فتح الباري ۳۳۹/۳ - کتاب الزكاة سباب ۰ ۵- من شرح الحديث ۱8۷۰ . 

( ۲ ) نقلا عن فتح الباري- كتاب الرقاق VU‏ 

(۳ ) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الزهد باب -١‏ الحديث ٩۱۷۱/۳۳۹۳‏ ( حسن ) . 
٤ (‏ ) صحيح الجامع الحديث ۷۳ ( حسن ). 

)0( صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب5١-‏ الحديث ۲۹۱/۱۹۳۲ ( صحيح). 
)1( صحيح سنن الترمذي كتاب الزهد باب ۲- الحديث ۲۸۰/۱۹۲4 ( صحيح). 


SU gg‏ ادا 


e‏ ات : « انظروا إلى من اسفل بشگم ول 
تدظروا إلى من هو فوقکم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم ON‏ 

. وصاحب النفس العفيفة لا یرضی أن تكون يده السفلی» 
ورسول الله ته يقول. : «اليد العليا خير من اليد السفلى: واليد العليا 
المنفقة والسفلى MAL‏ وسيكون أكثر تعففا؛ حين يتخيل هذا 
العصویر لال الصدقة ة: يذ کر عبد الله بن الأرقم أنه طلب بعيراً من بيت 
JU‏ فعرض عليه جمل من الصدقةء فأبى واستنكر أن يعرض عليه , 
و ات : (أتحب أن رجلا بادناً في يوم حار» غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه» ثم اعطا که فشربته؟ فغضب الرجل وقال : يغفر الله 
لك أ5 تقول لي مثل هذا؟! فقال عبد الله بن الأرقم eet taal:‏ 
الناس؛ يغسلونها عنهم )(۳). E‏ 

. وما يقوي القناغة: علم المرء بان السؤال ذل في الدنياء وعذاب 
وفضيحة في BN‏ وفي ذلك يقول رسول الله BE‏ «من سال الناس 
آموالهم AS‏ فا یسال جمرأء فليستقل أو لیستکثر0(*). 

وكذلك ( من سال وعنده ما يغنيه؛ LE‏ يستكشر من LAS‏ 
ولاذا يستكثر من حيزت له الدنيا بامنها وعافيتها وقوت يومها؟: ( من 
أصبح Lull‏ في سربه» يعاق نيبدنه»عنده شرت e a tag‏ 


. ۲۹۹۳ والرقائة - الحدیٹ‎ adds 

. ۱۰۲۳ صحیح مسلم- - کتاب الزكاة باب ۳۲- الحديث‎ (Y) 

(۳) الوطا ۰۱/۲ ۰ - کتاب الضدقة te‏ الحديث ٠١‏ (قال الأرناؤوط في حاشية 
جامع الأصول ۱5۰/۱۰-ٍسناده صحیح ) والرفغ اصول cell‏ من بای 

)£( صحیح مسلم- کتاب الزكاة باب ۳۰- احدیث ۱ ۱۰ . 

)0( صحیح سنن آبي داود- کتاب ال زكاة سباب؛ Y‏ - الحديث ۱۹۲۹/۱۳ . ۱ 


ee 


له الدنیا )۱ ولاذا يحزن المرء على شىء فاته من الدنياء )13 اطمان أنه 
من الفلحین؟: (قد افلح من اسلم ورّزق US‏ وقتعه الله SONT‏ 
وکیف یلهث طامعا إذا علم بخطر ذلك على عاقبته إن لم ید 
حقه؟: (الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذاء ومکذا 
¿MiS y‏ 

وما فائدة الاستكثار والكنز إذا كانت احتياجات الرء محدودة 
بضرورات معينة؟: ( وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو 
أكلت فافنیت أو لبست فأبليت؟!. COC‏ 


والخلل في قناعة المسلم قد ينشأ عن اهتزاز بعض مفاهيمه 
الإيعانية» من الرضى بالقدرء في العسر والیسر لذلك كان من دعائه 
َه : ..واسالك نعيماً Y‏ ينفد» وقرة عين Y‏ تنقطع» واسالك 
الرضاء (Lily‏ وفي دعاء الاستخارة: « .. واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني Edy‏ ومن دواعي الرضا التفكير بالأجر» كما 
في الحديث: (لو تعلمون ما لكم عند call‏ لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة)(")» eis,‏ تعلمون ما ادّخر لکم» ما حزنتم 


(۱) صحيح سان الترمذي- كتاب الزهد سباب۲۱- الحديث ۲۶۲۳/۱۹۱۳ ( حسن). 

(؟) صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب47- الحديث ٠٠65‏ . 

(۳) صحيح سنن ابن ماجه كتاب الزهد Anl‏ الحديث 4۱۳۱/۳۳۳۳ ( حمسن 
صحیح) . 

. الزهد -باب۲۱- الحديث ۲۵۹/۱۹۰۹ (صحیح)‎ OLS صحیح سنن الترمذي-‎ ) ٤( 

(ه ) صحیح سنن النسائي- کتاب السهو باب TY‏ الحديث ۱۲۳۸ ( صحيح ) . 

)1( صحیح البخاري- کتاب التوحید باب۰ ۱- الحديث ۷۳۹۰ . 


(Y )‏ صحیح الجامع- الحديث OYTO‏ (صحیح ) . 


 نادجولا من أخلاقنا في‎ he 


pS gsi ele 
۱ شاعا‎ pil مستعففأه ما قد بكر‎ Lo Aloe فد‎ 
| BAS :اليس الغنی عن‎ BE الغتى غنی النفسء قال‎ OV جشماء ذلك‎ 
٠ حال‎ A وقد وصف رسول الله‎ il العَرّض» ولكن الغنى غنى‎ 
٠ من أشراط الساعة ۱ .. وان يُعطى‎ o St الناس في القرون‎ 
| الرجل ألف دينار» فيتسخطها)70): وهذا من أشد صور الحسرص‎ 
۱ ida ): ولرضنی‎ Sah et والطمع» كما أن‎ 
۱ COC تكن آشکر الناس‎ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره:.‎ 
ولا مشیم‎ Jot الستسلم لدواعي الطمع كالذي‎ - 
العنافس على الدنیا من دواعي الطمع.‎ - 
۱ ۱ . لاتنال القناعة إلا باجاهدة.‎ - 
من تام عفة الصحابة بيعتهم على لا يسالوا الناس شيئاً.‎ - | 
: من شروط العلماء فى السؤال‎ - 
. عدم وجدان الغنى‎ - 
. عدم | إذلال النفس‎ — 
في السؤال.‎ EY عدم‎ - 
عدم استشراف النفس.‎ - 


(۱) صحيح الجامع- الحديث 0۲-۱ ( صحيح ). 
CY)‏ صحيح البخاري- كتاب الرقاق باب١‏ ۱- ال لحد يث . 
(۳) صحیح الجامع الحديث ۳۲۰۷ ( صحيح ) . 
٤(‏ ) صحيح الجامع- الحديث {OA‏ ( صحیح ) . 


القناعة والعفة 


ا 


- يعين على العفة والقناعة : 
٠‏ - العمل لتامين الكفاية. 

= الافتداء بخال النسلف: 

- النظر إلى من هو دونك . 

- استحضار ما في السؤال من ذل الدنیا والآخرة . 
— احتیاجات الرء محد ودة فلا حاجة للطمع. 
- تصاب القناعة بالخلل إذا اهتز الإبمان بالقدر . 
- القناعة اعلی صور الشکر والرضی . 


“x % 


"i 


py US 
من أخلاقنا فى ضبط السلوك‎ 


الفصل الأول: تجنب الفتن 

Ja‏ الثاني الإعذار 

الفصل الثالك القصد 

النصل الرابع: المراجعة والتصحيح 

النصل الناسی: الحرص على الإنتفاع 

النصل السادس: المداومة على فعل العروف 
"1 


Mon 


ED 


| رال | 


AI 


> = 


دإن السعيد لمن جنب الفتن..» 


نعني بالفتنة مايصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في 
المستوى الإيماني» أو زعزعة في الصف الإسلامي . 

من أول أسباب الوقوع في الفتنة استعداد القلب لقبولها كما في 
الحديث « تعرض الفتن على القلوب .. وأي قلب أشربها نكتت فيه 
LS‏ سوداء CM‏ وكذلك قبول السعي فيهاء ففي الصحيح 
| «...الماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه»(۲) أي 
من تطلع لها صرعته فيها. 

وأشد ما يؤجج الفتن الخوض بالألسنة» يقول القرطبي في تعليل 
أسباب كثير من الفتن أنها تبدأ: (بالکذب عند أئمة الجور» ونقل 
٠‏ الاخبار إليهمء فربما ینشا من ذلك الغضب والقتل» أكثر ما Li‏ من 
وقوع الفتنة نفسها)("). 


وکم تکبر الفتنة حینما یبنی الرء موففه على وهم!! وذلك 
مثلما حصل مع الصحابیین الكريمين آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- حینما آشار آبو بكر بتامیر رجل على وفد بني میم وأشار عمر بتأمير 


(۱) صحیح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب ۱۵ - الحديث ۲۳۱ - واللفظ لاحمد 
۰ |۳۸ 
(۲) صحیح البخاري - OLS‏ الفتن ‏ باب ٩‏ - الحديث ۷۰۱۸۱ . 
(Y)‏ عن عون العبود NEVINS‏ 


VE‏ - ا من أخلاقنا في السلوك 


۱ Basta) dad a فتال ابو نکر« اردت خلاني‎ gs 
حتى إن راوي امحدیث‎ > BE خلافك )» وعلت أصواتهما عند رسول الله‎ 
قال : ( کاد الخيران أن یهلکا(۱).‎ 

وأخطر ما يقود إلى الفان تدم الراي على حكم الشرع» فد 
جاء في صحیح البخاري ان سهل بو خنیف قال عند فتنة لصحابة: 
Wit‏ الناس اتهموا رایکم على دينكم DE.‏ ۱ 

وقد تفر من الفتنة فيلا احقك أهلها وأنت كاره للخوض فيها كما 
ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه aay‏ الور عدي 
لم يتركوك؛ وان هربت منهم أدركوك . ¿E‏ ۳ 

وقد يكون Ll‏ لا تقدر عليها سب is‏ ون E‏ 
معك» ولذلك جزع عمرو بن العاص -رضي الله عنه- جزعاً شديدا لما | 
حضرته الوفاة» وتذ کر حياته مع رسول الله عه إلى أن قال: ( فلو مت 
حينئذ قال الناس : هنیعاً لعمرو أسلم وكان على خير فمات فرّجي له 
الات ea‏ واه لازي عي أ" 
لي . 0 . ۱ 

وان كنت في سوضغ القدوة NORTON GEL ELISE‏ 
NR‏ ی 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الاعتصام - باب ه - الحديث ۷۳۰۲ E‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري = كات الامعتسا دياب اب رن ۰ موقوف على سهل 
| بن حنیش. ۱ 3 
(۳) کنز العمال : الحديث ۹ وقال ly):‏ الحطیب oly‏ عساکر .. : وصحح 
الخطيب وقفه) . 1 ۱ 
)٤(‏ مسند أحمد 199/4. 


تجنب الفتن YVo-‏ — 


عنه- يطيل الصلاة بالناس قال له UE‏ «يامعاذ ! آفتان OCG est‏ 
وفي خطبة لعمر -رضي الله عنه قوله (الا لا تضریوا المسلمين 
فتلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم 
¿ayi‏ 

وان الانشغال بالقول عن العمل كثيراً ما يفضي إلى كثير من 
الفتن والشکلات یقول ابن تيمية -رحمه الله : (فاذا ترك الناس 
الجهاد في سبیل الله فقد يبتليهم بان یوقع بینهم العداوق حتی تقع 
بينهم الفتنة كما هو الواقع-)(۳) وفي ال : ( العسكر الذي تسوده 
البطالة یجید الشاغبات)(*). 

إن من UT‏ الفتنة آنها تنسي الواقعین فیها حقائق يعرفونها 
وحدودا کانوا يلتزمونهاء ون الواقع في الفتنة تخف تقواه» ويرق دينه» 
ولذلك حين Lan‏ اناس عن الحوض كان یظنهم رسول الله عله من أمنّه 
يجاب : « لاتدري مشوا على القهقرى» قال راوي الحديث -ابن أبي 
مليكة. : ( N‏ نعوذ بك أن نرجع على اعقابنا أو نفتن)(*). 

وفى الحديث الذي يسأل فيه حذيفة عن الشر: ( .. يارسول 
الله الهدنة على الدّخن ماهي؟ قال: لاترجع قلوب أقوام على الذي 


.5١١5 الحديث‎ vie باب‎ — oT LS — صحيح البخاري‎ )۱( 

(۲) مسند آحمد ۰4۱/۱ قال الشیخ احمد شاکر: إسناده حسن (TAL)‏ ومعنی 
تجمروهم: أي تطیلون غیابهم عن زوجاتهم. 

.££/10 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 

. ١١ نقلاً عن كتاب (العوائق) ص‎ ) ٤( 

)0( صحيح البخاري = كتاب الفتن - باب ۱ - الحديث ۰۷۰۸ 


ER: W - ۳۷۹‏ من أخلاقنا في سارت 


| ' كانت علیه(۱)» يقول شارح الحديث داي نو قلوهم صافية عن | 
الحقد والبغض كما كانت ضافية قبل ¿(E‏ | 


0 وف‎ e le لاقل‎ 7 
AS net 
وی وت‎ ar I اجا‎ a | 
. 250) لزمان‎ 


۱ انز‎ AS 

من plo‏ أنه على الحق» ee‏ ای ی نی ین | 

لا یری وقوعه)(؟) . | | 

ومن أخطر آثار الوقوع في الفان انع دام ots‏ بالموعظة ر Bun‏ 
احمد ( أن آخأ لابي موسی كان يعسرع في الفتنة فجعل ينها ۱ 
ولاينتهي فقال : (إن كنت أرى أنه سيكفيك مني الیسیر -اوقال من 
الموعظة- دون ما أري. ae‏ ۶ بل ويستصغر الناس العاصي . يقول : 
عبدالله بن عمر: و les A‏ . فما سبیل النجاة ۱ 
من الفتن؟ . ۱ | 1 

۱ ied ieee 


(۱) صحیح سنن آبي gla‏ للالباني - احدیث ۱ ( حسن ) ۰ 

. ٤۲۲۷ عون العبود ۳۱۷/۱۱ ؛ عند شرحه للحديث‎ (Y) 

(۳) فتح الباري 4۹/۱۳ - كعاب الفتن - الباب NY‏ 

(4 ) فتح الباري ۵۲/۱۳ » عند شرحه للجديث Vo AA‏ 

)0( مسند أحمد ١/14‏ = ؛ والشاهد من الحديث موقوف على ابي موسی. . 
)1( مسند أحمد bin Y/Y‏ على عبد لله بن عم 


تجنب الفن ۳۷۷ 5 


الصبر على ذلك شاقاً على النفس» كما جاء في سنن أبي داود: Ojo‏ 
السعيد لن جثب الفتن- ثلاث ولن LEI‏ فصبر ELLE‏ ومن كانت 
الفتنة تحيط به ولا منجي له منها فلیفر بدینه من الفتن أو ليكشر من 
العبادة كما فى td Esad‏ فى الفتنة كالهجرة De!‏ والتزود 
بالاعمال las‏ م er‏ قبل وقوعهاء قال BE‏ 
«بادروا بالأعمال ¿Mika‏ 


یقول النووي في شرح الحديث: ( معنی الحديث احث على 
البادرة إلى الاعمال قبل تعذرهاء والاشتغال عنها Le‏ يحدث من الفتن 
الشاغلة المتراكمة المتكاثرة )(4). 

ومن كان يملك آسباب الفتنة فلیتخلص منها كما جاء في 
الحديث: « كسروا فيها قسیکم(*) حتى إن كعب بن مالك - 
رضی اله عنه - یذ کر فى قصة الثلائة الذین خلفوا؛ کیف جايه AS‏ 
من ملك ان رر قد ينض ان ناسيك RN DE‏ 
یجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. God‏ بنا نواسك) يقول كعب: 
(فقلت لا قراتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيمّمت N‏ فسجرته 
بها )(') . 


(۱) صحیح سان آبي داود للالباني- الحديث586؟ ( صحيح ) . (واهاً: ما اطیب الصبر 
على البلاء ) . 

». . بلفظ و العبادة في الهرج‎ 4١١69 مسند احمد ۳۷/۰ وفي صحیح الجامع برقم‎ (Y) 

0 ( صحیح ) . 
(Y)‏ صحيح مسلم - کتاب الإيمان ‏ باب ۱ الحديث ANAT‏ 

(4) شرح صحیح مسلم للنووي ۰1۹۲/۱ 

)0( صحیح سنن الترمذي للالباني - احدیث ۲۳۱4/۱۷۹۵ ( صحیح ) . 

٦ (‏ ) صحیح البخاري - کتاب الفتن ‏ باب ۱۷ الحديث ۷۰۹۸. ` 


میاه اب ۱ ۱ من أخلاقا في سل 


وحاول في الفتنة الا تكون Let‏ إن ut‏ -رضي الله عن كان 
يقول : ( ما آنا بالذي.أقول لرجل -بعد أن يكون أميراً على رجلين-: 
أنت خیر)(۱) يقول أبن حجر: ( فكان أسامة يرى أنه HN‏ على 
احد» وإلى ذلك آشار بقوله : لا أقول للأمير: إنه خير الناس)("). . 


والدعاء با ماية من شرور الفتن سبب من أسباب النجاة فغي 


مسند أحمد : ««ولذاآردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير 
plo‏ وی ae‏ ا ties)‏ من شر "1 
Deen ÓN‏ 
عليهاء قال THE‏ : ۱ .: واي قلب آنکرها نکتت فيه نكتة بیضاء حتی ۱ 
يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ٠‏ 
Me Ty‏ 
وأهم المنجيات أن يفقه المرء aus‏ وأن je‏ حدود الشرع -دون 
التباس- فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديقا عن حذيفة يقول 
ور سرح راك a‏ ۱ 
ee.‏ 
)١( .‏ فتح الباري ۵۲/۱۳ »عند شرحه للحديث 708/8, 
|( ) مسند أحمد ۰۳۹۸/۱ by‏ صحيح الجامع برقم ۰4 (صحیح) . 
(7) صحیح البخاري - کتاب الفتن - باب ۱۵ - الحديث ۷۰۸۹. 
)£( صحیح البخاري - AS‏ الفتن - باب ۱۵ - الحديث ۰۷۰۹۰ 
)0( صحيح الجامع برقم va.‏ » ورواه آحمد ومسلم. 
٦ (‏ ) فتح الباري EE‏ - من شرحه للياب 197 . 


تجنب الفتن ا 


معلّقاً ol»: iss ¿dy‏ السعید of‏ جنب الفتن) فاجتناب الفتن حفظ 
رباني؛ AST‏ من کونه كنبا بشریا» فخذ بالاسباب واستعن ¿Aly‏ 


— خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- - من أسباب الوقوع في الفتنة : 
- استعداد القلب لقبولها. 
— الخوض بالألسنة واعتقاد الاوهام . 
- تقد الراي على حکم الشرع. 
- استلام إمارة Y‏ يعان علیها . 
- الانشغال بالقول عن العمل . 
- تنسي الناس حقائق یعرفونها . 
- ترقق الدین. 
- من النجیات من الفتن : 
- التنازل عن حقك فى الدنیا . 
- الفقه في الدین . 
— التخلص من وسائل الفتنة وآسبابها. 
- عدم تولي إمرة في الفتنة. 
- الدعاء باحماية من شرها. 
- إنكار القلب للفتئة. 22 - التزود بالعمل الصالح. 
- اجتناب الفتن حفظ رباني AST‏ من کونه کسبا بشریا. 


* %* كنا 


دمن أقال مسلما أقاله الله عثرته, 


لابد من وقفة مع (الإعذار)» ونعني به : العفو عن اخطی المستعفي عن 

يساعدك في قبول عذر إخوانك أو التماس العذر لهم أن تكون 
في تقوم الناس والحكم على أعمالهم بعيداً عن الاعتداد برأيك» 
OE ee ee‏ 
a, ON. hS‏ فى 
نظر العقل- ماكانوا يعذرون رسول الله تيه في صلح الحديبية» ما كاد 
يجعلهم يردون أمر رسول الله يله فتوقع سوء التقدير منك قبل 
السارعة إلى اتخاذ st‏ أو موقف. . 

كمايساعدك على الإعذار؛ الفقه فى الدين وإدراك حدود 
الشرع؛ يقول أنس بن مالك: ( لقد كنا نصلي مع رسول الله BE‏ 
صلاة» لو صلاها أحد کم اليوم لعبتموها Malo‏ فقد يكون Lise‏ 
انکارك هو جهلك» وليس خطا أخيك . 

وحين يخالفك أخوك فى الاجتهاد» قد يكون فى الأمر سعة لا 


١ (‏ ) صحيح البخاري - OLS‏ الاعتصام - باب ۷ - الحديث ۰.۷۳۰۸ 
(Y )‏ مسند أحمد AoA Yr‏ موقوفاً على آنس بن مالك . 


pa‏ ۱ من آخلاقنا في السلوك 
م دح 


تقتضي الإنكار ee er‏ : ( كنا نسافر مع النبي E‏ 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا الفطر على الصائم X‏ وفي مثل هذه 
المواطن تجد الحكمة في أن نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا 
Lan,‏ فيما اختلفنا فيه.. is‏ 


ولك مق E‏ تتتبم عورات الناس» a‏ 
زلاتهم فقد «نهی رسو الله BE‏ أن يطرق الرجل أهله AS)‏ 


یتخونهم» أو يلتمس Ce gil te‏ وذلك oy‏ الأصل حسن الظن» 
والستر زین بت نخد على لاس الاي ار alas‏ 
في الإثم» فذلك مخالف لخلق (الإعذار). 


وإذا عرض آخوله علينك lo‏ فلا ald‏ فيه؛ يقول ابن القیم: 7 ۱ 
( وعلامة الكرم والتواضع» أنك إذا رأيت الخلل في عذره؛ لاتوقفه عليه 
ولاتحاجه؛ وقل : يمكن أن يكون الأمر كما تقول . OG,‏ | ۱ 

وإن دواعي الاعذار لكثيرة؛ على رأسها أن الله سبحانه ان 
در ولذلك لا يعذب عباده؛ حتى يقيم عليهم الحجة؛ بحيث لا 
يبقى لهم عذرء وقد صرح بذلك رسول الله BE‏ بقوله: د .ولا أحد 
اح ليه لمرو A‏ | 
والمنذرين. . DG‏ | ۱ 


١ i ایدم‎ a gt th کل راد یذ‎ 


NEN yh اب الوم‎ ee) 
۰۱۸۶ صحيح مسلم - کتاب الإمازة - باب ده الحديث‎ )۲( 
ETT مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص‎ mip (Y) 

(4) صحیح البخاري - كاب التوحيد - باب ۰ الحديث ۰۷۶۱ 


- YAo- ' الإعذار‎ 


ا 


یعذره, ولذلك جاء فى الحديث : ومن أقال مسلماً أقاله الله عثرته)(١)‏ 
فتجاوزك عن عثرة اخيك تجده في تجاوز الله عن عثرتك . 
۱ ومن دواعي الاعذار مراعاة الضعف البشري الذي يصيب كل 
إنسان» فإن آخر رجل يدخل الجنة LIS‏ اعطاه ربه شجرة قريبة إلى 
dol‏ يستظل بهاء ويشترط الله عليه أن يعاهد على ألا يطلب غيرهاء 
وبعد أن يعاهد على ذلك» يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة» فيطلب 
من ربه أن يدنيه إليهاء والرسول BE‏ يقول: « وربه عز وجل يعذره؛ 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه )(۱) لوتذكرت هذا فسوف تعذر أخاك في 
كثير ما لا صبر له عليه» وكلنا نضعف . 

ومن صور الإعذار أن تعذر صاحب النزلة والوجاهة الذي لا 
يُعرف بالشن فلا تغلظ عليه» Oli‏ رسول الله له أمر بإقالة عثرته: 
« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا احدود)(۳). 

Uy‏ بدات بوادر عداوة عبد الله بن أبي لرسول الله A‏ قال سعد 
ابن عبادة : (يارسول اللّه! عف عنه واصفح)(*) وعلل طلب العفو؛ 
بأن هذا الرجل كاد یوج ملكا على للدينةء وأنه احس وكأن النبي 
tE‏ - بقدومه إلى الدینة- قد استلبه SL‏ وذلك سر عداوته» وكان 
هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لإعذار رأس المنافقين أمام 


(۱) صحيخ سان أبي داود للألباني - كتاب الإجازة - باب ۸ الحديث rer /vaot‏ 
“(oe (‏ 

(۲) صحيح مسلم - OLS‏ الإيمان ‏ باب ۸۳ - الحديث ۰۱۸۷ ورواه أحمد ۰4۱۰/۱ 

(۳) صحيح سنن أبي داود للالباني - كتاب الحدود - باب ؛ -الحديث 1۳۷۵/۳۹۷۹ 


( صحیح ) . 
٤ (‏ ) صحیح البخاري - ES‏ الأدب - باب ٥‏ الحديث ۱۲۰۷ . 


ا ااا من أخلاقنا في السلوك . 


. الضعف البشري‎ Jal ye 


ولا نزلت آية القذف تش تشعرط اربعة شرب تشاءل سعد ون" 


عبادة : (أهكذا نزلت يارسول الله؟!) فتعجب النبي BE‏ من تساؤله» . 
غير أن الا نصار قالوا : (يازسول الله! لاتلمه؛ فإنه رجل غيور) ثم تكلم | 
شد : ( والله يارسول الله! إني لاعلم أنها co‏ وأنها من الله تعالى O‏ 


ووضح سبب تساوله, بانه لو ذهب یبحث عن اربعة شهود» یکون ۱ | 


الزاني قد قضی حاجته. . فقبل رسول الله OE‏ عذره» واعلمه أن الله . 
أغير caño‏ وهكذا إن كان لأخيك طباع خاصة تدفعه إلى عر ۱ 


ترضاه فتاول له وارفق به واستوضحه. 


وإن من دواعي الإعذار توقع الجهل من الذنب ففي حدينك Pr‏ ۱ 


أنه لما جاء يعترف بالزنا قال له النبى A‏ «لعلك قبّلت» أو غمزت» ' 
أو نظرت . ۰ يقول ابن عباس: ( كأنه يخاف أن لايدري COL‏ 
armen‏ لا ی وو يوي 


۱ ys 


أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الريح؛ حتی لا يقدر الله علی جمنغه 
. وتعذيبه -بظته- فجمعه الله وسأله ما دفعك | إلى هذا؟ قال : يارب | 
خشيتك» فغفر الله لإ" واسعدل بعض العلماء بذلك على إعذذار هذا E‏ 


(1) مسند احمد ۲۲۸/۱ SS‏ ۰ ومسلم A‏ ۱ 


باب۱1 ) . ; 

(؟) هذا جمع بين رواب السخاري (حدود - باب ۲۸ - الحنديث (AE‏ وروأية مسند 
أحمد ۱ وموضع الشاهد من رواية آحمد . ١‏ 

agas وله وت‎ dal الحديث‎ of صحيح البخاري - كتاب الانبیاء - باب‎ (Y) 


الاعذار -۳۸۷ ~ 


الرجل بجهله فى مسألة من مسائل العقيدة أو إعذاره بشدة خوفه من 
الوت» وانه لم Leads‏ حقيقة ما قال افلا تعذر آخاك بجهله فیما هو 
أدنى من هذا؟! مع أن هذا في حت call‏ افلا تعذر في حق نفساث؟ قال 
ابن القيم: ( من آساء إليك» ثم جاء يعتذر عن إساءته» فإن التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته -حقا كانت أو باطلا- IS;‏ سريرته إلى 
۱ الله )(۱) فکن متواضعا واعذر .. 


وإن بعض جوانب الخير في شخصية أخيك السلم لعدعوك أن 
تعذره؛ بان الشر لیس اصيلاً في نفسه» وفي صحیح البخاري أن رجلا 
جلد بشرب الخمرء فلعنه رجل من القوم» فقال النبی Vr: BE‏ 
تلعنوه, فوالّه مسا علمت آنه یحب الله وه 
الحنان والرفق والاعانة على الشیطان؛ فیما عدا الحد فانه حق call‏ ولا 
رافة فيه إذا ثبت» یقول ابن القیم : الله عز وجل آرحم وأغنى واعدل 
من أن تب ی در . .والشابت أنه لا عذر لاحد البتة في 
معصية الله ومخالفة أمره» مع علمه بذلك» وتمكنه من الفعل 
والترك )(۳) فإنه لا تعارض بين وجوب الإعذارء» ووجوب الامر بالعروف 
والنهي عن النکر. 
6 تکون UU‏ حین 25 تتهم النوایا! وكم نكو مكبر ا جين 
تستعلي على عذر أخيك. بالإعذار تستطيب القلوب» وتقضي 
على بذرة الشس وتستاصل الضغينةء وتعين على التوبة» فلنخذل 


= ويراجع فتح الباري ٥۲۳-٠۲۲/٦‏ . 

(۱) تهذيب مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص 577 . 

)1( صحيح البخاري - كتاب الحدود ‏ باب ۵ - الحديث 1۷۸۰ . 
(۳) تهذیب مدارج السالکین - منزلة التوبة ص ٠١١‏ . 


٠ من أخلاقنا في السلوك‎ ۱ ” ETA 
. الشيطان ولنعذر.‎ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره:‎ 
الإعذار قبول العذر أو التماسه.‎ - 
۷ 
| . عدم تقد الراي على الدين‎ - | 
. إدراك حدود الشرع والعلم بالرخص‎ — 
. إحسان الظن بالناس‎ - 
۱ : من دواعي الإعذار|‎ - 
يعذر.‎ dub ME 
كل امرىء يحب أن يجد من يعذره.‎ - 
. مراعاة الضعف البشري‎ - 
. إقالة ذوي الهيئات‎ — 
. توقع اجهل من المذنب‎ - 
. وجود جوانب خير في شخصية أخيك‎ - 
من الظلم اتهام النؤايا وعدم قبول العدر.‎ — 


He He %* 


رعليكم هديا قاصدا 
فإنه من يشام هذا الدين يخلبف» 


تبعهج النفس برؤية شاب متحرق» متدفق» وينشرح الصدر 
لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة» ويرتاح القلب محماسة الشباب 
للجهاد والدعوة والعلم». .ومقابل كل هذا يغيظ القلب ما نرى من 
مظاهر الدعة والعجز والکسل والضعف والفتورء فهل نتفاءل 
بالانطلاقة all‏ طة ام بالسكينة المفرّطة؟1. 
القصد هو الاعتدال في السلوك والتوازن في الفکر والتوسط 
في كل الأمور بين طرفي الإفراط والتفریط وخير الأمور الوسط 
WSs‏ جعلتاكم dl‏ وسطا آتکونوا شهداء على ph‏ ...4 
[البقرة: ۰۲۱۳ 
ولا یظان أحد أن القصد خلاف السنة أو أن الغلو زيادة في 
التقوی فان رسول الله BE‏ استنكر على من عزم على الغلو في الصيام 
أو القيام of‏ الانقطاع عن الشهوة» وأفهمهم أن التوسط هو الأتقى : 
«أما والله إني لأخشاكم له واتقاکم له لكني أصوم وافطی وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس ¿e‏ 


(tm) LA صحيح الجامع برقم‎ de 
صحيح البخاري -كتاب النكاح- باب ۱- الحديث ۰۰۲۳ (ومسلمء النكاح»‎ )۱( 
۱ .۰)۱۶۰۱ الحديث‎ 


٠ من أخلاقنا في السلوك‎ ۱ ۱ 3 yay 


 اهیدلو‎ cl ان الطبیجة الیشریةسبفطرتها- آقرب‎ LS 
.: قابلية الانحدار والصعود» ولن يستطيع امرؤٌ أن یتجاوز طبیعته البشرية‎ 
' إلى الطبيعة الملائكية؛ ولذلك لما ظن حنظلة الکاتب التميمي‎ 
 ءاكبو الأسيدي ملاعبته لاهله وضحكه معهم بعد أن كان في خشوع‎ 
۱ من التفاق»‎ dejó ظن هذا التبدل في الحال‎ E في مجلس النبي‎ 
gr طمانه رسول الله ب وله :ويا حنظلة! لو کنجم كلما تکونون‎ ۱ 
٠  .)۱(0ةعاسو لصافحتكم اللائكة على فرشکم؛ يا حنظلة! ساعة‎ ۱ 
۱ & والقضيد أقرب إلى الطاقة قة والاحتمال» لذلك كان رسول الله‎ 
ْ لا‎ ait تطيقون‎ le يعلق على صور الغلو في العبادة بقوله : «علیکم‎ 
ش‎ ada ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر‎ Ue يمل الله حتى‎ 
| والقصد أدعى إلى الدوام على العمل والاستمرار فيه والشيات‎ 
. الشدد لا یامن من المللء‎ oF. ( عليه» یقول ابن حجر رحمه الله:‎ 
۱ بخلاف القتصد فانه آمکن لاستمراره: وخیر العمل ما داوم عليه‎ 
ee صاحبه )240 وقال النووي : (بدوام القليل تدوم الطاعة.‎ 
TES 0) القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير النقطع أضعافاً كثيرة‎ 


ابن حزم ۳ .فامر إمته .بان يقعصدوا في الأمور؛ لان ذلك يقتضبي : 


(۱) صحیح ابن ماجه للالباني - کتاب الزهد - باب YA‏ الحديث ۲۳۹/۳۸۱۷ ۱ 
a ۱ (qe)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري - کتاب الإيمان - باب 5 - الحديث 45 ade‏ 
الحديث ۲۲۱). ۱ ۱ 
(۳) صحیح البخاري - کتاب التهجد - باب ۱۸ - الحديث ۰۱۱۵۰ 
(4) فتح الباري ٠١5/94‏ (من شرح کتاب النکاح باب CV‏ 
(ه) شرح صضحیح مسلم للنوري 44۴۸/۹ ` 


- yar- القصد‎ . 


۱ الاستدامة عادة)(١).‏ 

والی ذلك آشار رسول الله عله بقوله : «سددوا وقاریوا» واغدوا 
وروحواء وشيء من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا»(") یقول ابن 
حجر في شرح احدیث : ١(‏ وقاربوا» أي لا تفرطواء فتجهد وا آنفسکم 
في العبادة؛ لفلا يفضي بكم ذلك إلى الملال؛ فتتركوا العمل فتفرطواء 


وقد أخرج البزار. «إن هذا الدين متين» O‏ فی ري he‏ 
تبغضوا إلى Malo Suit‏ بان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا 
أبقى OCC‏ 


وليس المقصود بالقصد التقصيرء فقد ( كان النبي BE‏ يوجز 
الصلاة Ly‏ وفي حديث آخره وكانت خطبته قصداً وصلاته 
a‏ كما روى ابن عباس في وصف وضوء رسول AE)‏ 
(..فتوضا ولم يكشر من الماءء ولم يقصّر في الوضوء)70): بل كان 
القصد صفة بارزة للأنبياء كما في الحديث: «السمت gl‏ 


. ٠۸ نقلاً عن فتح الباري ۳۰۰/۱۱ - الرقاق - باب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۱۸ - الحديث 141۳ (الفتح .)۲۹٤/۱۱‏ 

(۳) فتح الباري ۰۲۹۷/۱۱ حيث قال : ( وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقه عن 

ابن المنكدر عن جابر -ولكن صوب إرساله وله شاهد في الزهد لابن المبارك من 

حديث ابن عمرو موقوف ) . 

(4) صحيح البخاري - كتاب الأذان باب 514 الحديث ۷۰۲ عن أنس بن مالك . 

" )0( صحیح سنن ابن ماجه للألباني- كتاب الإقامة ‏ باب AO‏ الحديث ۱۱۰/۹۰۸ 
( صحیح ) . 

)1( صحيح مسلم - كتاب المسافرين باب ۲- الحديث ۱۸۹ y‏ شرح النووي 
.crav/i‏ 


5844 - 1 من أخلاقنا في السلوك | 


niga من‎ bie وعشرین‎ taal من‎ ej tale a 


وحین نستنکر GN‏ فاننا del Es‏ بشدة الاقبال والالعزام ۱ 
التي فى ار يمن للق | 
النوافل» أو العمل على جهل وغفلة» كما ننکر التفريط والتهاون بشدة . 
التكاسل والتقصير والإعراض والانفلات» ولكن الثاني تستنكره الطباع . 
السليمة عادة» أما الأول فهو الذي يغتر به المغترون» ویلتبس على كثير 
من الناس» وهو الذي قال فيه رسول الله ك وملك dl‏ 0 
وحذّر منه بقوله: 9 يا أيهنا الناس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فإنه اهلك ' 
٠‏ من كان قبلكم الغلو في الدین»(۳) قال القرطبي في الخوارج: Wy‏ 
حکموا بکفر من خالفهم استباحوا دماءهم» وترکوا آهل الذمة» . 
فقالوا: نفي لهم بعهدهم» وترکوا قعال المشركين» واشتغلوا بقتال . 
السلمین؛ وهذا كله من آثار عبادة الجهال» الذين لم تدشرح صدورهم . 


بنور العلم» ولم E‏ بحبل وثیق من العم OC.‏ 


رم سج عنما سني و verses em‏ هی سم ترا Jan.‏ : 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية الموطأ قول الباجي : ( يريد أن هذه من ' 
اخلاق الانبياء وصفاتهم التي طّبعوا عليها وأمروا بهاء وجبلوا على التزامها ¿JU‏ 
VEN E‏ 


ذلك بالراي والاستنياظ مسدود). 0 
(Y)‏ صحیح مسلم lan POSE ee‏ 

۱ METAN 
Ya VU Fee کاب الاك ساب ۲ یت‎ len مان این‎ are 

۱ tor? 


(4) نقلاً عن فتح الباري؟ ١/١‏ ارين بار لات وخر لين حجر عرق کان لیم ۱ 
للقرطبي . : : 


القصد -۵ ۳۹ — 


ويعلق ابن حجر على نتائج الغلو فيقول: ( .. من المسلمين من 
فح من الديق :من RD‏ غير اد وخجار 
lus‏ على دين الإسلام) وحذر من الاغترار بالغالين في بعض صور 
العبادق وان ذلك لا يكفي دليلاً على الصلاح فقال: (لا یکتفی في 
" التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ الشهود له بتعديله الغاية في العبادة 
. والتقشف والورع» حتی یختبر باطنه)(۱). 

وإنه لمن الغلو في الدين» ومن مجانبة القصدء أخذ النفس 
بالعزيمة؛ فيما ترخص به O‏ وفي ذلك يقول: «ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ Ay‏ أعلمهم بالله» واشدهم له 
خشیة»(۲) وفي الفتح: ( ..نقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما 
ترخّص فيه النبي | من أعظم الذنوب؛ يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله» وهذا إلحاد. قلت (ابن حجر): لا شك في إلحاد من اعتقد 
ذلك .. فمهما فعله النبى E‏ من عزيمة ورخصة فهو في غاية التقوى 
١ 1 O,‏ 

وقد طالبنا الشرع بالسعود على القصد والتوازن في أمورنا 
الحياتية؛ حتى يغدو القصد خلقاً وطبيعة» فقد قال ربنا تعالي yy:‏ 
تجعل يدك مقلولة ی عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا 69 © [الإسراء: ۹ ] والذين إذَا أنسققوا لم يسرِفُوا ولم يقتروا 
Oy‏ بین ذلك MIA‏ ® € الفرقان «Dv:‏ 


(۱) فتح الباري ۰۳۰۲-۳۰۱۱۲ 
)1( صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب ه - الحديث DAN‏ 
(۳) فتح الباري ۲۷۹/۱۳ ۰ 


aya‏ ۱ ۱ من أخلاقنا في السلوك 


ونهى رسول الله عن الغالاة في الطعام والشراب» وعن المغالاة. 

في المهور» مثلما نهی عن الغلو في الرجاء الذي يجعل الناس یتکلون» ۱ 
وعن الغلو في الحوف الذي يجعلهم يقنطونء وعن الغلو ف في المديح : 
الذي يجعلهم يشركون أو ينافقون؛ كقوله : ١لا‏ تطروني كما آطرت ۱ 
النصارى ابن مریم LIE‏ عبده» فقولوا عبد الله ورسوله LAS » ٠(١‏ | 


نهى عن الغلو في الحب الذي يعمي عن القبائح؛ والبغض الذي يعمي a:‏ 


عن المحاسن» كقوله : (أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك > 
Ar‏ قوع قيطي ان ee‏ 1 
Er‏ | 


وکل ما تخشاه lu‏ ان نقم في مشق الدنیا رخ E‏ 
GSM‏ كما في قوله تعالی GORE:‏ ۱ 
[الغاشية: ۰۳ ٤‏ ] ويضيع , بشؤم الغلو ثمرة اجهد في العبادة» بينما  :‏ 
الهدي القاصد هدیا sho go‏ ول یکون التزا ee‏ بل ٤‏ 
" واجاهدة. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: ۱ ۱ 
- القصد هو الاعتدال في السلوك والفکر فلا إفراط ولا تفریط . 
ey aa Î‏ اوه تقوى.. 


انه نه قرب إلى spi‏ البشرية. 


۱ (۱) صحيح البخاري - کناب احاديت انا باب A‏ اشدیت TO‏ 
)+ ۱ 
(؟) مجح سان آلعرم دي للالباني - أبواب البر — باب ۵٩‏ - الحديث ۰۸۲/۱5۲۶ ا 

BR ۱ ۱ . ) صحیح‎ ) 


القتصد 


- ۳۹۷- 


- أنه أقرب إلى الطاقة والاحتمال. 

- أنه أدعى إلى الدوام على العمل . 
- لیس القصود بالقصد التقصیر. 
- يستنكر الغلو في الطاعة إذا كان يفضي إلى الترك . 
- من الغلو الاقتصار على العزيمة في کل أمره. 
- القصد مطلوب في العبادات والعادات والاعراف . 
- الهدي القاصد آهدی وأتقى وأبقی . 


* E تند‎ 


د.. alg‏ يصزوا على ما gala‏ وهم یهلموخ»» 


حتى لا يسترسل السلم في خطا وقع فیه أو هوى انساق إليه» 
لابد له في حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته 
من جديد» والسير -بعدئذ- على بصيرة. 

وقد افتتح البخاري أحد آبواب ۱ الزناد جاء 
فیها: (إن cil‏ ووجوه الحق لتاتي كشيراً على خلاف الراي.۱)۰) 
فحين یتخذ آحدنا لنفسه قناعات لا يحيد عنها. ولا یقبل الراجعة 
فيهاء قد لا یسلم من هوى يطغيهء أو فساد في الرأي يرديه . 

وان ديننا حين بشر ا مجتهد الخطى بأجرء فإنه لا یقبل في الوقت 
نفسه التعامي عن الخطأء والإصرار علیه وكم أفتى فقهاؤنا بفتاوى ثم 
رجعوا عنهاء لما أعادوا النظر فيهاء وتبين لهم الصواب في غيرهاء Oy‏ 
الذين تردهم الملائكة عن الحوض» إنما مصيبتهم في الاسترسال في 
¿a‏ ویقال لرسول الله له : « . . إنهم قد بدلوا بعدكء ولم يزالوا 
يرجعون على اعقابهم» فيقول رسول الله AE‏ سحقاً Melisa‏ يدعو 
عليهم بالهلاك؛ لأنهم لم يراجعوا آنفسهم ولم يفيئوا إلى الصواب . 


۰۱۳۵ سورة آل عمران, الآية‎ O 

(۱) صحیح البخاري - کتاب الصوم - من ترجمة الباب 4۱ عن A‏ الزناد ( الفتح 
MOLE?‏ 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب y‏ الحديث 1۳۰/۳۷۵ 


( صحیح ) . 


ehe‏ اف مخ 


المراجعة td lo,‏ النفس» والتصحیح نتیجه تظهر آثارها 
بالرجوع عن المعصية AA‏ و FORT es‏ : ش 


ومن وسائل الراجعة للتصحیح : الاستماع إلى المشورة بئية 
الببحت عن ادي وقد آورد البخاري قصة اقتراح عمر على آبي بكر 
-رضي الله عنهما- أن يجمع القرآن» ولم يقبل أبو بكر بذلك Js)‏ 
عمر: هو ly‏ > خير -قال أبو بکر-: فلم يزل عمر يراجعني فیه» حتى 
شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رای عن ۰ ولم كي 
رأيه» ولم يحجزه المنصب عن قبول الصواب e‏ دونه: 

ويعين على الصواب : مطالبة البطانة الصالحة بالتذكير le‏ هو خير 2 
وأصوب؛ وخاصة حين لا يبادر الآخرون بالقذ كيرء gel u‏ 
رای ولا أهدى فکرا من رسول الله ARE‏ حيث یقول: « . .إنها انا بشز 
مقلکم انسی كما تدساون» فإذا نسیت فد sl (U.S‏ 
الناس بالترحيب بالتذ کین ونرفع عنهنم احرج الذي قد يتوقغونه: 
تکون عیون الناس are‏ مرآتنا التي تقومنا على الدوام . ۱ 

وتضمن لنفسك سلامة الطریق وصواب الراي باتخاذ البطانة ٠‏ 
الصالحة» وعدم LES‏ | إلى المداحين؛ دون لا a‏ حاف 
باخطائه» ففي الحديث أن ووو لالخ و هن اف اللي ۱ 
dass‏ ا pa‏ 
أعانه )(۳) . 1 


0 

)1( صحیح البخاري - DES‏ الصلاة - باب ۳۱ - الحديث ۰۱ ۰ (الفتح ۰۳/۱ E‏ ۱ 

(۳) صحيح سان النسائي للالباني - كعاب البيعة rar. N‏ 
(me)‏ . ورواه An‏ ۰ واللفظ له.. 


المراجعة والتصحيح ge‏ 


وقد كان HI‏ بن قيس من مقربي عمر بن الخطاب» وهم عمر 
آمامه مرة بضرب عيينة بن حصن لتطاوله عليه» فقال له الحر: (يا أمير 
الومنین! إن الله تعالى قال لنبيه E‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ® ) [الاعراف : ۹ وان هذا من الجاهلين) يقول الراوي : 
( والله ماجاوزها عمر حين تلاها علیه وكان Lili‏ عند کتاب dá‏ 
وكم من الظالم Ke‏ أن تزول» وكم من الممارسات الخاطئة يمكن أن 
تصحح)؛ ؛ حين تقوم البطانة بدورها الصالح . 


والخلوة بالنفس من أنجح صور الراجعة؛ حاسبة النفس» وتصحیح 
العمل» روي عن عمر بن الخطاب قوله: ( حاسبوا آنفسکم قبل أن 
تُحاسبواء وتزينوا AA‏ ۰ ويروى عن ميمون بن مهران 
قوله: (لا یکون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب 
شریکه )(۳) والرابح أخيرا هو آنت» وليس العيب في الرجوع عن الخطاء 
Le‏ البلاء الكبير في الإصرار على الباطل . 

ومن بركات هذه المراجعة للنفس: أنها مسبب من أسباب 
رفع البلاء وتخفيف الحساب» ففي بقية كلمة عمر السابقة: 
(.. وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا)(“). 


(۱) صحيح البخاري - كتاب التفسیر - سورة ۷ - باب ه - الحديث ۲ öl)‏ 
۳۰۸ 

(۲) سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب ۱۶ - الحديث ۲۵۷۷ موقوفاً على عمر ( تحفة 
الاحوذي ۱۵۵/۷). 

( ۳ ) سنن الترمذي - OLS‏ القيامة - باب 4 ۱ من قول ميمون بن مهران . 

( 4 ) بقية قول عمر السابق في سنن الترمذي - OLS‏ القيامة - باب ۱۶ - الحديث 
.Yoyv‏ 


A E =‏ ماخ ی اس 


وحين تم al‏ في أي زمان فاخرج بالرجوع إلى clays‏ كنا 
قال EE‏ : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم SA‏ ساط الله علیکم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم» وفي رواية: « حتى يراجعوا دينهم Oe‏ وبذلك تكون 
بداية رفع البلاء والذل . 


٠‏ فتفكر» فعلم أن ذلك - أي اللك - منقطع عنه» وآن ماهو فيه قذ 
alas 3‏ عن عبادة ربه ) فاعتزل اللك» وذهب إلى مملكة أخرى يكسب 
رزقه من عمل cody‏ وعلم ملك هذه البلاد به وبصلاحه فقصده 
الملك» وسعى إليه؛ RINA‏ ل E‏ ۱ 
ee E‏ 6 واستطاع کل متا Ea‏ 
ماأفسد دون أن يعميهما بريق الملك» وفتنة الكرسي» وما بدات 
صحوة كل منهما | إلا بالتفكر والمراجعة . 


وا مراجعة والتصحيح فرصة لراب الصدع ‏ بين القلوب» وإصلاح 
ذات البين» قال رسول | الله : ۳ en‏ اجنة تفتح بوم الاثنين ويوم 


user. ل لد - كعاب الإجارة د باب‎ al, 
۲ (صحیخ) والرواية الا خری المشار إليها رواية احمد‎ 5 

(۲) مسند آحمد ۰40۱/۱ رواه ابن مسعود y‏ يرفعه» وقال البنا في بلوغ GON‏ 
yoofy.‏ : (أورده الهيشمي وقال pt‏ . وفي ٍستادهما 
المسعودي وقد اختلط) : ۱ a FS‏ 


المراجعة والتصحيح ge‏ 
AA‏ سس سس سس سس سس 


| امیس فیغفر لكل عبد لا A y‏ شيعاء Y‏ رجل بینه وبين آخیه 
شحناء, JLS‏ : آنظروهما حتی یصطلحا -مرتین-۱۱6) وما فائدة 


وهي سبب من آسباب البراءة من النفاق؛ قال ابراهیم التيمي : 
۱ (ماعرضت قولي على عملي إلا خشیت أن أكون OSA‏ وقال ابن 
| أبي مليكة: : (أدركت ثلاثين من اصحاب النبي EE‏ > كلهم یخاف 
النفاق على ¿Mas‏ وتغليقا عليه ینقل ابن حجر قول ابن بطال : 
(إنهم خافوا لأنهم طالت أعمارهم» حتى رأوا من التغير مالم یعهد وه» 
ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا ¿O‏ 
٠‏ وجماع الأمر وملاكه أن يفترض المسلم في نفسه ¿ado‏ ون یستحضر 
عدم العصمة لعلا يشقل عليه الاعتراف بخطثه؛ فتسد عليه أبواب 
التصحیح. $ .. إن الله لا يغير ما بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم . é..‏ 
[ الرعد : ۱۱] ولأن الانسان مخلوق ضعیف. فهو كثير التغیر 
Lisl,‏ وهنيئاً لمن كانت فیشته إلى سنة» ومراجعته إلى صواب» 
وتصحیحه إلى ما يرضي الله فإن الرجوع إلى OLS GLI‏ الأوابين 
والتوابين. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- فائدة المراجعة عدم الاسترسال في الخطأ. 


(۱) صحيح مسلم - کتاب البر باب ۱۱- الحديث ۲۵۹۵ ( شرح النووي ۳۵۸/۸) 
ورواه أحمد ۰۰/۲ واللفظ له. 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الإيمان - من ترجمة الباب ۳۰ - الفتح ۱۰۹/۱ ). 

(Y)‏ نفس الصدر السابق. 

۰۳۲ فتح الباري ۱۱۱/۱ عند شرحه لکتاب الإيمان  باب‎ ) ٤( 


PESA . ا‎ - 


— یعذر اجتهد وه 
- الراجعة محاسبة للنفس» وتصحیح السلوك ثمر 
- من وسائل الراجعة : ۱ 
- الشاورة بنية معرفة GEN‏ . 
a Gual sist =‏ وحضها علی اد کی لاصو 
- الخلوة بالنفس. 
دمن ا ف ا 
- من آسیاب رفع البلاء وتخفیف اساب 
- من آسباب انشراح الصدر للخیر. 
- من آسباب رأب الصدع بين القلوب . 
| امن آسباب البراءة من النفاق . ۱ ش 
TEE ya‏ الوقوع في bl‏ وعدم اعدا 


7 


AG 


xf 


al 
ids | 


AO 
ei 


> ia 


ds 


احرص على ما بنفعك. واستهن cdl‏ 


لاتكتمل شخصية لمسلم النافع لغيره» مالم يكن من خلقه 
الحرص على استنقاذ نفسه واستغلال طاقاته, ومواقف حياته فيما 
ينجيه عند ربه . 

إن رسول الله AE‏ قد وجّهنا إلى هذا الخلق بقوله: «احرص على 
ما ینفعك ۱(0) وبتحذيره لعشيرته الأقربين: « أنقذوا أنفسكم من 
MU‏ وبتذ کیره باليوم الذي يفر فيه كل خليل من خلیله» ويقول 
كل نبي : (نفسي» نفسي. نفسي ON‏ حيث « ... لا يُسقع تفا انها 
A‏ كَسَبَت في إيمانها خیرا .. . © [الانعام: ۱5۸ ]. 

بدافع من هذا الق نجد صحابياً مكل خيشمة بن الحارث Zar‏ 
على الخروج لغزوة بدرء ویلح على ابنه سعد أن يبقى مع نساء آل بیته» 
ويابى سعد إلا أن يخرج بنفسه» ويصارح أباه قائلا : (لو كان غير الجنة 
لآثرتك به» إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم 
سعد HC.‏ 


(۱) صحیح مسلم - كتاب القدر - باب ۸ -الحديث ۶ ( شرح النووي 
2-۹ 

(۲) صحیح مسلم - کتاب الإيمان - باب ۸٩‏ - الحديث ۳4۸ ( شرح النووي CA Y‏ 

(۳) صحیح الب‌خاري - التفسیر - سورة الإسراء ‏ باب ه - احدیث 1۷۱۲ (الفتح 
له ؟ ١‏ ). 

٤(‏ ) حياة الصحابة 1۹۹-4۹۸/۱ - باب الجهاد ‏ رغبة الصحابة في الموت والقتل في 
سبيل cab‏ وقد عزيت هناك للحاكم ۰۱۸۹/۳ 


ستاو | ۱ من الا ناسا 


ند کات ر gill‏ تفس نيا HRG VERS‏ 


an‏ ا و و 
اجنة)(۱). 


ee عن‎ WELL) dal rt bass ود‎ 

العربية فلا بد من لفتة إلى خاصة نفسك» وان رسول الله يه خر عمه 

les‏ : ( ياحمزة! نفس تحييهاء آحب إليك؛ ام نفس 
تميتها؟ قال : بل نفس أحييها قال : عليك بنفسك )(5). 


بعض الصور والواتف من حياة اجیل الاول تؤكد لك رسوخ 
هذا Be‏ تربية خير القرون» ففي حدیث طويل یکرر آبو امامة ٠‏ 
طلبه ET‏ | 
رسول الله عه أن يدعو له بقوله : (اللّهم لمهم وغتمهم) ثم ۱ 
أبو أمامة بعد ذلك فقال: : (يارسول الله ! مرنى بعمل آخذه ae‏ 
ينفعني الله بهء قال : عليك بالصوم. رن لراك وكا اومان 
وامرأته وخادمه لایلمون إلاصياما) : ثم أتى أبو أمامة بعد ذلك فقال: 
( يارسول الله! إنك قد أمرتني ru‏ وأرجو أن یکون الله عز وجل فد 
نفعني به» فمرني بام ر AT‏ ينفعني الله به) فامره بكدرة السجود(؟). ۱ 


ومثل ذلك ماورد عن جارية بن قدامة السعدي حيث قال : 


(۱) صحیح سان الدسائي للالباني - کتاب التطبيق - باب .م الحدیتٹ ۰۹۱ ١‏ من 
سوال معدان ابن طلحة لثوبان ( صحیح) . 

(۲) مسند احمد ۲ وفي نسخة أحمد شاكر برقم 7774 حيث قال: : (إسناده 
صحيح ) . : 

lia (Y)‏ أحمد 1l‏ وعزا البنا إلى الهيشمي قوله في تخریجه : ورجال احمد رجال 


الصحيح . ' 


الحرص على الانتفاع دااع 


(يارسول اللها قل لي قولاً ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال له 
رسول الله a) AE‏ وهذا الحرص على تحصيل ما ينفع إذا 
استمر نمت شخصية المسلم وارتقت . 

وان الشخصية التی لاتنتفع بالنتصيحة ولاتتاثر cis AL‏ 
ولاتستفید من الفرص» یکون قد آصابها الشلل أو الوت. لذلك « كان 
النبي E‏ يتعوذمن علم لا ینفع؛ ودعاء لايسمع»› وقلب 
ai Y‏ . »(۲) وعندئذ يكون المرء قد فقد قابلية الانتفاع والتاش 
وغطى قلبه الران. 

وإن رجلا مثل قبيصة بن الخارق -كبير السن حي القلب- يسعى 
إلى رسول الله E‏ فيقول له رسول الله BE‏ « ياقبيصة! ماجاء بك؟» 
يقول قبيصة: ( كبرت سنی» ورق عظمي› فأتيتك لتعلمني ماينفعني 
الله عز وجل به.۳۱)۰) فعلمه بعض الأدعية» فهل ترى نفسك بهذه 
' الهمة وذلك الحرص رغم مزيد قدرتك وفائض طاقتك؟ قل اللّهم 
انفعنى le‏ علمتنی» وعلمنی ماينفعنى EX‏ 

وفي قصة أبي هريرة مع الشيطان حين علمه آية الكرسي» يقول 


(۱) مسند أحمد ۰۳4/۰ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ۷۳۷۳ . 

(۲) صحيح سنن أبي داود للالباني - الصلاة - باب ۳۹۷ - الحديث ١١18/1759‏ 
( صحيخ ). 

Te fe مسند أحمد‎ )۳( ۰ 

(4) صحیح ابن ماجه للالباني - کتاب الدعاء .باب ۲ الحديث ۳۸۳۳/۳۰۹۱ 
( صحيح ). 


| ee | og EN Y 


الخير. RE ert come!‏ بسو ا عدا وأععدادها؛ | 
ولكنهم كانوا يسحثون عن الشمرة والأثر» فقد صح عن عبد الله بن ٠‏ 
مسعود قوله: ( وليقران القرآن أقوام لايجاوز تراقیهم ولکنه إذا قرأه ۳ 
oe‏ | 


وقد وضح سول لله ot AE‏ ذماب العلم هة con‏ و E‏ 


الانتفاع به» لا بذهاب رسمه» وفي ذلك يقول زياد بن لبيد del):‏ 


الله! وکیف يذهب العلم» ونحن نقراً القرآن» وثقرئه ابناءنا» ويقرئه . 
آبناژنا أبناءهم» إلى يوم (A‏ قال رسول الله EE‏ : وثكلتك أمك يا - 
ابن آم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة . أوليس هذه اليهنود | 
والتصاری یقرژون aly pl‏ والإنجيل» لاینتفعون ما فیهما ¿Vs‏ ۱ 
o dts‏ على الانتفاع بالعلم حياة للقلوب ias ¿play‏ | 
تعيش البادئ التي تعتر بها وندعو إليها : ۱ i‏ 
ولایفوتنك أن یم A‏ ا 
HE‏ قال : «مانفعني مال قط إلا مال آبي OS‏ فیکی آبو بكر وقال: ۱ 
وهل نفعني الله إلا بك؟ (by‏ فمصاحبة الصالحين تورث الأسوة E‏ 
احسنةه en a Sy‏ ينجي في 1 
الآخرة . | 


(۱) صحيح البخاري - کتاب الوكالة ند باب ٠١‏ -الحديث ۲۳۱۱ “AV gail‏ ۱ 
(Y)‏ صحیح مسلم - a‏ لسافرین - باب 44 - الحسديث ۲١‏ (البوزي 
۲۳ ورواه آخمد ۳۸۰/۱ واللفظ a‏ | 
(۳) مسند اجمد Ann. I‏ برقم PIN‏ 
تخريجه : aly)‏ الحاكم وقال صحیح -قلت- e‏ وی ی 
ابن OL>‏ . . بإسناد جيد ) . ۰ 
(4.) مسند أحمد oA: AR pa en‏ 1 


ye tl‏ على الانتفاع ا 


حتی أهل البادية کانوا یقدمون من بادیسهم ابتغاء 
الاستزادة ما ینفعهم؛ یقول ابو جري الهجيمي : (یارسول الله! إا 
قوم من أهل البادية» فعلْمنا شيا ينفعنا الله تبارگ وتعالی به» قال : 
لاتحقرثٌ من المعروف فأ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
الستسقی Do.‏ 

ولم يكن هم الدنیا لیغلب هم الآخرة» فقد خاطب النبي BE‏ 
الانصار مرة: والله لاتسالونی الیوم Ed‏ إلا أعطيتكموه؛ ولا اسال الله 
لکم شيئاً إلا اعطانیه» فماذا طلبوا؟ قال بعضهم لبعض: ( اغتنموها 
واطلبوا الغفرة )(۲) فاحرص على الانتفاع بالعمر في الدنیا ما ثمرته 
الانتفاع في الآخرة بتحصیل الغفرة والنجاة» وقد وعی الصحابة ذلك 
فحرصوا عليه؛ وسعوا إليه . 

بل إن الصلاة التي لا يكون من ثمرتها آنها تنهی صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر؛ يستعيذ منها رسول الله E‏ لم تحقق غرض 
لاعفا : «اللّهم إني آعوذ بك من صلاة لا تنفع(۳) ومن ادق الصور 
المدمّية مخلق الانتفاع ماورد عند أحمد والدسائي : (من قتل عصفوراً 
عبشا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة؛ يقول: يارب إن فلاناً قعلني 


: ۱۳۵۲ وقال الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم‎ ۰ EURE ETE 
٠ وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو ثقة..).‎ ( 
مسند أحمد ۱۳۹/۳ وفي الفتح الرباني ۱۷۲/۲۲ في مناقب الانصارء قال في‎ )۲( 
تخریجه: (أخرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحیح الإسناد ... قلت : وأقره‎ 
.).. الذهيي‎ 

۱۵۹/۱۳۷۰ صحیح سان آبي داود للالباني - الصلاة - باب ۳۹۷ - الحديث‎ (Y) 
Es 


Ball SS UD من‎ ۱ 7 SHES 
لمك‎ 


lat Alle‏ لتقعة )۱ فكم ULA‏ استغلال مافينا من طاقات؟ 
وكم أضعنا من الأمور والأوقات؟ وإنها لأغلى وأثمن؛ Laly‏ عنها 
لمسؤولون. | 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- لا يكمل خلق الانتفاع إلا بخلق تقديم النفع 

- في الطاعات لا يؤثر المرء أحدا على نفسه 

- الاستغراق في العمل العام قد يشغل عن حق النفس | 

- من مزايا الجيل الأول احرص على ما ينفع في EA‏ 


le —‏ يعين ن على الانتفاع 
٠‏ — مصاحبة الصالحين | 
' - الانتفاع بالوقت 
- استغلال الطاقات . 
- يبال deal! dil‏ عما لم یحسن الانتفاع بهد 


k + o% 


حسن )۰ وضعفه gu‏ في ضعیف فاعم ری AE‏ 


a? 


1 اسل السارس 


تنم اريك 


و رت 


رز 
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A 


A 
sl 
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دلا تحقرن من المعروف شيئاء 
«علیکم باجطناع العروف 


کل مسلم يحب الخير ویرغب في العروف» ولکن لیس کل 
الخير بحیث لا يترك ثغرة خالية يمكن أن یسدها بنفسه الا ويسدهاء 
صغرت الثغرة أم كبرت» عظمت of‏ حقرت. 

وسوف تجد في احادیث رسول الله تله سيلا من صنائع العروف 
تنتظر الحريصين على الا جر والهتمین ب" بشوون إخوانهم من المؤمنين 
کقوله BE‏ «من نفس عن مومن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» كم مارا ستره الله في الدنيا RIES‏ والله في 
عون العبد ماکان العبد فى عون أخيه...)(١).‏ 


ولا أن Le‏ رسول الله يه صوراً من صدقات المرء على نفسه في 
كل يوم تطلع فيه الشمس ذكر صوراً من الإيجابية الاجتماعية للمسلم 
منها: « .. ويامر بالعروف وينهى عن النکر» ويعزل الشوك عن طريق 
الناس» والعظم والحجرء وتهدي الاعمی» وتسمع الاصم والابکم- اي 
. تفهمه حتى يفقه» وتدل الستدل على حاجة له قد علمت مکانها؛ 
" وتسعی بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 


(۱) ضحیح الجامع الحديث ۱۵۷۷ y‏ صحيح ) . 


٠ SE NA‏ 02020 من أخلاقنافي السلوك ؛ 


Mu... 


os 

بيده فینفع نفسه ویتصدق. فان لم يستطع فيعين ذا الحاجة اللهوف ۱ 
فإن لم يفعل فيامر بالخير» فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإ له . 
o‏ وهذه أدنى درجات المسلم وأقل ما يمكن أن يتوقع منه» فإنه .. 
إذا لم ينبعث بنفسه لفعل Gath‏ ولم يبادر للقيام معروف» فلا آقل من ' 
أن يأمر بفعل الخيرء وان فاته كل ذلك ولم يقدم على شيء من المعروف ٠‏ 
الإيجابي, ana‏ ی شر وليلتزم الامعناع عن الاذى. ش 


والاصل في السلم التطلع إلى الدرجات العلى فکما قال ٠‏ 
رسول الله عله فیس مرن سای ی ۱ 
أنقعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم» أو ۱ 
تكشف عنه کربق nel.‏ ۱ 
أمشي مع أخي السلم في حاجة آحب إلي من أن آعتکف في السجد ۱ 
شهرا. .. ومن مشى مع أخيه السلم في حاجة حتى يثبتها -يقضيها- | 
له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل AST‏ وان سوم احا نيديد العمل 
كما يفسد الخل العسل On‏ . 

وهذا الفهم لفعل امعروف يغفل عنه كثير من اهل الصلاح الذين ۱ 
سبقوا في الذكر والإعتكاف والتلاوة والصيام والقيام ولکنهم تفر _ 
هممهم عن قضاء جوائج a‏ الخلق والسعي في مصالح السلمین؛ وقد ۱ 


)\( صحیح الجامع- الحديك ۰۳۸ (pre) t‏ 

(۲) صحيح AD‏ الحديث ۷ ( صحيح ). 

. ) صحيح الجامع- الحديبث ۳۲۸۹ ( حسن‎ (Y) 
.) ل( حسن‎ ٩۲ صحیح الجامع- الحديك‎ )4( 


. المداومة على فعل العروف ait‏ 
ER‏ یسم مس 


تصغر في أعينهم مغل هذه الخدمات. ورسول الله BF‏ يقول «لا تحقرن 
من العروف شيكاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق »(۱) وفي رواية دلا 
تسين alot‏ ولا تحقرن من المعروف شيعاء ولو أن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهكء إن ذلك من المعروف OU.‏ وفي رواية أخرى 
ولا يحقرن أحدكم شيعا من المعروف فان لم يجد فليلق أخاه بوجه 
طلق» وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه 
OOS‏ وهل هنالك أعظم من أن نزيل هم قلب مؤمن ليحل محله 
السرور والحبور ورسول EE‏ يقول : «افضل الأعمال أن تدخل على 
اخيك الومن سرورا؛ أو تقضي عنه chips‏ او تطعمه خبزاً)(4)؟1. 
والومن الهتم باحوال إخوانه من اجاهدین وأسرهم وضعفاء 
الحيلة لا يفوته أجر امجاهدين ولا العابدین بهذه الاعمال, لقوله E‏ 
«الساعى على الأرملة والسکین کانجاهد في سبیل الله أو القائم اللیل 
الصائم ¿Gl‏ 
بل إن عملا Ky‏ كان في نظر الناس lc las‏ الله لهس 
y‏ ما يحفز الهمم للمعروف» وما يستنفر الجهود لخدمة المسلمين؛ 
كالذي جاء في قوله BB‏ : «نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك 
عن La] les al‏ كان فى شجرة مقطعة فالقاه» وإما كان موضوعا 
ca‏ فشکر ا بها ¿Mao‏ 


(۱) صحيح الجامع- الحديث 6 (صحيح ). 
)1( صحيح الجامع- الحديث ۷۳۰۹ ( صحيح ). 
(Y)‏ صحيح الجامع الحديث VIVE‏ ( صحيح ) . 
٤ (‏ ) صحيح ul‏ الحديث ٠١95‏ ( حسن) . 
)0( صحيح الجامع الحديث ۰ (me)‏ 
)1( صحيح الجامع- الحديث Woe‏ ( حسن). 


وصاحب o‏ والحريص عليه محفوظ من الله ومخصوص منه x‏ 
سبحانه بحسن ألحاقة؛ والوقاية من تو الصرع في الدنیالقوله .2 . 
«علیکم باصطناع العروف فإنه يمنع مصارع السنوء. ۰ والنفش 9 
الخيرة يفيض خیرها على من حولها» وصاحب القلب الحي یفکر في ‏ 
رم اتکی سم لا تفلح de‏ یتقلب ابناهابین ile‏ | 
والانانية . 


خلاصة هذا ار ae‏ 
- يتفق الناس في حب الخير ويتفاوتون في الداومة عليه. 
oe‏ 
Pee ee pave‏ 
- الا کل من عمل اليد . 
- الامساك عن الشر. 
as Lal -‏ الشنمورية. 
- النهي عن استصغار بعض صور العروف . 
- من اعظم العروف إزالة الهم وإدخال السرور. 
- من أعظم المعروف تعهد أسر اجاهدین. 
- صور صغيرة من المغروف أجرها كبير. 
- حسن خاتمة الداوم على المعروف . 


* كنذا كنا 


(۱) صحيح الجامع- الحديث ۲ (صحيح). 


ISA 
من أخلاتنا فى ضبط اللسان‎ 


النصل INN‏ حفظ اللسان 
النصل الثاني الصحدق 
النصل الشالث: الإعتذار 
النصل val SV‏ ستر العيوب 


.. كف عليك هذاء 


تقوم صراعات» وتثور فتن» وتتفرق جماعات» وتضيع أوقات».. 
وحين تدقق فى مبداً الأمر ومصدره. تجد الشرارة الأولى» من كلمات 
طائشة أو اتهامات غاضبة»› او نقل خاطی» .. هذه بعض ثمار 
الاستعمال السّىء للسان» فى الدنيا قبل الآخرة. 


يفسرابن حجر ( حفظ اللسان ) بالامتناع (عن النطق با لا 
يسوغ شرعاء ما لاحاجة للمتكلم به . )١١)‏ ويشير النووي إلى مايعين 
التکلم على حفظ لسانه» فيقول: ( وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
کلام» أن يتدبره في نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تکلم» وال 
أمسك . N‏ فالضابط الأساسي لحفظ اللسان: الحذر من التسرع في 
الكلام» والتدبر والتفكر قبل إخراج الكلمة» ووزن الكلمة في ميزان 
الشرع» وابتغاء الصلحة الشرعية» Vy‏ فليملك المتكلم رادته. وليلزم 
الممتء فإنه ld‏ وهو خير له. ولذلك جاء في الحديث : (فكف 
| لسانك لا من ja‏ ما يُفهم أن الأصل الصمت والکف. 


ولا سال عقبة بن عامر رسول الله مله : ( یارسول abl‏ ما النجاة؟ 
قال: انسك عليك لسانك وليسعك بيتكء وابك على 


(۱) فتح الباري ۳۰۸/۱۱ . 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ۳۲۸/۱۸ . 
rain‏ 


x - 255‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


۱ خطيفتك ٠2)‏ وفي البخاري : رمن کان يؤمن بالله واليوم فليقل ۱ 
خیراء أو لیصمت )(۲) وذلك OY‏ غالب كلام e‏ يكون في اللغو | 
أو احرام» كما جاء في الحديث ee ds‏ ۱ 
معروف» أو نهي عن منكر) أو ¿NS‏ | 

ويحد ثنا معاذ بن جبل عن سفر له مع رسول الله له ساله فيه: 
( يانبي الّه! أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار) فع ٠‏ 
Li,‏ من الخير» قال بعدها: رالا أخبرك بملاك ذلك ' 
كله؟. فقلت له Jia blas: ds‏ كر فيل 
هذا. فقلت: يارسول الله! Uy‏ لمؤاخذون ما نعکلم به!! فلقال: . 
ثكلتك أمك یامعاذ! وهل يكب الناس على وجومهم في النار أو قال ۱ 
على مناخرهم - الا خصائد Ot‏ وزاد الطبراني u):‏ ۱ 
لن تزال سالا ماسکت» فإذا تکلمت کتب عليك أو ON‏ ۱ 


وما يقتضي مزيد الحذر من حصائد الألسن eat:‏ قد ۳ ۱ 
لسانه عن غفلة منه» فیوقعه في النار: dy.)‏ العبد ليتكلم بالكلمة ' 


من سقط الله le‏ بها في جهنم ER‏ 


(۱) آخرجه 2 وحسنه نه ووافقه نت الأاصول ۱۱ on‏ | 
(Y Klo‏ : 

: رحسته روط (جساع الاس ول‎ gen 
۱ (era a 

٤ (‏ ) مسند أحمد ۰ وصححه الارناؤرط بكثرة 6 pr‏ الأصرل Cote]‏ 

| hs ٩/۱۱ فتح الباري‎ (o) 

۳ ۰۸/۱۱ gaily VIVA لحديث‎ Pie as ae eee ول‎ 


حفظ اللسان | za‏ 


حجر: Vy‏ يلقي لها بالاً.. اي لا یتاملها بخاظره» ولا يتفكر في 
cl geile‏ ولا بظن انها توثر de‏ ی( فقيل ان تحرج الکلمة من 
فيك اعط نفسك فرصة للتفکیس هل ما ستقوله يرضي الله آم 
يغضبه؟ هل هو من طیّب الکلام أم من بذیغه؟ هل تکون عاقبته خیرا 
أم شرا؟ وظالا لم تخرج فانت مالکها. فإذا خرجت كنت آسیرها . 
وفي الحديث الصحیح من رواية مالك واصحاب السنن عن DA‏ 
ابن الحارث : ( . .وان احد کم لیتکلم بالکلمة من سخط الله» مایظن 
أن تبلغ ما بلغت» فیکتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى یوم يلقاه ) 
قال علقمة -راوي احدیث- لرجل یحدثه : (فانظر -ويحك- ماذا 
تقول وماذا تكلم به. فرب کلام قد منعني أن اتکلم به ماسمعت من 
بلال بن الحارث . )(۲) والحديث صورة عملية في حسن التلقي» وفي 
حسن التوريث للمتلقي» لتبقى امة الخير تحفظ السنتها. ا 
وكما أن الكلمة الطيبة يدخل بها صاحبها في الإيمان» فرب 
as o y Ui ol Oley de als‏ ديك 
حذیفة: وإن كان الرجل لیتکلم بالكلمة على عهد النبي AG‏ فيضير 
بها منافقاً واني لاسمعها من أحدكم اليوم في المجلس عشر 
مرات.)(۲) وفي الحديث الصحيح: ( قيل لابن عمر: إنا ندخل على 
أمرائناء فنقول القول» فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسول BE‏ من CL‏ وفي صحيح مسلم: ( سباب 


(۱) فتح الباري 3١١/1١١‏ . 
۰ (۲) صحيح سان الترمذي ۳۰۸/۲ الحديث 8 (صحيح). 
(Y)‏ مسند أحمد o‏ من قول حذيفة. 


٤ (‏ ) صحيح سان ابن ماجه ۳۵۹/۲ الحديث ۳۹۷۵/۳۲۱۰ ( صحیح) . 


` | من آخلاقنا في ضبط اللسان 


السلم فسوق وتا کنر نکم اسان من لت رکم فيها من 
الخطر!! ۱ ۱ 
yy Hag‏ تقغضيان من الره أن بنبقظ ویننبه فيز حفظ E‏ 
اللسان )» Vy‏ يدع نفسه على هواهاء فیقع فیما یلجعه إلى الاعتذار» . 
وقد كان من وصية رسول الله BB‏ لرجل قال له : عظني وأوجز: (إذا 
م eee‏ 


NEN ER 
شرء فقد روي أن عيسى ابن مرم لقي خنزيراً بالطريق» فقال له:‎ 
انفذ بسلام فقيل له: : تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى : إني أخاف‎ 
أن أعنود لساني النطق بالسوء)(۳) فطيب الكلام بالدربة والتعوید؛‎ 
وفحش الكلام كذلك» ولكل امرئ مع لسانه ما اعتاد عليه والفب‎ 
ميد ام جيه المعو رام فجي بحر‎ 
. الانزلاق‎ 
CLM رسول الله يله يحذرون من الكلام‎ dis one 
۱ خشية الوقوع في الکلام انعظور مبالغة منهم في حفظ السنتهم»‎ | 
5 واحتياطاً لدينهی لذلك کانوا یقولون : ( كتا نتقي الکلام والانیساط‎ 
اللاي لوطا ا ماي‎ 


(۱) صحيح مسلم کاب الإمان een AA‏ 
2-۲ 
E e)‏ سامت وی 
thy )۳(‏ مالك Y y‏ /۹۸۰) - کتاب الکلام - باب ۱-. ۱ 


حفظ اللسان - 207 


فلما توفى النبى E‏ تكلمناء وانبسطنا O‏ يقول ابن حجر: 
( قوله رفلما توفي ) yr‏ الذي كانوا يتركونه كان من المباح» 
الذي يدخل تحت البراءة Dead‏ فمن أراد السلامة فليجتنب 
ال as Nyaa‏ لعنانة من IN‏ يقلن الا ‘lege‏ 
ولیتواص وإخوانه بحفظ اللسان» وليستعن بالله فرسول الله BE‏ كان 
يعلم أصحابه الاستعاذة ally‏ من شر اللسان: ( قل أعوذ بك من شر 
سمعي » وشر بصري» وشر لساني» وشر قلبي» وشر منيي )220 يستعيذ 
abl‏ من أن يكون شر لسانه على المسلمين؛ أو أن يكون حلو كلامه مع 
غيرهم» فهذا والعياذ بالله من الانتكاس واختلال الموازين. 


وقد سكل رسول الله را ااسلامافضل؟ قال: من سلم 
السلمون من لسانه ویده)(*) آفلا يطمح المؤمن أن يكون من ذوي 
الاسلام الافضل .!. بان یجعل سلاطة GLI‏ على آعداء Ary call‏ 
ls‏ وخسن خديقة للمسلتين: نان A‏ إلن الله حفط 
OC OLLI‏ 


ومن حفظ اللسان: حمايته عن الخوض فيما لا ينبغي ولا يهم» 
فان رسول EN‏ وجه السلم لاغتنام طاقاته في المهمات: ( من حسن 


(۱) صحيح البخاري- كتاب النكاح باب ۰ ۸- الحديث ٩۱۸۷‏ (الفتح 7817/9 ). 

(۲) فتح الباري ۲۵4/٩‏ . 

(۳) صحيح سنن النسائي ۱۱۰۸/۳- كتاب الاستعاذة باب4- الحديث ٩۰۳۱‏ 
(aw)‏ 

)£ ) صحيح البخاري- كتاب الاعان -بابه- الحديث ۱۱ (الفتح 51/١‏ ). 

ره ) عن فتح الباري ۳۰۹/۱۱ حيث عزاه ابن حجر إلى أبي الشيخ في کتاب الشواب» 
والبيهقي في الشعب . 


e ar‏ ۱ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


اسلام ره ترکه ما لا یعنه)(۱) ومن سوء استعمال اللسان آن لتق له ۱ 
العنان؛ لیلوك الا حادیث» ویجتر الأخبارء ویوقد الفتن» وقد استشهد ٠‏ 
ابن ماجه بهذا الحذيث في باب کف اللسان في الفتنة . وفي رواية ۱ 
لأحمد : (إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا Eh a‏ 


ركه يكون حفظ اللسان بإخراج خيره للمسلمین, فإنه كذلك ۱ 


بتسلیط شره على آعذاء الدين» وقد سمّی رسول لل تله ذلك جهاد 


فقال : (جاهدوا المشركين باموالكم» وأنفسكمء والسنتكم re.‏ ۱ 
وحين آنشد ابن رواحة أبياتاً في تبکیت آهل مكة بين يدي رسول الله ۱ 
تله » وهو داخل لعمرة القضاء نهاه عمرء فقال رسول BS‏ 
cae '‏ فوالذي نفسي بيده لكلامه LET‏ عليهم من وقع ASA‏ وفي 0 
مح ی ی ۱ 
يۇمرون› يقول AS‏ (. . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن ١‏ 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ۰ فعد انکا Sa)‏ وإقامة الحجة؛ i‏ 
وتبيين سبيل المجرمين.. . من جهاد اللسان. er‏ 
واي حفظ TO‏ من أن يسععمله صاحبه في الامر ' 
بالعروف والنهي عن GSM‏ والدعوة إلى call‏ وإنها لأعلى المنازل» ٠‏ 
وادناها إمساك اللسان» والغزام الصمت؛ والکف عن الاعراض» Badly‏ ۱ 


(۱) صحیح سان ابن ماجه ۲ الحديث ۳۹۷۱/۳۲۱۱ من کتاب الفتن- باب ۱۲ 
(Y)‏ مسند احمد ۲۰۱/۱ 
)1( صحیح الجامع- احدیث ۰ (صحیح ) . 
(4 ) صحیح سنن النسائي+ کتاب الناسك سباب! ۱۲- - lee ۰ yal!‏ 
OS 2‏ ل ل ل ۰ - الحديث Vo‏ (جامع الاصول ۰۳۲۹/۱ 


حفظ اللسان ۳ ~~ 


من كل سوء. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— کفیرامن tas Gull‏ من LAS‏ 


— ضابط حفظ اللسان الحذر من التسرع في الکلام. 

٠‏ - زلة من اللسان توقع في النار. 

- الكلمة الخبيثة قد توقع صاحبها في النفاق أو الفسوق . 

- يكتسب طيب الكلام بتعويد النفس عليه. 

- التورع عن بعض الكلام المباح خشية الوقوع في المحظور. 

- أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

- من أوجب الحفظ للسان کفه في الفتنة. 

: - من حفظ اللسان إخراج خيره للمسلمين وشره على المحاربين . 
- من جهاد اللسان الامر بالمعروف وإنكار المنكر وإقامة الحجة. 


ES 


رعليكم بالصدق. ola‏ الصدق sués‏ إلى البر.» 


الصدق بمعناه الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة . وبمعتاه 
الأعم مطابقة الظاهر للباطن» فالصادق مع الله ومع „UN‏ ظاهره کباطنه 
ولذلك ذُكر النافق في الصورة القابلة للصادق» قال تعالى : ليجزي 
¿boa A‏ بصدقهم Hi)‏ المنافقين . .6 الأحزاب Yé:‏ 

والصدق التزام بالعهدء كقوله تعالى : من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ۰ لا حزاب ۰ والصدق نفسه 
بجمیع معانيه یحتاج إلى إخلاص لله عز وجل وعمل بميشاق الله في 
عنق كل مسلم قال تعالى: : 5ل ... وأخذنا منهم ميثاقا غليظا CO‏ 
dale tt JS‏ عن صدقهم . ۰ [الأحزاب: ۰۷ ۸] فإذا كان أهل 
الصدق سیسالون» فكيف يكون السؤال والحساب لأهل الكذب 
والنفاق؟ . 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء يقول 
الحارث المحاسبي: (واعلم - رحمك الله - أن الصدق والإخلاص: 
أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة والزهد 
والرضاء والانس. وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والخوف» والمحبة» 
والإجلال» والحياء» والتعظيم. . فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: 
صدق القلب بالإيمان تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ 
في ¿AS‏ 


(۱) رسالة المسترشدين ص۱۷۰ . 


11 ا _ من أخلاقنافي ضبط اللسان 


ولا للصدق من رابطة قوية بالإيمان» فقد جوز رسول الله BE‏ أن 
بقع من المؤمن ما لا بحمد من الصفات» غير أنه نفى أن يكون المؤمن 
مظنة الوقوع في الکذب؛ لاستبعاد ذلك منه؛ وقد سال الصحابة ‏ . 
فقالوا : ریا رسول الله ایکون المؤمن جبانا؟ قال : : نعم. . فقيل له as:‏ 
لزمن بخيلا؟ قال: : نعم . . قيل له : ایکون المؤمن کذابا؟ قال اللا 

والأصل في اللسنان الحفظ والصون؛ OV‏ زلاته کشیرة. وشره 
وبيل» فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وأورع» فإذا Dairy‏ 
الرجل لا يبالي» ویکشر الكلام» فاعلم أنه على خطر عظيم» فقد قال 
رسول الله ME‏ : ( کفی بالمرء LAS‏ أن يحدث JS‏ ما OV e‏ 
كثرة الكلام مظنة الوقوع في الکذب؛ باختراع ما لم يحدث؛ حين لا 
يجد LAS‏ . أو بنقل خبر كاذب -وهو يعلم- فيكون أحد الكذابين. 


وکل خلق جمیل يمكن اكتسابه بالاعتیاد عليه؛ وا حرص على 
التزامه» وتحري العمل به» حتى يصل صاحبه إلى الراتب العالية» en‏ 
من واحدة إلى الأعلى منها بحسن خلقه. ولذلك يقول لله : 
Se)‏ بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى البی ون البر يهدي لی 
cil‏ وما یزال الرجل یصدق» ویتحری الصدق. حتی یکتب عند الله 
فيد نا .) وكذلك شان الکاذب في السقوط إلى أن يخم له 
بالکذب ر وإياكم والکذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى bs‏ وما ی یکذب ویتحری الکذب. 


(۱) اخرجه الموطا | ۹۹۰ مرسلاً في الكلام. هو حدیت حسن مرسل رجا لاصو 
۰ - احدیث ۸۱۸۳). ۱ ۱ 7 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داود y‏ جامع الاصول JAR‏ ۰ الحديث ¿CAVAS‏ 


الصدق ۱ -۳۷ - 


II Deemed, 5‏ یتست سس تسس 


حتى يُكتب عند الله CUS‏ 
ومن UT‏ الصدق OLS‏ القدم. وقوة القلب» ووضوح البيان» ما 
يوحي إلى السامع بالاطمتنان. . ومن علامات الكذب الذبذبت 
واللجلجة» والارتباك والتناقض» مما یوقم السامع بالشك وعدم 
الارتیاح ولذلك ( .. فان الصدق طمانينة» والكذب ریبة)(۲) -کما 
جاء في احدیث . 


وعاقبة الصدق خير -وإن توقع التکلم شرا قال تعالی: ل ... 
فلو o‏ كان حيرا لهم 69 4 [ محمد : ۱ وفي قصة توبة 
کعب بی مالك یقول کعب بعد آن نزلت توبة الله على BAS‏ الذین 
خلفوا: (يا رسول ral‏ إن الله تعالی Et Le]‏ بالصدق» ون من توبتي 
أن لا احدث إلا صدقاً ما بقیت) ویقول کذلك: (فو الله ما انعم الله 
علي من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من 
Re |‏ 
. کذبو Gs‏ وروی A u‏ 
تخلصت من سیف العتصم وسوط الواثق؟ فقال : لو وضع الصدق 
على جرح O‏ ویوم القيامة يقال للناس: « . .. هذا یوم یسفع 
۱ الصادقین صدفهم . ۰ [امائدة: ۰۲۱۱۹ 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم والوطا وابو داود والترمذي- واللفظ للترمذي- ( جامع 
الاصول ۲/۰ 4- الحديث .)15141١‏ 

(۲) اخرجه الترمذي بهذا اللفظ- وإسناده صحیح- ( جامع الاصول 4۲/۲ 4-احدیث 
CEY‏ 

(۳) صحيح البخاري- كتاب الغازي -باب٩‏ ۷- احدیث ٤٤۱۸‏ (الفتح ۰)۱۱۳/۷ 

( 5 ) عن حاشية رسالة السترشدین تحقیق الشیخ ابو غدة ص۷۲ . 


٠ . ۱ ۱ - EFA‏ من اخلاقنا في ضبط اللسان 


والصدق يدغ ale‏ للجرأة والشجاعة؛ لأنه ثابت Y‏ یتلون؛ 
ولانه واثق Y‏ یتردد. ولذلك جاء في احد تعريفات الصدق : «القول 
بالق في مواطن الهلکة)(۱) وعبر عن ذلك الجنيد بقوله: ( حقيقة 
الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا ¿OSI‏ 

وکم يكون شقیا من يتفان في اختلاق اكه 
¿UY‏ وفي ادعاء القصص؛ لیضحك الناس فیژوبون وهم سعداء 
بالترويح عن آنفسهم, ويبوء هو بوزر ما کذب, فله الهلاك -كما جاء 
في الحديث- O)‏ ب ار 
فیکذب ويل له» ویل ¿A‏ 

وإن أشد akel ás‏ رسا أن dy ie GAS,‏ 
ورسوله» فينسب إلى دين الله ما ليس منه» ويدعي في الشرع با لا 
يعلم» ويختلق نصوصاً ليمن لها fel‏ حاراد يذلك الخيرام انس رح فهو 
WAS‏ شنيع على دين etl‏ يقول رسول الله 1A‏ إن Las‏ علي لین 
ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمداء alo‏ مقعده من 
COC‏ ولذلك كان بعض الصحابة یعحرجون من الإكثار من رواية 
حدیث رسول الله ته ؛ خشية الوقوع في خطا -غير مقصود- فیکونوا ' 
قد نسبوا إلى رسول الله ما لم یقل» ومن ذلك ما كان من انس بن مالك 


إذ قال: (إني لي 5 آن احدثکم o‏ کفیرا .ان E A‏ قال: 


)1( تهذيب مدارج السالكين ص۳۹۹ . 

(۲) تهذيب مدارج السالكين ص١ a‏ . 

)1( أخرجه ابو داود والعرمذي- وإسناده حسن- ( جامع الاصول ft‏ -الحديث 
(ANA‏ | 2 0 

(4 ) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي (جامع الاصول ٠‏ الحديث Ree ۰٩‏ 


- ra الصدق‎ 


من تعمد علي کذباً فلیتبو مقعده من ¿QU‏ 

وما يدل على مزيد احتياطهم في نقل حديث رسول الله الأ 
Wigs‏ تخس[ ذلك اوق الذي ra‏ بعداث بير 
العدوي بحضرة ابن عباس» وابن عباس لا يأبه به» Vy‏ يبالي بحدیثه 
ولا ینظر إليه» فقال بشّیر: ( يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديشي . 
أحدثك عن رسول الله ته ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلاً يقول: قال رسول E‏ ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بأسماعناء فلما ركب الناس الصعب والذّلول» لم ناخذ من الناس إلا ما 
نعرف )(۲) أي لما أصبح pl‏ يتحدثون في الأمور الصعبة والسهلة 
ولا يبالون ولا يحترزون من الوقوع في الخطأء أصبحنا نحترز من 
التلقي عن أي كان . 

فليحذر الذين يبادرون إلى الفتوى بغير علم من الكذب على 
دين الله وليحذر الذين يشيعون الأحاديث المنكرة والوضوعة من 
المشاركة في الكذب على رسول all‏ ولقول المرء: لا أدري -وإن قسا 
على نفسه- آهون له من GAS‏ على رسول الله AG‏ 

ولكي تكون حياتك كلها صدقاًء ولتحشر مع الصدیقین» 
فاجعل مدخلك صدقاء ومخرجك صدقاء وليكن لسانك لسان 
صدق» لعل الله يرزقك قدم صدق» ومقعد صدق. ولا تترك فرصة 
للشيطان ليستدرجك بالاستكثار من المعاريض» فالصدق صراحة 


(۱) أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول 5٠١/٠‏ الحديث ۸۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ص ۱۳ (جامع الاصول ۱۲/۱۰- احدیث 
CAVA‏ 


Se‏ ره سا من أخلاقنا في ضبط اللسان 


ووضوجء cing al ce Jelly‏ وحال المؤمن الصداق روم تري | 
الكذب el‏ لا يؤمنون. ER‏ 0+[ ۱ 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- آدنی الصدق صدق اللسان واعم منه الصصدق مع الله في A‏ | 
والباطن . | 

Y -‏ صدق بلا إخلاص . 

- الصدق مرتبط بالإعان . 

قد E‏ د 

Aus‏ الصدق بالتحري 

- من آثار الصدق الطمائينة وثبات القلب . 

- الصدق نحاة ون توقع المتكلم شرا . 

- الصادق جريء والكاذب متلجلج . 

اكب کی الکذب de‏ الله ورسوله . . 

= كان a Pe‏ 
الکذب . ۱ 
SA‏ من ال وق في کب : 


E * # 


ee 


«.. ولئن اعتذرت لا dl yugi‏ 


الاعتذار: أدب اجتماعي في التعامل الإسلامي» ينفي منك 
شعور الکبریاء وينفي من قلب أخيك الحقد والبغضاء» ويدفع عنك 
الاعتراض «¿Lolo‏ أو إساءة الظن بك» حين یصدر منك ما ظاهره 
الخطاً. 
۱ ومع أن الاعتذار بهذا المعنى حسن» فالأحسن منه أن AF‏ من 
الوقوع فیما یجعلك مضطراً للاعتذار فقد جاء في الوصية الوجزة؛ 
بکلام تعتذر منه غدا)(۱) فان زلت قدمك مرة فانه لاحليم الا ذو 
عثرة» ولاحکیم إلا ذو OA‏ كما في الحديث - وعندئذ فان من 
التواضع الا تكابر في الدفاع عن نفسك» بل إن الاعتراف بالخطأ أطيب 
للقلب» وأدعى إلى العفو. ومعلوم أن توبة الصحابي الكريم كعب بن 
مالك Le]‏ أنجاه فيها cal‏ فقد كان یقول: (يا رسول الله! إنى لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطته 
بعذرء والله ماکان لى عذر(۲) ولن ينقص من منزلتك أن تعترف 
بخطعك» وهذا رسول الله ته لما كان یظن Gt‏ لاضرورة لتابیر النخل 


(۱) مسند أحمد 4١7/0‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 4۵/۲ برقم 
.rrir |‏ 
(۲) مسند أحمد 59/17 وحسنه الترمذي ووافقه الأرناؤوط y‏ جامع الأصول 1۹۹/١١‏ ). 
(۳) مسند آحمد ٠٥۷/١‏ واصل القصة في الصحيحين. 


| OEA aed gf WOE oA ۱ | تع ع ع .اس‎ 


اا Be‏ - ثم قال بعد ذلك ol):‏ كان ینفعهم ذلك ۱ 
فلیصنعوه» فاني إغا ظننت dao‏ فلا تواخذوني بالظن)(۱). 
تخر من ده نی E‏ 


الاغتذار توضيحاً للموقف» أو بیانا للقصد . فقد كان الأنصار عند me‏ 


فتح مكة» قد توقعوا ميل اللبي AR‏ للإقامة مع قومه في مكة بعد 
الفتح» » فقالوا RN):‏ فادر که رة في a‏ ورا ره ۱ 
فقال اللبي SS JE‏ إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله . 
Sally‏ یی والممات ماتکم) فاقبلو SAS‏ 
ويعتد رون اتيم ۱29 ماقالوه لحرصهم على إقامته معهم في الدینت ۱ 
فقالوا : ably‏ ماقلنا الذي قلا إلا لضن بالله ورسوله )» فقال رسول الله . ۱ 
عله : : رفن الله ورسوله یصدقانکم» ویعذرانکم )(۲). ۱ ۱ 


وإن صاحب خلق (الاعتذار) ليستحيي من افتضاح تقصیره؛ | 
حين يظن من نفسه التقصيرء فان ابن عمر يروي أنه كان في سرية . 
فانهزمواء ومن حيائهم رجعوا الى المدينة خفية في الليل» واختفوا في . 
المدينة» ثم قالوا : رلوخرجنا الى رسول الله لَه واعتذرنا إليه ) 
فخرجوا لبيان عذرهمء وقالوا له: (: نحن الفرارون يارسول الله! قال 5 
آنتم الغگارون» وأنا سم فهون عليهم ووصفهم بالىگارین ۱ 


: fi (شرح‎ ۲۳١۱ نس كعاب تال سیب 5 الحديث‎ a C5 
۲ ۰ ۶ : u 2-۰ 

(۲) مسند أحمد ۲ - وصحيح مسلم- slg H‏ یاب ۳۱- الحديث AN‏ ( شرح ۱ 
النووي AVE LAY‏ ۱ 
(Y)‏ مسند أحمد 5 - واخرجه اپو دود Lay‏ وه جامع الاصول ۱ 
OA‏ 


RS الاععذار‎ ٠ 


الذین یغزون كرة بعد BS‏ ولایتوقفون عن الغزو. 
وإذا جاءك من يأمرك بالمعروف» فاقبل منه ووضح عذرك- إن 
كان لك عذر- فقد وعظ سالم بن عبدالله شابا مسترخي الإزار» فقال: 
(ارفع إزارك ) فأخذ الشاب ( يعتذر فقال: إنه استرخى» وإنه من 
(OES‏ وبذلك بين أنه لم يرخه كبراء ولا استرخى بنفسه؛ بسبب 
طبيعة قماشه. وهذا شان المسلم في دفع سوء الظن» وإثبات براءته 
-حين يكون lay‏ بحق-. 
وم ورد بهذا للعنى : أن أناساً من الأشعريين طلبوا من آبي موسى 
الأشعري مرافقتهم إلى رسول الله ARE‏ ولم يكن يعلم ماذا بریدون 
واذا بهم جاؤوا يطلبون التولية على أعمال المسلمين» فظهر أبو موسى 
cle wt Sy‏ يشفع لمن طلب الإمارة» فشعر بالحرج الشديد» ¿JU‏ 
( فاعتذرت إلى رسول الله عله وعذرني OO‏ 
ols‏ هذا الخلق صفة مميزة مجتمع الصحابة رضي الله عنهم . 
يروي أحمد : أن عثمان بن عفان جاء يعتب على ابن مسعود فى أمور 
سمعها case‏ فقال: Ja)‏ انت منته Ce‏ بلغدى غنك؟ فاعتذر بعض 
العذر)(۳). وعکن أن یکون الاعتذار دفعا اا أو إزالة لشبهة 
۱ قد شور وما اعظم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! حين جاء یوم 
الجابية یوضح للناس أسباب عزل خالد بن الولید» فقال: ( ..وإني 


(۱) مسند toot‏ ۳۹۰/۲ . 
(۲) مسند احمد 417/4 - وفي صحیح سنن النسائي ۱۰۸۹/۳- الحديث gave‏ 
(de)‏ 


(۳) مسند أحمد 55/١‏ . 


۱ Se | ظ‎ ~ tt 


2 (وللهما اعذرت‎ : S506 Leth ee 
| ۱ OG . یا عمر بن ال نطاب‎ 


وقد يدعوك موقف من الواقف إلى الشدة؛ التي قد sy‏ الناش | 
منك غلظة» فما أجمل أن تبن دواعي شدتك؛ حتی لایفسرها أحد ۱ 
بانها سوء خلق منك . روى أحمد أن حذيفة طلب ماء من زجل من ٠‏ 
fal‏ الکتاب؛ لیشرب. فجاءه الكتابي بالاء في إناء من فضت فرماه ۱ 
حذيفة بالاناء ثم آقبل على القوم اعتذر اعتذاراً وقال : إني LE‏ فعلت ‏ 
ذلك به عمدا؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرة؛ أن رسول الله BE‏ نهانا ' 
عن لبس الدیباج والحريرء وآنية الذهب والفضة E‏ | 
أن هذا الرجل يعلم حرمة استعمال آنية ة الفضة على المسلمين» و | 
ذلك تكرر منه مایدعو إلى الغضب والشدة. ۱ ۱ 

] e ich pla je 
1 وتقاذف التهم التي إن استقرت في القلوب» لم يعد ينفع معها‎ 
. لعن حلفت لا‎ ally : اعتذار» كما قالت عائشة في حدیث الإفك‎ 
۱ -فمن تغلب على نفسه‎ O تصدقونني» ولئن اعتذرت لا تعذرونني‎ 
 لوبق فاعتذر» فتغلب آنت على كبريائك فاعذر . فقد علاً ابن القيم‎ 
Er, : عذر المعتذر من التواضع» ويقول في ذلك‎ 

دمن آساء اليك ثم جاء يعذر عن إساءته؛ فان التواضع یوجب | 
a‏ 4۷1 . 


(۲) مستد احمد ۰۰/۰ 
)1( صجیح البخاري- < اخادیث الانبياء -باب۱۹- الحديث ۳۳۸۸ ( الفتح conn‏ 


الاعتذار ¥ — 


عليك قبول معذرته ... وعلامة الکرم والتواضع: آنك إذا رأيت الخلل 
في عذره لا توقفه علیه ولا تحاجه. )۱۱). 

Ab,‏ الاعذار بطیب نفس» وبالعفو والصفح» يحض الاس على 
الاعتذار» وسوء القابلة للمعتذر» وتشدید اللائمة عليه» یجعل 
النفوس تصر على الخطاء وتأبی الاعتراف بالزلل» وترفض تقدم 
العاذین فان بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفو los‏ 
مضی لفلا ینقطع العروف . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الاعتذار ینبع عن تواضع وإنصاف . 
- آحسن من الاعتذار تجنب ما يلجئ إلى الاعتذار . 
- الاعتذار يدل على حياء اخطیء وعدم مکابرته . 
- كان الاعتذار أدبا میزا مجتمع الصحابة . 
- من مبررات الاعتذار بیان دواعی الشدة . 
- الاعتذار ينفي سوء الظن وتقاذف التهم . 
- حسن قبول الاعتذار يعين على الاعتراف بالخطأ . 


*% يننا * 


(۱) تهذيب مدارج السالكين- منزلة التواضع ص( 1۳۳ ) . 


«.. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا cy Ylg‏ 


ان الذي cal ls‏ الور Y‏ بطفح فیه من !۷ خبار لام 
ols‏ طا وع ویبقی السر بالعصية مستوراً بستر ait‏ علیه» إلى 
أن یتوب» ویستره المؤمنون؛ A‏ یتجاسر على اجهر بهاء أو الإصرار 
عليهاء ولیکونوا bye‏ له على الشيطات؛ طالما اسر واستتر 

مثلما استنكر رسول الله له حديث العاصي الفاضح لنفسه 
والكاشف لستر الله عنه» فقال: ( كل آمتي معافى إلا امجاهرين» وٍن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً» ثم يصبح وقد ستره الله» فیقول : 
يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات یستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه )(۱) فقد استقبح أيضا شان الفاضح لأخيه» لذلك 
وصف الله الذين يل وكون أعراض المسلمين بالسنتهم -كما قال تعالى- 
> .یحبون أن تشيع الفاحشة في الذي آمنوا . ۰ [النور: [va‏ 
Ley‏ زال الوعيد الشديد يتهددهم « . aa.‏ عذاب أليم في الدنيا 
والاخرة. ۰ [النور: 1 ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين 
یکتمون عيوب إخوانهم» بستر الله لهم في الدنیا والاخرق كما جاء 
في الحديث الصحيح: "وم سه مجلا سمو ان الدنيا 
. والآخرة"<"2 يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (وأما الستر 


.) 4۸٦/۱۰ الحديث 848 (الفتح‎ le صحيح البخاري- كتاب الأدب‎ )۱( ٠ 
وفي صحيح سنن ابن‎ ) ٥٦۲ / ٦لوصألا (؟) اخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ( جامع‎ 
. ۱۸ ٤مقرب ماجه‎ 


er‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان ؛ 
تب سس سس سس ۳ 


المندوب ( ليه هناء فامراد به : الستر على ذوي الهیغات ونحوهم» من : 
ليس هو معروفاً بالاذی والفساد» فاما العروف بذلك فيستحب Viol‏ 
يسعر عليه؛ بل ترفع قضيعه إلى ولي الأمر-إن لم يخف.من ذلك . 
مفسدة لأن الستر علی هذا یط‌معه في الإيذاء والفسادء وانتهاك : 
الحرمات» وجسارة غيره على مغل فعله. . وأما جرح الرواة والشهبودء 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم؛ فیجب جرحهم ‏ 
عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم» إذارأى منهم ما يدح في | 
آهلیتهم وليس هذا من الغيبة امحرمة» بل من النصيحة الواجبة)(۱). 

ولا یعنی ذلك :ترك الانکار خلس تسو جما iid‏ ۱ 
انکر علیه, ونصحته؛فلم نثه عن قبیح qa clad‏ جازت E‏ 
الشهادة عليه بذلك -كما أفاد النووي وابن حجر- وفرق بين محل | 
الستر والإنكار : (والذي يظهر ol‏ محله في معصية قد ¡ 
انقضت. والإنكار في معصية قد حصل الب بهاء فيجب EN‏ ظ 
عليه ولا رفعهپلی ES ۱ ONG SUES‏ 


ومن أولى الستر: ee‏ مس برش 
Oly‏ لله عز وجل لیکرمه لقاء تحرجه من معصیته واستتاره بهاء | 
واستحیائه منهاء بان يغفرله: كما جاء في الحديث- Y)‏ الله يدني ۱ 
cp fll‏ فیضم عليه كنقه ویستره فیقول: اتعرف ذب NAS‏ 
el‏ ذنب we leid cS‏ ورای ۱ 


(E‏ کاب اد ی و 
الحديث oA:‏ ۱ 


(۲) فتح الباري ( ۰ )٩۹۷/‏ من شرح الحدیث 5 ومثله عند النووي. 


EEE nase:‏ سس 


في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فیعطی GES‏ حسناته . 6۰ وقد حلف رسول الله عله علی 
ثلاثة أشياء» ثم قال : والرابعة لو حلفت علیها رجوت أن لا آثم: لا 
یستر الله عبد في الدنیا إلا ستره یوم MAA‏ فلیستر نفسه كما 
ستره الله . 

إن من کرامة السلم علی الله al:‏ --سبحانە- یتولی الدفاع عنه 
بنفسه والانتقام له من المسيء إليه إليه» وفي ذلك يقول رسول الله وَل : 
e)‏ معشرمنآمن بلسانه؛ ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
السلمین ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فانه من يتبع عوراتهم» يتبع الله عورته: 
ومن يتبع الله عورته» یفضحه في بیته )(۲۳. 

فاستر [خوانك, فإنه لاطاقة لك بحرب call‏ القادر على BLS‏ 
عيوبك» وفضح ذنوبك التي لا يعلمها الناس عنك. Ay‏ لسانك 

عن النوض في الأعراض» وتتبع العورات» وإفساد صيت bla]‏ 
وإساءة سمعتهم. 

تمد النفس المريضة شغوفة بسماع العيوب» وتتبع السقطات» 
وتصدر الجالس في مجريح ذوي الهیعات. مع أن Bay,‏ 
بالتجاوز عن عثراتهم. ومع أن الله عز وجل ( يحب الحياء والستر)(*) 
وكأنما قرن بين هذين الخلقين ( الحياء والستر) لأن الإنسان الذي ينشر 


(۱) صحيح البخاري- كتاب المظالم باب؟ الحديث 7414١‏ . 

(؟) صحيح الجامع الحديث ۳۰۲۱ (صحيح) وهو في مسند أحمد ١40/5‏ . 
(۳) مسند أحمد 4 /۲۲۰) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۷۹۸4 . 
(4) مسند أحمد ۰۲۲4/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٠۷١١‏ . 


en | Zit ge‏ اهس هل امع الع 


عيوب إخوانه» Y‏ يقدم على ذلك إلا بعد أن يهتك کل حجب shh‏ ۱ 
التي يمكن أن تردعه. ولا يستر إلا الحيي . SEES‏ 

و کذلك فان الستر خياة للمستو الذي يتعامل مع الناس دون ۳ 
أن تشير إليه الأصابع» وتنهشه النظرات» وتقتله عقدة الذنب» Us‏ 
كان هذا بعض ما آراده رسول الله ته بقوله «من رای عورة فسترهاء 
كان کمن أحيا موءودة»(۱) ویقول الناوي في ( عون العبود) : وجه 
لته ان اسار وف عن ليور ا فى ¿lia‏ التي هي 
كالوت» AS‏ يا كا دع لوعن الوردة من أخرجنها من 
القبر قبل أن تموت N‏ ۱ 

ولقد کان من هدي رسول الله ل أنه يؤثر الستر» حتى في حق 
Ar ae eee‏ ی برخ ین as‏ ی رو 


یتوب» فيتوب ee‏ 


BM pny case oe fle‏ علی کر الم وسلامة 

نفسيته؛ أنه حين جاءه رجل يقول له : (يا رسول الله إني أصبت حدا 
فاقمه علي ) يقول أنس بن مالك رواج كباله عنه) ee tess‏ رز 
الرجل مقالته» فقال رسول الله & : أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. 
قال ay‏ )عون رن خر ee‏ 


)1( رواه أبو داود في کتاب N‏ باب و u LAY. e‏ ووافقه 
الذهبي زا ا 
(Y)‏ عون العبود ۲۳۵/۱۳ من شرح امحدیث LAVO‏ 


. 40۳۹ صحیح سان آبي داود برقم ۰ وصحیح سنن النسائي برقم‎ (Y) 


ستر العيوب too-‏ - 


لان ذلك يدخل في العجسس المنهي عنه؛ وإما Ll‏ للستر ورأى أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه Oe pr Las‏ وندع الخلاف الفقهي 
فى ذلك الحديث؛ لنقطف المغزى الأخلاقى الذي يؤكد حرمة السلم 
Sa‏ حتی خن Zr‏ علی نفسه ویعترف بذنبه 

أعود إلى واقعنا المؤلم» فاری أناساً یتهمون بالظن» ویشیعون بلا 
بينة» ویفترون على البريء ويفض حون الذنب الستتر بذنبه» 
ویشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم. فمن يدعي أن هذا من 
الحياء والستر الذي يحبه الله؟ . 
خلاصة هذا الفصل y‏ عناصره: 
د الم تاه شک lb‏ 
= کشف العیوب مستقیح وان e DIE‏ غن نقسه . 
- لاتعارض بين الإنكار على العاصي وبين ستره . 
- تعبع العورات منزلق إلى فضح العيوب . 
. - الارتیاح بسماع العیوب علامة مرض القلب . 
- الستر مطلوب حتی في حق مرتکب الکبيرة . 


$ 4 * 


. ۱۸۲۳ فتح الباري ۱۳4/۱۲ من شرح الحديث‎ )١( 


لفصل الأوا ل 
= الغا 
na‏ 
ee ia‏ 
a‏ السادس 
e‏ 
ون 


PIL 


هتماعی 
الا 
هنا فى التعامل 
اخلات: 
من 


اللين والرفق 
5 

السما | 

الإحترام 

الاحسان = 

١ مكافاة‎ 

e 

الأمانة 

al 


fo‏ على التاركل هین لين سهل.» 


إن التوازن في شخصية السلم لیجمع الشدة والرحمة؛ Oly‏ من 
۱ الحكمة مراعاة کل ظرف ممايناسبه» والتعامل مع كل حالة بما تقتضیه؛ 
من الا خذ بقوة أو الرفق واللین» غير أنه يبقى أن الأصل في التعامل 
الاجتماعی اللين والرقة» ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك . 

آما حين تنضب ينابيع العاطفة فلابد من تطهیر القلب من 
عوامل القسوة؛ لتنعکس صور اللين على العاملة والسلوك . 

إن طول الزمن قد یخفف من رقة الشعور وتطاول الایام قد 
ینسی بعض القیم وتقادم العهد قد يغير الشاعر القلبية مالم یتعهد 
اطرء نفسه ويجلو قلبه» ليبقى حاضر الفکر» »> واعي القلب» ba,‏ 
۱ الا حساس» ولان اللين ظاهرة سلوكية تنبع عن قلب لين» فقد عاتب 
رينا عز وجل الصحابة الكرام حون رای منهم ei‏ في القلوب : ۶ ألم 
. يأن yd‏ آمنوا آن د تخشع ga lb‏ لذكر الله وما نزل من الحق ولا 
ونوا دیس ونر اتاب من فيل قطان عنم MW‏ ققست قوب 
۰ [الحديد : FV‏ وحدّث ابن مسعود فقال: ( ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية... لا أربع سنین)(۱) وزاد في رواية 
(فجعلل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما آحدثنا؟۲()۰۱) فإن كان 


۱ (۱) صحیح مسلم- كتاب التفسیر- باب١-‏ الحديث ۳۰۲۷/۲4 ( شرح النووي 
2-۳۹ 
(۲) عن الجامع لاحکام القرآن ۷ عند تفسير الآية ١5‏ من سورة احدید . 


A من أخلاقنا في التعامل‎ 00 - ar 


الصحابة الكرام قد أحتاجوا إلى تلك الفعة القابية بعد ريع سوت ۱ 
من إسلامهم» فكم تحتاج قلوبنا إلى تعهد وتزكية؟! 8 
As‏ تكوك ne Ut‏ الماصي» ونظه رن 
مظاهر غضب الله على العبد» ولذلك يقول مالك بن دينار: : (ما ضرب : 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب: وما غضب الله على قوم ازع 
الرحمة من قلوبهم. OC‏ ار 
وان العيش في أعطاف النعمة لیجعل على القلب غشاوة, تشغل ' 
المرء بذاته» وتحد من همه ولذلك رای محمد بن كعب في الآية . 
السابقة nn ee‏ 
en a NO‏ ۰ ۱ 
eee a „as‏ | 
الإمام مالك قوله : ( بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه DESTE‏ 
الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فتقسو قلوبكم؛ فان القلب القاسي بعيد . 
من ال ولکن لا تعلمون. . ولا تنظروا في ذنوب الناص کانکم ارباب» ۱ 
وانظروا فيها کانکم عبيدء فما eee u‏ ۱ 
فارحموا Jat‏ البلاء؛ واحمدوا الله على العافیه کتک 
' إن شخصية ت الداعية لتقحضي لقدرة على التعامل مع A‏ 
(۱) عن الجامع لاحکام القرآن ٠١١ / ٠١‏ عند تفسير الآية ۲ من سورة الزمر. . 


(۲) عن الجامع لأحكام القزآن ۱۲۲/۱۷ عند تفسير الآية ١١‏ من سورة الحديد . 
(۳) موطا مالك- كتاب الکلام باب الحديث ۸ من بلاغات مالك . 


اللين والرفق ۱ £1Y-‏ - 


باللين. وقد تعجبت السيدة عائشة من موقف رسول BE‏ استاذن 
رجل UL‏ خول عليه» فنعته بقوله : (بعس آخو العشيرة) (فلما دخل 
الان له الکلام.۱()۰) ولیس عجيباً أن یکون هذا شان نبيدا EE‏ وهو 
القائل: ( الكلمة اللينة صدقة)(۲) ولا سال رجل رسول EE‏ عن افضل 
الاعمال آوجزها له في صفات ذکر منها: (لين الکلام وبذل 
الطعام . ME‏ 

وإذا كان قصدنا الفوز برضی call‏ والنجاة من النار؛ فإن السلم 
لینال باللین ما لا یناله بالغلظة والشدة» كما في احدیث: ( حرم على 
النار: كل هين لين سهل» قريب من الئاس COC‏ 

ويمكن أن يكون تكلف السلوكيات اللينة مدخلا إلى اكتساب 

اللين القلبي» فقد شكا EJ‏ قسوة قلبه فقال له: Of)‏ 

ANA EC أردت أن‎ " 

وكشيراً ما يحرش الشيطان في الصدور» حتى في لحظة القيام 
للصلاة» وتسوية الإمام للصفوف. بتأخير هذا وتقديم ذاك إلى أن 
يستقيم الصف. وقد كان من وصيته عله قبل الدخول في الصلاة : 
( ..ولینوا في ايدي إخوانكم.. )(0) لأن إقامة الصفوف وسد الخلل 


(۱) صحیح البخاري- كتاب الأدب باب 4۸- الحديث ٤‏ (فتح الب‌اري 
EVA Ns‏ 

(1)مسندأحمد ۳۱۲/۲. 

(۳) مسند أحمد Nr)‏ 

۱ (4) مسند أحمد 4١5/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۳۱۳۵ 

(ه) مسند احمد ۲۲۱۲/۲ وحسنه الالباني في صحیح الجامع برقم ۰۱۶۱۰ 

)1( مسند آحمد ۹۸/۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم ۱۱۸۷ ورواه آبو داود . 


. من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى‎ ۱ - it 


تقتضو الاستجابة وعدم ER!‏ 


رو ال ا ia‏ کزان ر 
حيث يغني اللين ويحقق الغرض؛ وذلك باستنفاذ جميع الوسائل . 
الممكنة التي تضمن الاستجابة؛ ولا تستعدي الآخرين. وراجع إن 
شعت- حديث البخاري في قضة الرجل الذي جامع اهله في نهار . 
رمضان» كيف عرض عليه رسول الله مه عددا من AS AL‏ ۱ 
عن ذنبه» فقال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال فهل تستطیع . 
أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لا قال: فهل تجد إطعام ستين . 
مسکینا؟ قال: (Y‏ فجاء BE‏ من فاعطاه للرجل» وقال له: «خذ . 
هذا فتصدق به. فقال الرجل: على آفقر مني يا رسول call‏ والله مبابين ‏ 
و ی u a‏ 
آنیابه, ثم قال : أطعمه أهلك ON,‏ 

col‏ صورة من مور ارحمة یضمها له في قلب العبد» ذال 
¡A RG pn‏ 


“EVER: ی‎ wen 


۱ رلراحمون بحمو ی ار سای سیر | 
iy dy a A‏ کال مان عمن لا يرحم E ry‏ 


)1( صحیح البخاری- کتاب الشوم جاب :+ الحديث ۱۹۳۹ gy‏ الباري 13/4 . 
med‏ ۲ (صحیح )» وهو عند أحمد وأبي داود والعرمذي ۱ 

. والحاكم. 
as) MINEN‏ 


اللين والرفق £lo-‏ - 


منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف کبیرنا)(۱) وحتى الرحمة 
OU LAL‏ من أسباب استحقاق رحمة الله في الآخرة» كما في قوله 
BE‏ : ( من رحم ولو ذبيحة عصفور» رحمه الله يوم القيامة)(۱). 

والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم» ينبغي أن يسودها 
الرفق واللين؛ للمحافظة على تماسك بنيان الاسرة المسلمة وصفاء 
أجوائهاء كما في الحديث: (إذا راد الله باهل بيت خيراً أدخل عليهم 
الرفق )۲۳۱ . 

والهین اللين ینسحب رفقه على كل صور حیاته» التي تقتضي 
السماحة واللين في التعامل مع المؤمنينء حتی بحظی بمحبة الله (إن اله 
تعالى يحب الرفق في الأمر OCIS‏ كما نحظى بعون الله ( إن الله رفيق 
يحب الرفق» ویرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. COC,‏ 

وصورة الشديد الغلیظ الغاضب العنيف» صورة مشينة معيبة 
تنفر منها الطباع البشرية؛ بينما صورة السهل الرفيق» اللين اللطيف» 
صورة تزين صاحبهاء وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب وقد 
قال رسول الله LF‏ كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء 
إلا ¿Male‏ 


,۱ صحيح الجامع برقم 44 ؛ ه ( صحيح ) وهو عند أحمد والترمذي والحاكم. 
)1( صحیح الجامع برقم 1۱۲۲۱ ( حسن). 

(۳) صحيح لجامع برقم ۳۰۳ ( صحيح ) ورواه أحمد في مسنده. 

٤ (‏ ) صحيح الجامع برقم VAAN‏ ( صحيح ) وهو أيضاً عند البخاري. 

)0( صحيح الجامع برقم ۱۷۷۰ ( صحيح ). 

)1( صحيح الجامع برقم 0104 ( صحيح ). 


- | 2 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعی 
=MMMMMMMIMM¿>¿>¿>¿M¿M>>ó< AAA‏ 3 -._ 


ولا ينفي كل ما منضى أن المؤمنون أشداء على الكضار رحماء 
بينهم . . ولا أنهم يغضبون لله كما آنهم يلينون لوجه الله. | 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: | 
- اللين هو الأصل.  ٠‏ 
- من عوامل قسوة القلب : 

- طول الأمد. ؛ 

سکثرة العاصی . ٠!‏ 

٠ ةالتنعم.‎ 

-كثرة اللغو. 
- اللين بالکلام . ۱ 
٠‏ - تنال باللين ما لا تناله بالشدة. 
- يمكن اكتساب اللين بممارسته. 
اللي فى Salas‏ 
عناللين لاينفي ال مربالفروف. 
- الرجل الرفیق حقیق بالرحمة. 
- الرفق بالبهائم من الرحمة. 
- صورة الرجل اللین محبوبة. 
۱ - لا تعارض بين اللين والشدة. 


حين تجد امرءاً سهلاً ميسراء يتنازل عن حظ نفسه أو جزء من 
حقه» لیحل مشكلة هو طرف فيهاء أو ليطوي صفحة طال الحديث 
فيهاء أو لیتالف LU‏ يدعوه» أو ليستطيب نفس أخيه... وهو قبل 
ذلك لا يتعدى على حق آخیه ولا يلحف في المطالبة بحقوقه. 
فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. 
وقد eee eae a aye‏ 
سمحاً إذا باع» وإذا اشتر era‏ 
وما هي إلا صور من المعاملات اليومية» التي تقتضي قدراً كبيراً من 
السماحة. ويعلق ابن حجر على رواية البخاري بقوله: ( السهولة 
والسماحة متقاربان فى العنی . . . والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
" ونحوها... و[ذااقتضی : اي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم HE‏ 
وإذا قضی : أي أعطى الذي عليه بسهولة بغیر مطل . . وفیه الحض على 
السماحة فى العاملت واستعمال معالی الأخلاق» وترك المشاحنة» 
do decada‏ ی عل peer AA‏ 
منهم. )(0) وأكثر ما تكون الخصومات فى العاملات المالية» والمناظرات 
الخلافية» واللاسنات الکلامية. ON)‏ یسلم فیها من لم بتحل بکرم 
الخلق» وجود النفس» وسماحة الطبع. 


(۱) صحیح البخاري- GES‏ البیوع سباب1 ۱- احدیث ۲۰۷ (الفتح 4 MOV‏ 
(۲) فتح الباري 4 /۳۰۲ عند شرحه للحدیث ۲۰۷۰ . 


nam m 


۱ ورن‎ PN OR پاش‎ A 
: نف الطرف الآخره فيز ازل السماحة ول كاد ال ل‎ 
. وهذا ما كان من عشمان رضي الله عنه حين اشتر ی من رجل ارضاًء‎ 
٠٠ فتاخر صاحب الأرض في القدوم عليه لقبض الشمن» وتبین له أن سبل‎ 
: أنه بعد أن تم العقد شعر البائع أنه مغبون» وكان الناس يلومونه‎ : Fi: 
in, كيف تبيعها بهذا الشمن؟ قال عثمان‎ 
ذكرله الحديث : «ادخل الله ع وجل الجنة رجلاء كان سهلا مشتر‎ 
.)۱(6 وباكعاء وقاضياً ومقتضیا‎ 

إن نفلا ¿all‏ أو العجاوز عن القرض أو عن جزء منه» صورة . 
عظيمة من صور الكرم وسماحة النفس . قال رسول الله AE‏ « كان ٠‏ 
تاجر يداين الناس» BB‏ رای معسراً قال لفعيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله . 
آن یتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه »(۲) بل إن توفيق الدنيا والآخرة مرهون ظ 
بتيسيرك على اخيك العسر: NEN‏ 
الدنيا والاخرة »۳۱). 


وقد کان رسول له rl ole‏ بخیر منه cash Es‏ 
ویقول : ( اعطه . فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)(؟». Las.‏ 85 
u‏ القرض عضي إا وهو راض» كما شهد لرسول هه شریکه 


ar KINN مات‎ pr A en) 
| .) 4۳۷۹ ( وصحيح النسائي‎ 

)1( صحیح البخاري - کتاب البیزع - باب ۱۸ - احدیث ۰۷۸ ۰ cr. alt gaally‏ 

(۳) صحیح مسلم - کتاب الذ کر - باب ۱ ۱- a‏ و ی 
- واللفظ له o‏ ۱ 

() صحيح سان ين ماج ۲۹/۲ اديت ۲۲۸۵/۱۸۵۱ (ore)‏ 


— &V\- السماحة‎ 


o wea a ۱‏ 
۱٨) oul‏ اي كنت لا تدافعني في EY‏ بل کنت شيعا 
موافقاً . ولم ينسها له» وكانت سبباً من أسباب محبته له» وتكون Lo‏ 
من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها حرم على النار: : كل هين لين 
سهل» قريب من الناس )(") . 
en‏ 
لظروفهم وفي الحديث الصحيح: أن الصحابي آبا الیسر -رضي الله 
عنه كان له على رجل قرض» فلما ذهب لاستيفاء حقه اختباً الغريم 
فى داره؛ لعلا يلقى أبا الیس وهو لايملك السداد؛ فلما علم أبو اليسر 
القرض فمحاها وقال: (إن وجدت elas‏ فاقض» ولا فانت في 
حل )(۳) وبسماحته تلك آخرج آخاه من الحرج الشدید . 

وأبرز مواقف السماحة ما یکون مع من آساء إليك» GINS‏ جری 
مع آبي بكر رضي الله عنه حين آقسم الا ینفق على مسطح بن أثاثة؛ 
لتورطه في حديث الوفك» فأمره all‏ أن يعفو ویصفحء فكفر عن ینه» 
وعاد ينفق eagle‏ وفي ذلك يقول E‏ (ارحموا ترحمواء واغفروا 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه ۲۹/۲ الحديث ۲۲۹۰/۱۸۵۳ (صحیح) . 

۰۳۱۳۵ مسند آحمد 4۱6/۱ صححه الألباني في صحیح الجامع برقم‎ (Y) 

۳۰۰۲ صحیح مسلم- کتاب الزهد -یاب۸ ۱- الحديث‎ (Y) 

(4) هذه القصة من حديث الإفك في صحيح الب‌خاري- الحديث Yo.‏ (الفتح 
(Loría‏ 


a ee are -_ VY‏ متت 


82 oro 


غضبوا هم يغفرون ۴9 4 [ الشورى : CET [rv‏ 
وقد يوسوس الشيطان للمسلم: او ۱ 
بالعجز, وظنوا فيك الضعف» ولان OF B'S‏ يقال فيك ما يقال خير لك | 
من الوقوع في الفجور» بحيث يخشى الناس شرك . وقد وردافي. ١‏ | 
الحديث : Sb)‏ عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور؛ : 
فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)(' ولابد من | 
الإشارة إلى أن السماحة هنا مع أصحاب الفلتات من المسلمين» أما ۱ 
الذین يظلمون الناس» da‏ علي ولد فیس تلو بلق ۱ ش 
( الانتصار ) . ۱ a‏ 


| e لکم)(۱) وقد وصنف الله عبادهالژمنین يانه و‎ aay 


۱ وإ ما sles‏ مع السماحة الانزلاق إلى اللدد والمخصومة En‏ ۱ 
يحب الله السماحة فان ( أبغض الرجال إلى الله الالد اطقصم )۳ قال في ١‏ . 


الفتح : AS: WU‏ وكانه آراد أن من يكثر الخاصمة» بقع في ۱ 
الکذب es‏ ۰ وحين in‏ السماحة تجده ينحدر في E‏ 


أخلاقه إلى أن ینجرف és‏ التصايح Jit,‏ لأمر يعلم بطلانه, آو ۱ 
وقوفاً مع طرف لا يدري مدى آحقیعه! y‏ .. ومن خاصم في باطل = 
OC ee NE‏ قمل في | 


٠‏ المثل ا 


)1( صحیح الجامغ- الحديت aya.‏ 
(۲) مسند أحمد YAY‏ 


ros UN GAD سباب 4 یت ۵۸ا۷‎ (N) 
۱ ۰۱۸۱/۱۳ فتح الباري‎ )4( 
ieee ٠٦٦ ش وماس ی الحديث‎ 


~ £VY- السماحة‎ 


إن خلق السماحة يقتضي من صاحبه المبادرة إلى التنازل عند 
الوقوع في أي موقف جدلي . ولنتذ کر دائماً أن العلم بميقات ليلة 
. القدر خير كبير حرمت منه الامة؛ يسبب انعدام روح السماحة بين 
رجلين من الامة: ( خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت  )۱()‏ وکم تحرم الأمة من البرکات والنعم والنصم حين تدب 
الخصومات . بل إن صفة آساسية من آخلاقیات النافق أنه : ( وإذا خاصم 
فجر)(۲) ولا یلیق بالرجل السمح أن یتعنت ویجادل ويشد ویصیح» 
ناهيك عن أن یفجر في الخصومة ( والفجور : الیل عن الحق والاحتیال 
في Do)‏ 

وإنه ثما يتنافى مع روح السماحة أن يقع الإخوة في جدالات 
تافهة لأمور سياسية» أو قضايا فكرية» أو توقعات غيبية» ثم تجدهم 
ينفضّون متباغضين» وماكانت البداية إلا روح اجدل و( ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)(4) ولحث المسلمين على 
السماحة في الحوارء والتنازل عند الاختلاف» وعدم الوقوع في مغبة 
الجدل» تعهد رسول الله BF‏ ببيت في ال جنة لمن تنازل Ul):‏ زعیم 
بيت في ریض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا)(*) ولا يمكن أن 
يكون سماحة وتنازلاً إلا حين يكون محقاء وإنه لعسيرء > وان أجره 


(۱) صحيح البخاري- كتاب فضل ليلة القدر باب4- الحديث ۲۰۲۳ (الفتح 
(iv! a‏ 

. )۸۹/ ١حتفلا‎ ( ۳4 صحيح البخاري- كتاب الإيمان باب4 ۲- الحديث‎ (Y) 

(۳) فتح الباري ۱ عند شرح احدیث TE‏ 

٤ (‏ ) صحيح سنن ابن ماجه ۱ الحديث tA/ to‏ (حسن). 

Com) tAe ft. ro الحديث‎ CAES 


: ع من خلت ال الاجتماعي‎ Hie 


| as ۱ 

۱ فتنقلب إلى أمة کلام بدل أن تکون آمة عمل» وتضیع الاوقات في ۱ ۱ 
الشد والجذب iy‏ والرد» وكل يناصر رأيه. إن ما حرم رسول الله . 
le FE‏ امه ( منعاً وهات ) وما که لهم J)‏ وقال» وكثرة EE‏ ۳ 

00 ‚a0 وإضاعة‎ 

ولا یکمل اجر اجاهد | لا بالسهولة yal dot‏ خزوان: : bi:‏ 

من GR‏ وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق A SUI‏ وياسر الشريك, ٠‏ 

واجتنب الفساد فان نومه ونبهه أجر کله. ۰ قال الباجي في (یامنر ' 


(eL, | ۱ ۱‏ : (يريد موافقته في رایه ما یکون طاعة» ومتابعته علیه؛ 


وقلة مشاحته فيما يشاركه 648 من نفقة أو عمل )22 فلنوفر أوقاتناء 
ولنحفظ أخوتنا؛ بتعميم روح السماحة فيما بينناء e deci‏ درن 


۳ إخواننا ثرا لما هو أغلى . 


. تظهر آثار(السماحة) في جميع مظاهر حياة “A dto‏ 
رسول الله تله مع زوجبه (عائشة ئشة)» حين قصدت الحج والعمرة 
فأصابها الحيض» فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة» وبكت لذلك 
وقالت : ( يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟!!) يقول جابر بن 
عبد الله : روکان رسول الله A‏ رجلاً سهلاء حتی إذا igh‏ الشيء 
تابعها عليه» فارسلها مع عبد الرحمن بن آبي بكر فاهلت بعمرة من 
التنعيم . )0 قال التووي : (سهلا : اي سهل colt‏ کرم الشمائل» 


(۱) صحيح البخاري- کتاب ال دب سباب7- الحديث ۷۵ (الفتح . ۰( qe‏ 

(¿uy ۲۵۱۵/۲۱۹۵ الحدیث‎ - EVA] Y صحیح سان آبي داود‎ (Y) 

(۳) في حاشية فؤاد عبد الباقي de‏ مالك 411/۲ .. VE‏ 
| (4) صحیح مسلم- کتاب الحج باب ۱۷- الحديث ۱۳۷ ( شرح النووي 4 /4۱۰). ۱ 


لطيفاً ميسنراً في )(۱) فما اعظم سماحته BF‏ مع أهله في مثل 
هذا للوطن الزدحم» وفى حال السفر. 

وتامل سماحة رسول الله عله في دعوته : فحین وجد ريح وم في 
مسجده» نهى الصحابة عن أن يرد أحد مسجده قبل ذهاب ريح الثوم 
۱ منه» وكان المقصود بالنهي (الغيرة بن شعبة) يقول رضي الله عنه : 
at)‏ نقلت : يا رسول الله إن لي عذرا» ناولني يدك JU‏ فوجدته 
۱ وال ve‏ فناولني eee cod‏ كمي ری صدري» فوجده 
ا : إن لك عذرأً)(") فعذره حين وجد أنه أكل الشوم 
" لرض. وكم نحتاج إلى أن نتأسى بهذه السماحة مع المدعوين لنكون 
مبشرين غير منفرين» ميسرين غير معسرین . 

وان ما عرف به رسول الله Ole AE‏ قوله: (الإيمان: الصبر 
Milly‏ حيث عرف الإيمان بحسن المعاملة مع الخالق» والمعاملة 
طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره. Lets’‏ أراد بالسماحة 
علاقة العبد A a‏ اوه eye‏ 
وقابلية التوسيع والتنازل لرضى all‏ وفیما برضي ال وربما كان من 
حكمة الربط بينهما أن السماحة تقتضي قدراً كبيرا من الصبر 
والتحمل: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور © 4 
glg ۱‏ شما [ذاعاملت A‏ 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم 1٠١/4‏ عند شرح الحديث ۱۳۷ من کتاب الحج. 


.۲6۲/ 4 مسند أحمد‎ (Y) 


)1( صحیح lt)‏ الحديث ۲۷۹۰ ( صحيح ) . 


| أخلاقنا في التعامل الاجتماعى‎ Eo - iv 


ei .‏ سمحا إذا ظلمت أو جهل عليك .. فرسالتنا Cir‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صورة السمح. er ٠.‏ 
- السماحة في التعامل اليومي . 
— من صور السماحة : 
- التنازل عن جى" ۱ 
- إنظار العسر أو التجاوز عنه. 
tes Bape‏ وت 
- السماحة مع الشريك . 
- رفع احرج عن الناس. 
- السماحة مع من يسيء إليك . 
- السماحة بين تهمة العجز أو الفجور. 
- صور تتنافى مع السماحة : 
= كثرة الخصومات. ' 
دكي ادل 
= ثرة اللغو.. 
- مواقف تقتضي السبماحة: ۳ 
دفي الجهاد یکمل اجر السمح. 
- السماحة مع الزوجة يسر. 
- السماحة مع المدعوين بالإعذار. 
. - العلاقة بين الصبر والسماحة. ۱ 


x eR 


7 0 


ذا 


2 


د.. ليس lia‏ من لم یجل كبيرناء ويرحم صغيرناً.. 


أولى „U‏ بالااحترام والتوقير من كان حظه من الشرع او 
ونصيبه من العمل الصالح آکبی فقد قال رسول الله U‏ ( إن الله 
m |‏ ( وذلكم هو ميزان 

وصاحب خلق (الاحترام ) يجل العلم وأهله» ومن در ماگ 
للعالم أن تستشعر مهابته . روى البخاري أن حذيفة حدّث حديئا عن 
ill‏ فأراد التابعون أن یساآلوه» قالوا: (فهبناحذيفة أن 
نساله. OC,‏ 


۱ وقد كان هذا شان الصحابة مع رسول الله BE‏ . ففي مرة أرادوا أن 
يسألوه ه عمن قضى نحبه من المقصود به في قوله تعالى : : ومن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فُمنهم من قضئ نحبه . 4 
[ الا حزاب : ۲۳ ]۰ ( قالوا لاعرابي جاهل : سله عمن قضى نحبه من 
هو؟ یقول الراوي: وكانوا لاایجترئون على مسألته» يوقرونه 


(۱) صحيح مسلم- كتاب صلاة السافرین -باب 4۷ - الحديث ANY‏ (شرح 
النووي۳ VEU‏ 
(۲) صحیح البخاري- الحديث ٥‏ - ورواه أحمد ه | 1۰۲ واللفظ له . 


(۳) صحیح سنن الترمذي -٩۱/۳‏ الحديث ۳۳۳/۲۵۹۰ ( حسن صحیح ) . 


tied‏ = من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ایو هريرة: : (وفي القوم ابوبکر وعمس فهاباه أن یکلماه ۰ وكان . 
رسول الله BF‏ استحشهم على السؤال JUS‏ : (سلوني -فهابوه أن ٠‏ 
یسالوه)(۲) فارسل الله جبريل على صورة آدمي ليساله» ولكي يتعلموا ١‏ ' 
oe 2 * ts‏ 
ومن اخترام العلماء عدم الخوض معهم في نوادر المسائل» فقد ٠‏ 
نهى رسول الله AF‏ عن الغلوطات» قال الأوزاعي : (الغلوطات las‏ 
السائل وصعابها)(۳):وقد ee‏ ا ا ۱ 
لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهای ولا لتجترئوا به امجالس» فمن ۱ 
فعل ذلك فالنار البار)(*) فليحذر الذين يسألون ليجاذلوا؛ أو 
لیختبروا؛ لا لیتعلموا. فإن شان آمة محمد AE‏ التوقير والإجلال ۳ 
ee elle,‏ 3 


(aa لعالمنا‎ oe 


A el A 
BE والإكرام» يروي أحمد في حديث وفد عبد القيس أن رسول‎ 
.. ان أصبحواء قال كيف رایتم‎ Lalo. ): انزلهم ضيوفا على الأنصار:‎ 
APY كرامة إخوانكم لكم» وضيافتهم إياكم؟ . قالوا: خيرإخوان:‎ 
` فرشناء واطابوا مطعمناء وباتوا وأصبحوا یعلمونا کتاب ربنا تبارك‎ 
| Sep la OL وستة‎ es 


PER EI ESTER 1 ee 
شرع ا‎ ۰ AY صخیح مسلم-کتاب الإيمان باب ۱- - الحديث‎ (Y) 


Una a 


م اموا ا د (ty‏ مسند احمد 4۳۲/۳ 


- A الاحترام‎ ۱ 


an 

وان من احوج ماينيفي التذ كير به احترام ذوي سابقة الخير» فقد 
كان من وصية عمر رضي الله عنه- قبل وفاته- (اوصي الخليفة من 
یخی بالباخرين الأولين خیزا؛ أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم 
حرمتهم وأوصيه بالانصار خيراً -الذين تبؤوا الدار والإبمان- أن يقبل 
من محسنهم» ویعفو عن مسیشهم )(۲) فتجاوز عن زلة من سبقوك في 
میدان الدعوة والجهادء واحفظ لهم قدرهم ولاتنس لهم فضلهم . 

يروي انس أن جريراً بن عبد الله كان يخدمه -مع أنه أكبر منه 
تا ی م و 
oe‏ ا ریت DEE‏ 
کرعهم. وتجاوزوا عن مسیشهم )(*). وحن یتربی آبناء الأمة على إكرام 
الوفاء بين الا جیال . 

وتو صور cle Yl‏ ارد [کرام العنفیر gh‏ هو اكيز منه سداه آو 
أكثر منه فضلاًء فان ابن عمر لا عرف جواب سوال رسول الله ينه عن 


(۱) صحیح الجامع الحديث ۳۰۵۱ ( حسن) . 

( ۲ ) صحیح البخاري- کتاب الجنائز باب -٩‏ احدیث ۲ (YOU, Taly‏ 
)1( صحیح البخاري- کتاب الجهاد -باب۱ ۷- الحديث ۲۸۸۸ Y)‏ /۸۲). 
(4) مسند أحمد ۵۰۰/۳ 


gene 3 =e — EAN 


lA N‏ : (فاردت أن أقول هي 
النخلة فنظرت فإذا آنا أصغر القوم» فسكت. ۰ وفي إحذيث, 
صحيح: ( البركة مع آکابرکم)(۱). والكبير في قومه لايليق أن يقابل 
بغسير ار کرام جباء في الحديث الحسن 9 
OC ag SE‏ ۱ 

ومن کرم المؤمان gee gh ele‏ ان او إليه» فإن 00 ۱ 
عله لم ینس لبعض ال ماکان لهم من دور فى الذي ey‏ 
دعوته. حتی العرب في جاهلیتهم كان من الأخلاق احمودة لديهم: 
الوفاء والاحترام لمن أحسن ete‏ فقد روي أن رجلا من الشرکین مثل . 
عروة بن مسعود لا اغلظ له آبو بكر القول في مفاوضات صلح ' 
الحديبية؛ لم يجبه بشيء؛ لما لابي بكر عليه من جميل سابق لم يكاففه . 
عليه بعد فلذلك قال : (أما والذي نفسي بيده. لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بهاء لأجبتك )(؟) وفي حديث صحيح: : (من صنع . ۱ 
AN.‏ ا ی ان توقره . . 
وتحترمه. کو ۱ a‏ 

کل من سر بالات یام le‏ یی خر ۱ 
وتجب ضيافته. وتشرع مشاورته. ويشكر على العروف؛ 55 ۱ 
. حقوقه غير متعتع» ونقابله بطلاقة الوجه؛ وندخل السرور إلى قلبه: . 
)1( صحيح البخاري- کتاب العلم سباب؛ VY ey dt - ١‏ 


. ) صحيح الجامع- الحديث 45 صحيح‎ (Y) 
صحیح سنن ابن ماجه ۳/۲ ۰ - الحديث ۱ حسن).‎ (Y) 
tritt مسند‎ lt) 


2 با phe‏ 14/۱ ھت 


- المع‎ el 


والانسان بطبعه يحب أن يقابل بالاحترام والإكرام» ويطلب من ربه أن 
يكرمه. جاء في دعاء النبي poly BE‏ زدنا ولاتنقصناء وأكرمنا 
ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر علینا۱()۰۰) الا خابت أمة لا 
تتبادل GLE‏ الاحترام والتوقير و( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
السلم OO‏ 

إن من كان في نفسه حقيراً قد لا يقابل الآخرين بالاحترام؛ 
والاکرام» والذي يحترم نفسه يتوقع من مثله أن يحترم الآخرين 
المستحقين للاحترام. وفي موقف أبى سفيان فى جاهليته درس 
A ll ay‏ 
عليه نفسه أن يشهد أمام هرقل وأمام الوفد 2 شهادة 
كاذبة في حق رسول BE‏ وفي رواية ابن اسحاق يعلل ذلك 
فيقول: (فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي Sy.‏ کنت de yal‏ سيدا 
أتكرم عن الكذب» وعلمت أن أيسرمافى ذلك إن أنا كذبته أن 
یحفظوا ذلك عني ثم یتحدثوا به. فلم "کذبه )(۳). 

Lot,‏ یکون الاحترا م الشكلي حتی مع من لا د یستحق الاحترام 
ia‏ شر ا Mae‏ 
الروم ) يقول ابن حجر: ( لم یخله من إكرام لمصلحة التالف CO‏ وكثيرا 
ما یحتاج السلمون للتعامل بالاحترام والتوقیر لمصلحة وحدة الصف 
وتوفیر اجهود وتالیف القلوب» وإزالة الدخن» واغاظة العدو. . وبقدر 
| )1( مسند آحمد۱/ ۰۳ 
(؟) صحیح مسلم- احدیث؟ ۵7 ۲- ورواه احمد 4٩۱/۳‏ واللفظ له . 


(۳) عن فعح الباري ۱ /۳۵. 
(4) عن فتح الباري ۱ /۳۸. 


کے 


ما يحترم بعضنا بعضاً نكون في نظر الناس محترمین. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- ميزان احترام المرء بقدر حظه من الصلاح. 
- من صور الاحترام للعالم : ۱ 
- اجلاله والهيبة منه. 
— اقلال الأشعلة مهار 
— عدم تعنیته بالغلوطات . 
- احترام العالم لطالب العلم بإكرامه . 
- احترام صاحب السنبق با خیرات علامة وفاء. 
- احترام الصغیر للكبير. 
- احترام من احسن إليك : 
- کل مومن حري بالاحترام. 


ده 


- من یحترم نفسه یحترم الاخرین . 


- التعامل بالاحترام مصلحة وحدة الصف . 


gui lg)‏ كما أبحسق الله إليك, 


إن ديناً يفرض على اتباعه ( الإحسان) في كل شيء» لايرتضي 
من أتباعه أن يألفوا الإساءة أو أن يمارسوها. فما يدعو إليه ديننا أسمى 
وأرفع من مارساتنا اليومية الخاطئة التي نشوه بها الصورة العملية 
لأخلاق هذا الدين. 

منذ الخطوة الأولى على بوابة الإسلام» نحن مطالبون أن نحسن 
إسلامنا لتضاعف أجورنا. فقد روى البخاري (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ٠)‏ بل ن ركام الجاهلية 
الذي یشقل كاهل حديث الهداية لا خلاص منه إلا بصدق التوبة 
وإحسان العمل؛ ولذلك يقول عله : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في ال جاهلية» ومن أساء في الإسلام SEF‏ بالاول والاخر)(). 

الإحسان إتقان للعمل» وتحسين للأداء» وحسن في العطاء يعم 
مظاهر حياة الرجل احسن حقا؛ فان نظرت إلى أخلاقه وجدت خلقه 
حسناء Oy‏ احسبکم واقربکم إلى رسول E‏ (احاسنکم 
Ms‏ ولذلك قال الفضيل بن عیاض : OF)‏ يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق COC‏ 


(۱) صحيخ البخاري- كتاب الإيمان -باب۳۱- الحديث 4۲ . 
)1( صحيح البخاري- كتاب المرتدين -باب۱- الحديث 1۹۲١‏ . 
(Y)‏ صحيح سنن الترمذي ۱۹۱/۲ الحديث ١547‏ (صحیح) . 
( 4 ) إحياء علوم الدين 0/۳ . 


ee Berne‏ من اخلاقا ني امامل ای 


Su‏ إلى جميع أعمال اسر رجدت الاحسان فیها غالبا 
ولذلك أخبر رسول E‏ أن من خير الناس ( من طال عمره وحسن | 
OV (alae‏ كل زيادة في العمر تغدو لديه زيادة في الاجر والخير. 0 
إن الحياة كلها مجال للترقي في مدارج الإحسان؛ ولذلك کان ۰ 


النهي عن تمني اموت معللا ما جاء في رواية البخاري iy:‏ 


أحدكم الوت؛ LY‏ محسناً فلعله یزداد. وإما مسيئاً فلعله یستعتب)(۲) 
فيسوقه الإحسان إ إلى التوبة ومحاسبة النفس قبل قدوم En‏ 
صورة القتلة والذبحة- تلك الصورة القاسية بطبيعتها يمكن إشباعها ۱ 
بنفحة إحسان ently)‏ احد کم شفرته Ey‏ ذبيحته . ON,‏ ۱ 

۱ Lal DAE day PA اصول ال خلاق‎ AA ویجمع‎ ۱ 

(الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) فيقول: ( . .في الباطن أربعة | 

أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. ٠‏ وکل من | 
جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا 57 

يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. .)2*0 فمن سعی . 

إلى أستاذية العالم لقيادة البشرية فلابد of‏ يكون مؤهلا بالإحسان في . 

أهم الأخلاق . ويربط الغزالي في علاقة التاثير والتاثر بين حسن الباطن ۱ 


dE ad ree اه‎ ar 7 


۱ عنها بدا‎ at الرياضة ومي تکلف الافسال‎ mar 


(۱) مسند أحمد 40/6 ؛ 

Y )‏ ( صحیح البخاري- کتاب التمني باب الحديث ۰۷۲۳۵ 
(۳) صحيح مسلم- كتاب الصید -باب۱۱- الحديث Moo‏ 
4١‏ ) إحياء علوم الدين ٤۷/۳‏ . ' 


الإحسان . A4‏ - 
أ سس سس ب سه 
لتصير طبعاً انتهاء. . فان كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجوارح.. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى 
القلب..)(١).‏ 

والصلاة نفسها وسيلة من وسائل غرس الإحسان في النفوس 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ويدعو المؤمن فيها بالدعاء المأثور: 
(اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عني سيئها لايصرف عني سيثها ¿OA‏ 

وساحة الجهاد فرصة من فرص الارتقاء بالخلق وتهذيب الطباع 
والاستزادة في الإحسان» فقد جاء في سنن ابن ماجة: ( يا أكثم : أغز 
مع غير قومك ین Ey E‏ على (OC. LES,‏ وربما كان 
ارو من الوق علي اي والانخراط مع قوم آخرين في سبيل 
call‏ فرصة للتأثر بخير ما ats‏ وتحسين الخلق بالتأسي بأفضل ما 
يظهر منهم» فالرفقة القصيرة ة غالبا تبدي أحسن ما لدى الآخرين 
وتستر ما وراء ذلك من عيوب يظهرها طول العشرة . 

ومن أسمى صور الإحسان -وهنيثاً لمن يصل إليها- أن تقابل 
الاساءة بالإحسان» Oty‏ تکون کی موس ی 
خصال . روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله : ( . 
فان حسن الناس فاحسن معهم. وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم O‏ 


(۱) إحياء علوم الدين ۵۱/۳ . 

(۲) صحیح مسلم- GUS‏ السافرین باب ۲- الحديث ۰۷۷۱ 

)1( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۱۱۸/۲: (إسناده ضعیف, وله شاهد في 
صحيح ابن حبان sto‏ داود والترمذي . وقال : حسن غریب ) . 

(؛ ) صحيح البخاري- كتاب الاذان باب5ه- الحديث 190 ( موقوف على عثمان ). 


| اس نایز‎ al 0 E 


۱ وتربية القرآن تدة تنشئ في نفس المؤمن صوراً من الاحسنان wy‏ ۱ 
ae ۱‏ كل امس اليد من النعم الغامرة» ومطالب ١‏ 
بالإحسان إلى الخلق fee‏ ذلك: 8# . .. وأحسن كما أحسن الله ليك ْ 

۰ [القصص: ۷۷]. وکم في القرآن من المرغبات للمرء في أن . 
جسن : لینال محبة الله ولیضمن معية التأييد؛ وعدم ضياع الاجر 
وقرب الرحمة منه» وإيتاء الحكم والعلم جزاء على إحسانه . وله في 
الآخرة الحسنى وزيادة» والسلام» ومايشاء . ne ie‏ ۱ 

وكم من اک الإحسان آمام الداعية! فان أراد الدعوة 
فبالحكمة والموعظة الحسنةء وإن أراد القول فمن | أحسن منه قولاً؟! وهو | 
الذي يقول للناس حسناء وإن أمر فبالعدل والإحسان» وهو الذي یامر ٠‏ 
ناس أن يقولوا التي هي أحسنء وان دفع مخالفيه أو جادلهم فبالتي 
هي أحسن. . وهو يتقلب في صور الإحسان عاملاً بها وداعياً إليها.. 

o ua ee eee 
صور لا تليق باحسنین ؛ كان يصبح استماعه للمواعظ تتبعاً للهفوات؛‎ 


+ 9+ بير 


وتسقطاً للزلات» بینما كان من الذين Y‏ .. يستمعون القول فيتبعون 


أحسته . ۰۰ [الزمر: ۱۸] وأخطر آمراض الحائدين عن الإحسان أنهم 
یسیهون ومع ذلك # . .. يحسبون Mod gi pl‏ 9© 4 
[ الكهف : : ٠١‏ ] فلك أن الواحد منهم لل . .. زين له سوء عمله قرآه 
ا ۰ [فاطر: + نسب اقب الوازین له وعدم شيل 
للنصح وبسبب غلبة الهوی على الرابطة الإيمانية . ۱ 


(۱) إشارة لقوله تعالي : ull‏ أحسنوا الحستئ وزیا . „pin: ek‏ 
رحمت الله قريب من المحسنین ED‏ الاعراف sii‏ دري 
[rá en‏ 


فاحذر Of‏ تكون من أولعك الظالین لأنفسهم البعيدين عن رحمة 
الله : nr:‏ 
[الدمل: ۱۱] فاجعل الله غايتك» واستزد من الااحسان يسدد الله 
es‏ ویکن عونك al‏ مر a‏ عاداك .. as‏ فينا لنهادينهم 


owe rg 


MER » باق‎ 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- یدعونا دیننا إلى الاحسان . 

- من صور الاحسان y‏ إحسان الاسلام بصدق التوبة) . 
- إحسان العمل باتقانه . 

¿GA إحسان‎ - 

- إحسان اغتنام BLA‏ 

- الاحسان إلى الذبيحة. 

- إحسان الباطن والظاهر. 

— الدعاء عون على الاحسان . 

- الجهاد يعين على الاحسان. 

- أسمى صور الإحسان بمقابلة الإساءة بالحسنى . 
- مجالات الدعوة كلها إحسان . 

- من آمراض الذين لا يحرصون على الاحسان . 
- عمى بصيرة المسىء يريه الإساءة إحسانا. 
اه A AR‏ 

— احسن مؤيد بالعون من الله . 


«.. من أتى إليكم معروفا فکافئوه 


إنه لمن القبيح أن ینتظر احسن من الئاس جزاء أو شكراء وأقبح 
منه اللعیم الكنود الذي لا یستشعر فضل A‏ إليه ولا يقابله 
بالحسنى» وأشد قبحاً من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالجحود . 

وان مكافاة المحسن خلق فطري ینش من خلق الوفاء إذ أن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون 
dicts‏ حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضلء وفي ذلك يقول 
E‏ : ولا يشكر الله من لا يشكر الناس »(۱) وفي SETS,‏ 
أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس ۲("). وبهذا نرى أن أخلاق 
. المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بربه فحسب Lely‏ لابد أن يكون على 
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس . 

وليس المؤمن بامجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام . 
بل إن نفحة من الإحسان كافية OY‏ تثیر فيه دواعي الشكر والمكافأة. 
وقد وضّح رسول الله BE‏ هذا العنی بقوله: «من لم يشكر القليل لم 
تک OD O‏ 

والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مکافاة لمن أحسن إليه ووفاء 
لمن وقف بجانبه. لكيلا يتعلم أبناء الأمة الكفران والجحود» ولعلا 
(۱) صحيح سنن أبي داود ٩۱۳/۳‏ - الحديث 1077 ( صحيح ). 


(۲) مسند آحمد ۲۱۲/٣‏ . 


. ۲۷۸/٤ مسند آحمد‎ (Y) 


£4 - | ۱ من آخلاقنا في التعامل سای ۱ ۱ 


۱ وت رو ي‎ oa دل ونسیان العف‎ Sl 
. ومن ات تی إليكم معروفاً فکافشوه» فن لم‎ . . «: BE الناس. ولذلك يقول‎ 
0 PAS ee 
۱ ولكي تبقى دافعية الإحسان قائمة بين الئاس فان البشر يؤثر فیهم‎ 
2 أو الدعناء‎ AL المكافأة على [حسانهم؛ ومن ضور المكافاة القابلة‎ 
لصاحب العروف أو الثناء على فعله: «ومن لم يجد فلیشن؛ فإن من‎ 
۱ A ا‎ ae و‎ 
لاة يقتل فيهم المبادرة للإحسان» ويضعف عندهم التفكير في ش‎ 
OY ويقتل المروءة والنجدة والنخوة» ويفشي السلبية والاثرة؛‎ ۳ 
من طبيعة الإنسان أن 7 تقوى اندفاعته بالشكر ران کان لاصل با‎ 
ور‎ 


is, ne en a ewan 
del: اير يقربهم من أجر:الانصار؛ عن انس أن المهاجرين قالوا‎ 


١ وأثنيتم‎ (e مادعوتم الله‎ . NY: Ju. ذهبت الأنصار بالأجر كله‎ «all 
أو بالشناء‎ ca! عليهم)(" فعلّمهم أن يكافعوا إحسان المحسن بالدعاء‎ 
۱ ٠  .نيتاه عليه» ولیس آمام فقیر من وسيلة لمكافاة المحسن غير‎ 


)1( مسند أحمد 07 ee el‏ 
الدسائي. 

(۲) صحيح سان رسای برقم 1191 ee‏ ارد بت 
YA‏ 

(۳) صحیح سئن gh‏ داود ٩۱۳/۳‏ - ادیث ۷ (صحيح ). 


مكافأة احسن ¥ - 


وقد كان من خلق رسول الله BE‏ أنه "كان يقبل الهدية ويثيب 
علیها"(۱) وذلك ضمن الاستطاعة؛ فاذا غدا التهادي Legs‏ من التکلف 
والتقالید الاجتماعية المرهقة. أو أصبح الهدي يمن أو یعتب على من 
لايقدر على مکافاته فقد خرجت هذه الأخلاق عن حد الحسن»› 
ودخلت في حیز الادية وعدم الإعذار وعدم خلوص العمل بانتظار 
اجزاء عليه . وهذا من مفاسد التعاملات الاجتماعية حين تفقد الروح 
الشرعية وإخلاص اه 


وحين اقترض رسول الله َه من عبد الله بن آبي ربيعة الخزومي 
قبل o‏ إليه القرض بعد الغزوة وقال له: "بارك الله لك في أهلك 
ومالك» نما جزاء السلف الوفاء واحمد (۲) وكلمة ie‏ 
لا بخسر قائلها let‏ ولا تکلفه جهداء ولکنها تعود عليه بكسب ود 
المحسن, وائتلاف قلبه» وتحريضه على مزید من الخير. 

وإن سیدنا موسی عليه السلام حين سقی للمرأتين ثم تولی إلى 
الظل لم یلبث کشیرا حتی لقي جزاء إحسانه من والد المرأتين» الذي 
أوتي الحكمة» ويد رك ضرورة مكافاة امحسن» فجاءت إحداهما ت تقول : 
> .. إن أبي یدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا ۰ القصص : 
۵۰ ون عروة بن مسعود- رغم شرکه- حين أغلظ له أبو بكر بكلمة 
قاسية في مفاوضات صلح الحديبية لم يزد في تعليقه على كلمة أبي 
بكر أكثر من قوله: "آما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء 


(۱) صحيح الجامع برقم 4۹۹٩‏ ( صحيح ). 
(YY‏ مسند أحمد rie‏ ورواه النسائي واين ماجه وابن السني وسنده جيد ( بلوغ الأماني 
At] \o‏ 


E‏ ۳ ' من آخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ولکن O Leda‏ واغتبر SUR‏ ابي بکر aa]‏ مخفورة بسایق dl‏ 
عليه. ولعل هذه الاعتبارات تشيع وتحيا في معاملات المسلمين اليؤم. ٠‏ 

ون كانك الكاداة ,تسو ps a‏ 
فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله 
E‏ نذرت إن وصلت | إلى الدينة ناجية أن تنحرهاء فلما كر ذلك 
لرسول الله ينه قال: Lents”‏ جزیتیها ۳( ') ومنعت من نحرها لهذا 
all‏ ولعدم جواز نذرها با لا تملك. 


وللمحسنين الذین يلقون الا ساءة بدل الاحسان عزاء في of‏ الله 
ناصر لهم كما جاء في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله 
de‏ قائلاً: : إن لي ذوي أرحام» أصل ویقطعون؛ وأعفو ويظلمون؛ 
وأحسن ويسيئون؛ أفاكافئهم أي بمثل إساءتهم- قال : لا إذا تترکون | 
leer‏ ولکن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن یزال معك من all‏ ظهیر . . | 
ماکنت على ذلك ٠0)‏ والکرم لا ينسى الفضل لأهله» ولا يجازي 
الاحسان بالإساءة» وقد كان من الأجدر بنا ونحن نتحدث عن أخلاق 
المؤمنين أن نتکلم عن العفو ومقابلة الاساءة بالاحسان» فذلك هو 
المقام اللائق بالمؤمئين حقاء وحینما استفسر صحابي رسول en‏ 
فقال: (یارسول الله الرجل امرّ به فلا يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي 
آفاجزیه؟) أي بمثل بخله علي- قال: لا. بل آقره )۱*) وهكذا يكون 


(۱) مسند أحمد ۳۹/4 

)1( مسند احمد 4 |۰4۲۹ 

(۳) مسند احمد ۰۲۰۸/۲ ۱ 

(4) آخرجه الترمذي برقم ۲۰۰۷ وأحمد 4۷۳/۳ وصححه الا رناژوط ( جامغ 
Jr | ۱ COV] VS pel‏ 


اف ارس اة مرن اروف ن الاس فلا ياعون ما 
إلا ویکافغونهبولا يدعون مسيئاً إلا ويقابلونه بالإحسان» ولا يمكن أن 
يكون المؤمن جحوداً للمعروف ولا كفوراً للعشير. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- قبح الجحود واللؤم . 
- مكافاة احسن نوع من الوفاء» وصورة من الشکر 
- من صور مکافاة احسن : 
- الشکر اللسانی على قلیل الاحسان وكثيره: 
EN‏ 
llo‏ 
— الغناء على المحسن . 
التهادي. 
- الوفاء با حقوق . 
Las‏ 
- من حق yl‏ التغاضي عن إساءته . 
- الكافاة بالشر مستقبحة حتی مع البهاگم. 
- الثابت على الاحسان إلى السیء ینصره الله . 
AS EN A‏ 


x * de 


be 


دإن الله كريم يحب الكرماء.., 


. بين الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فالمجاهد يجود 
بنفسه -وهذا غاية اجود- والمتحرر من شهرة الال الباسط يده فى 
- آبواب البر والاحسان قد یکون آقدر على الجهاد؛ لما يؤصله الکرم في 
النفس من معاني التضحية والإيثار. .. 

ولأن الکرم له مجالاته الشروعة فان بذل المال في غیرها قد لا 
یکون كرما ولذلك یقول ابن حجر: 'والجود في الشرع ٍعطاء ما ينبخي 
لمن ينبغي وهو آعم من الصدقة ¿O‏ وضده الشح الذي يعني البخل 
. مع مزید من احرص. 

وصاحب الکرم LY‏ أن یکون شدید التوکل» عظیم انزهد» قوي 
اليقين. ولذلك فان الکرم مرتبط بالإيمان ظاهره کرم اليد ودافعه کرم 
النفس» وقد وصف رسول الله BF‏ المؤمن بقوله: "المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب ليم '(") وفي حديث آخر: ".. ولا يجتمع الشح والإيمان 
في قلب عبد Ol‏ 
7 وأعظم صور الكرم ما يكون مع الفقر والحاجة وقلة ذات اليد 
وهذه كانت من أخلاق العرب في الجاهلية» وأهل الإيمان بها أولى . 


(۱) فتح الباري ۳۱/۱ من شرح الباب ه من كتاب الوحي. 
( ۲ ) صحيح سنن الترمذي- أبواب البر باب ۱ 4- الحديث ۲۰۶۷/۱۵۹۹ ( حسن). 


Bs we + ee‏ من اخان في العام الاجتماعي 


قد ورد ii‏ رضي ال ما - قالت لرسول 
الله يله : "إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبیر افاعطي ؟" قال : ٠‏ 
( نعم» لا توكي فيوكى عليك)۱) PEN‏ | 
عليها بالعطاء ویعدم الإحصاء ليبارك في الرزق ولزید من التوكل . | 

وجيء إلى MA‏ يوم بلحم» أتدرون من OLS‏ كان 
من بريرة الفقيرة ة ومن صدقة قدّمت إليها : (قال: ما هذا؟ قالوا: : شيء 
Sa‏ به على بريرة. فقال A eee)‏ 
الواحد منهم لا يلك إلا قوت يومه ويكون y‏ وحين سكل 
Edo,‏ : أي الصدقة أفضل؟ قال Ma):‏ 

إن ديننا بماله من أهداف عظيمة ليحتاج إلى النفوس الكريمة التي 
يفيض خيرها على الأقربين» وينصب في الإعداد والجهاد (أفضل 
الدينار: دينار ينفقه الرجل على عیاله . ودینار ينفقه الرجل على دابغه 
في سبيل الله . ودینار ينفقه الرجل على أصحابه في سبیل ¿(ÓN‏ 5 

قد تنطلق نفحات الكرم من فاقد الامل بالدنيا حين يشرف على 
الوت. ولكن الكرم المحسقيقي لصاحب قوة البدن» وطول الامل» 
ودواعي الحرص محيطة به من كل جانب» لذلك حين سكل رسول الله 


(۱) صحيح سان الترمذي- أبواب البر باب 4٠ ٠‏ الحديث 2۳/۱۵۹۸ ۰ ا 
(Y)‏ صسحسیح سان ابي داود- AS‏ لحديث ١100/1400‏ 
( صحيح ) . ۱ | ۱ ۱ 

(۲) صح یح سان ابي ماود کت اب الركاة باب۱٤‏ - اديت ۱3۳۷/۱۵۷۱ 

eee)" 
ore ee cre kine 


الکرم ۱ 0.0 = 


يله : اي الصدقة اعظم اجرا؟ قال : "أن تمدق وانت صحیح شحیح 
تخشی الفقر وتأمل الغنی .۰.۰ (۱) قال ابن حجر: "ولا كانت مجاهدة 
النفس على إخراج JU‏ مع قیام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح 
هو السبب فى هذه الأفضلية (۲). 

من الصفات الميزة لن تاصلت فیه خصلة الکرم آنه لا یرد احدا 
یساله وقد كان هذا حال رسول الله ته (ما سكل... عن شيء قط 
فقال : CY‏ حتى حين أهديت إليه بردة وكان محتاجاً إليها رآها 

ale‏ رجل من الصحابة فقال : يارسول all‏ ما حسن هذه فاكستيها. 
قال : نعم. فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له : (.. آخذها محتاجا 
إليها ثم سالته إياها وقد عرفت أنه لا بسال شيعا فیمنعه. . فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها El‏ لعلي اکفن فیها)(*. 

والكرم من صفات الرب سبحانه وتعالى» يقول رسول الله BE‏ 
wer‏ تست هویم ع اد يرفع إليه يديه؛ فيردهما 
JU yf) ¿dis‏ خاد is‏ . وعباد الله الصالحون يمنعهم حیاژهم 
وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد الله . 


ومن أوجب الكرم معاملة الكرام بما يستحقون كما في الحديث: 


(۲) فتح الباري ۲۸۵/۳ . 
(Y)‏ صحيح البخاري- wl AS‏ باب ۹٩‏ ۳- الحديث ۳۶ ۱۰ . 


( 4 ) نفس المرجع السابق- الحديث ۱۰۳۹ . 
)0( صحيح سنن ابن ماجه - كتاب الدعاء - باب ۱۳- الحصديث ۳۸۵/۳۱۱۷ 
( صحيح : 


۱ من أخلاقنا في التعامل لاجتماعي‎ ۱ Po 


(إذا اتاکم گرم قوم أفاكرموه)11) ١‏ رد حث رسول له ل على | 
الضيافة -کمظهر من مظاهر الکرم- بتحريك المشاعر الإيمانية: ( من 
كان يؤمن aly‏ واليوم الآخر فلیکرم ضیفه.۲()۰۰) ومن كانت المادة قد ' 
التهمته واستولت على قلبه وجعلته يعد ويحصي ويحجم عن المكارم . 
a elija li‏ لیب فلا و 
(لا خير فيمن لا یضیف)(۳). | | | 

| RR Beige ee Gy, 

عليه أن يمس» فیتجدث الناس عنهم ما لا یحبون. فكانوا بهینون | 
أموالهم bin‏ على سمعتهم . وعزز الإسلام خيار الأخلاق فقال له : ۱ 
رذبوا عن أعراضكم باموالکم)(٩). ly‏ دناءة يصل إليها المرء حين ٠‏ 
بوثر لمال الوفير لمحفوظ بالشح والبخل والتقتير؟! ۱ er‏ 

. الناس بفطرتهم Y‏ يحبون الشحيح البخيل؛ لام a gines‏ | 
لم تنفتح القلوب للاستجابة والاستقبال» وقد ورد بهذا المعنى: | 
( السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من الجنة؛ بعید من | 

النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من 
النارء ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالی من عابد بخيل)2*0. - ظ 


وما يعين المرء على اكتساب صفة الكرم وتأصيلها في نفسه أن 


(۱) صحيح الجامع- الحديث ۲۹۹ ( حسن). 

amt ۰۵۰/۱۱۰۲ صحیح سان الترمذي- آبواب البر باب - اطدیث‎ (Y) 

(N) ۱‏ صحیح الجامع- الحديث ۷٤۹۲‏ (صحیح) وهو عند أحمد 4 )100 

. صحیح الجامع- الحديث ۳4۲ (صحیح)‎ ) ٤( 

(5) آخرجه الترمذي . وقال الناوي me OAT Tee‏ طسق قري شيا ما . قال 
الارناژوط : ارس به Ae NEE‏ 


الكرم ۵۰۷ - 


يستحضر صفة ربه -عز وجل- (إن الله تعالى جواد يحب الجود» 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها(۱) ( إن الله كريم يحب 
الكرماء جواد يحب جوّدة COQ...‏ ( إن الله كريم يحب الکرم)(۳) 
ومن لا يحب أن يكون كما يحب اللّه؟! 

وان في تامل aL‏ العملية للرسول القدوة صلوات الله وسلامه 
عليه ما یفجر معاني الجود والکرم في قلب التبع احب . جاء في 
السدیث ( كان النبي E‏ أحسن الناس؛ واجود الناس» وآشجع 
الناس . . . )240. كما ورد بمثل هذا المعنى : ( كان رسول الله عله اجود 
e ala‏ وكان اجود ما یکون في زمضان: ... فلرسول الله BE‏ اجود 
pb‏ من الریح الرسلة)(*) وجوده هذا كا سبب OMe‏ الکشیرین» 
ومحبة الکثیرین» واحترام العدو والصدیق. وما على حملة الدعوة إلا 
أن تکون الدنیا آحقر ما یکون في أعينهم لتفیض بها أيديهم» ولیعم 
الخير من حولهم. 

وللشیطان نصيب کبیر في قلب البخیل الشحیح. ولذلك شرع 
لنا الاستعاذة بالله من هذه الصفات الشيطانية فقد كان رسول الله BE‏ 
یتعوذ دبر کل صلاة: اللّهم إني اعوذ بك من البخل» واعوذ بك من 
الجين. .۰۰ )(1) ولعل السر في تلاحق وصف JA‏ والجين أن من FE‏ 


(۱) صحیح الجامع الحديث ۱۷۶ ( صحیح ). 
۱ (۲) صحیح الجامع- الحديث ۰ ( صحیح ) . 
(۳) صحيحالجامع الحديث ۱۸۰۱ (صحیح ). 
(4) صحیح البخاري- OLS‏ الادب -باب۳۹- الحديث ۰۱۰۳۳ 
)0( صحیح البخاري- کتاب بدء الوحي سباپ ه-اطحد یت . 
)1( صحیح سنن اللسائي- AS‏ الاستعاذة باب ۲۷- الحديث ۵۰۵٩‏ ( صحیح ) . 


تیم = . | | ۱ ۱ من أخلاقنا في التعامل gn‏ ۱ 


einzel في وجوه یرل‎ he Ob من‎ le 
mn روحه أن يزهقها في سبیل الله فيجين.‎ 
2 . ۱ الجود.‎ 
A 
AS طريق الهلاك لما جاء في الحديث : "إياكم والشح» فإما هلك من‎ 
a قبلكم بالشح‎ 
۱ m وأمرهم بالفجور ففجروا‎ 
۱ الخلق في خر لزسان‎ ese وقد خندر رر ل‎ 
. الزمان» وینقص العمل» ویلقی‎ ulin) وکان من صفاتهم الشح‎ 
الشح» ویکثر الهرج. ۰ ولان الکرم صفة قلبية تنعکس على‎ 
. السلوك فإن الریض بالشح مريض بالقلب یقعد به بخله عن البنای‎ 
. ویحجزه الشح عن المبادرة» ویغدو یاخذ ولا يعطي» وماذا بعد ذلك‎ 
. من شر؟ لذلك یقول رسول الله لله : شر ما في رجل شح هالع‎ 
ys | OSE وجين‎ 
بالل‎ pty وقد هلا رسول الله كه وتات فك متها‎ 
: N 9 gar GE والشح. ۰ وعد‎ 
ْ Se 


VISAS VELAS Sept ev LS اب‎ ie es )۱( 
Ea . ) صحیح‎ ( 
ars FV صحیح البخاري- کتاب الا دب باب 9 الحديث‎ ( Y ) 


توت و ی درد -كتاب الجهاد باب۲۲- الحديث Sa‏ 


(y) ۰ ya  تیدش سحي لا‎ (2) 


= 0. 4A- ۱ الکرم‎ 


الجيل الا ول تميز بزهده ويقينه فصعد ؛ فما هي سنن السقوط 
والهلاك ؟ یقول SE‏ : (صلاح آول هذه الأمة بالزهد والیقین» ويهلك 
آخرها بالبخل والامل)(۱) قبض اليد والاحجام عن البادرة والامتناغ 
عن تقدم أي جهدء ثم بعد کل ذلك بناء الأحلام الكبيرة والامال 
العريضة ذلکم تشخيص هلاك الدنيا فهل صرنا إليه؟ 

أما في الآخرة فان الکانز JU‏ دون أن يؤدي حق الله فيه يخيل له 
المال يوم القيامة بصورة ( شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول 
له: هذا كنرك الذي كنت تبخل Deo.‏ 


إذا لم يكن خلق ( الكرم ) يميز عامة أبناء الإسلام العاملين لنصرته 
فلن تجتمع حولهم القلوب ولن يحظوا بالشقة. وحين تكرم النفوس 
وتتخلص من رق الدنيا. ويصغر في عينها كل متاع تنجذب إليها 
القلوب. وتعظم في الأنظار» ویتسابق الناس في اجود والكرم لا في 
الحرص والشح» وعندئذ نكون WAT‏ للتمكين -باذن abl‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الرابط بين الكرم والتضحية . 
- ارتباط الكرم بالایعان . 
- من أعظم الكرم جود الفقير وجهد المقل. 
- الجهاد لا يكون بلا كرم. 
- الكرم الحقيقي مع وجود دواعي الحرص . 
- الكريم لا يرد WL‏ 


)1( صحيح سنن النسائي- كتاب الزكاة باب4- الحديث ۲ (me)‏ 


20 ۱ من LEAT‏ فى الععامل الاجعماعى 


۱ PO ديك‎ 

- من صفات ربنا عز وجل أنه کرم . 

- من آوجب NAS‏ 

- الکرم إهانة للمال ونحماية للعرض. 

- الكريم قريب من الله والناس.. 
lc‏ 

ع rer‏ ينب انكرت فا 

- الرابط بين الجين Sealy‏ 

- الشح مرض قلبي. . 

- الشح من الوبقات زالهلکات في الدثيا at‏ 
ES‏ ی ا 


E Ek 


روالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوق» 


TAS وفي تفسير قوله تمالی‎ es 
السسَموات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها وحملها‎ 
جهول 69 4 [الاحزاب : ۷۲] : یقول‎ a اسان إل ان‎ 
لاقوال (۱) كما يقول في تفسير قوله تعالى : وین هم لأماناتهم‎ 
والمهه : يجي كل‎ a وعهدهم م عون 0 4 [المؤمنون‎ 
وهذا يعم معاشرة‎ Mab, Vs ما یحمله الانسان من أمر دينه ودنياه‎ 
. ٠") الناس» والمواعيد» وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام به.‎ . 


وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الذي اؤتمن آمانته» سواء EH‏ 
على قنطار أو all oF eya‏ أمرباداء الأمانات إلى أهلهاء ونهى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم 
يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية بفطرتها تميل إلى 
الناصح الأمين» وتثق بالقوي الامین» حتی غير المسلمين يؤثرون 
الأمين» فقد روي في قصة أهل نجران لما وافقوا على دفع اجسزية 
أنهم قالوا : (إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معناً رجلاً أميناء ولا 
تبعث معنا Y‏ آمینا . فقال N E‏ 


(۱) فتح القدیر ؛ /۳۰۸ نقلاً عن القرطبي . 
)1( اجامم لاحکام القرآن ۷۳/۱۲ . 


٠ en -‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى ' 
= 2 


أمين 22١7)‏ وأرسل معهم أبا عبيدة . 
إن من أغلى ما يرزقه الله للعبد» ولا يحزن بعده على أي عرض ٠‏ 
من الدنياء ما جاء في احدیث : : (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك . 
من الدنيا : صدق الحديث» وحفظ الامانة» وحسن الخلق» وعفة | 
pa‏ فالأمانة ركن من هذه الأركان الأخلاقية الأربعة» التي لا . 
یعدلها شيء في الدنياء بل قد تکون سببا في إقبال الدنیا على العبد» ۱ 
لما یجده الناس فيه . ۱ 


والامانة صفة مه 3 صحاب الرسالات فقد كان كل منهم تقول ۱ 


لقومه: AP‏ لکم رسول أمين EOD‏ 
السعراء : ۱۰۷ LIYA NY AEA‏ 
Saini bese:‏ کی ا راد أبي 
سفيان وهرقل» حيث قال هرقل : (سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاة» والصدق» والعفاف» والوفاء بالعهدء واداء SLAY‏ 
-قال:- وهذه صفة نبي )250 وفي موضع آخر في صحيح البخاري: 
) .. وسألتك هل ينغدر؟ A N‏ 
OC. Og de‏ 
ولن کانت هذه صفة أصحاب الدعوات فإن أتباعهم wus‏ 
متميزون» ولذللك اقترن تعريف المن بسا که امین حيث قال لله 


(۱) صحيح البخاري- كنات ee‏ الحديث 1۳۸۰ . 
(۲) صحيح الجامع- الحديث ۳ ame)‏ 

(۲) صحیح البخاري- GES‏ الشهادات -باب۲۸- الحديث ۲۹۸۱ . 
٤ (‏ ) صحیح البخاري- OLS‏ الجهاد سباب۲ . ١-الحديث‏ ۲۹۶۱ . 


Y!‏ مانة -مأهم- 


( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)('2. 

وإذا عکنت صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب 
والبعيد» والسلم والكافر يقول ابن حجر: ( الغدر حرام باتفاق» سواء 
ار ی ee‏ 
عرف بالخيانة» واشتهر بالغدر كما في الحديث: (أد الأمانة إلى من 
Oe a‏ . وذلك OV‏ خطورة السقوط في 
| الخيانة» وفساد الفطرة بنقض العهد » أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل 
فعله ولان السقوط مرة قد تستمرئه النفس» وتواصل في منحدر 
الخيانة. ۱ 

وغدر الكبراء والوجهاء وخيانة ذوي الهیغات أفحش وأقبح من 
انزلاقة العامة» لما يترتب على زلة الأولين من مفاسد كبرى. 

ويوضح القرطبي هذه المسألة في حديئه عن غدر الأمراء حيث 
. يقول: JU)‏ علماؤنا رحمة الله علیهم: ما كان الغدر في حق الإمام 
اعظم وآفحش منه في غيره؛ لما في ذلك من الفسدة فإنهم إذا غدروا 
ly‏ ذلك منهمء ولم ینبذوا بالعهد على سواء» لم يأمنهم العدو على 
En m‏ ويعظم ضرره» ويكون ذلك منفراً عن 
٠‏ الدخول في الدين» وموجباً لذم أئمة السلمین... وقد اختلف العلماء 


(۱) صحيح سنن الترمذي- كتاب الإيمان -یاب۲ ۱- الحديث ۸ (حسن 

( ۲ ) فتح الباري - من شرح الحديث ۳۱۷۸ من باب ۱۷ من كتاب الجزية . 

(Y)‏ صحيح سان أبي داود- كتاب البيوع بابه4- الحديث ۳۹۳۰/۳۰۱۹ (حسن 
صحیح ) . 


ee‏ ۱[ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ OD,‏ 


وا كانت الحمانة من الوضيع مذمومة فإنها من الوجيه كير | 

قبحا. وتصل الدناءة بالمرء حين تفسد فطرته إلى حال أهل النار؛ الذين ' 
Ae Ud‏ . والخائن الذي لا یخفی عليه طمع Oly‏ 
دق ال خانه ورجل لا یمنبح ولا يمسي Y)‏ وهو يخادعك عن آملك 
(OC. bey‏ و کم تتفطر قلوبنا حين نری هذه الأوصاف في بعض 
المسلمين؛ ee‏ 
مقدس» وكل عرض مصون . 

ا مل ابو ا 
يجدها متمثلة له يوم القيامة عند الصراط؛ لتهوي به من فوق الصراط؛ 
E mel‏ 
( وترسل الأمانة والرحم فتقومان > جنبتى الصراط يمينا وشمالاً: en.‏ 
aha,‏ و AA‏ 
والحسرة والندامة -حیث لا تنفع حسرة ولا اد 
فخان» وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة أو لحقد أعمى.. | 

. ومن الصور العملية BUN‏ : أن تنصح من استشارك Ola‏ تصدق 
من وثق برأيك» فقد جاء في الحديث: ( المستشار مؤتمن )240( . 
آشار على أخيه pale‏ غلم أن ادي ی خانه ۲۶۱ وماذا i z‏ 


(۱) الجامع لأ حكام القرآن ۸ عند ai‏ من سورة الانفال. 


| (۲) مسند احمد ۱۲/4 . ورواه مسلم أيضاً. 


.۳ ۲۹ الحديث‎ — OP صحیح مسلم- کتاب‎ (Y) 
. ) صحیح الجامع- الحديث ۰ ۰ (صحیح‎ ) ٤( 
. صحيح الجامع الحديث 5058 ( حسن)‎ ) ٥ ) 


- o\v- ٠ الأمانة‎ 


قد بقي فيه من الخير من أشار على أخيه بما لا ينفعه. بل ley‏ يما 
یضره؟۱.. 

واجاهد في أرض المعركة مأمور بالأمانة» ومنهي عن الغدر 
والخيانة والغلول: ( لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمئلوا... 2١١)‏ والقاعد الذي 
يخلف المجاهد في أهله بخير قائم بالأمانة» وإن قصر أو خان وقف له 
. المجاهد يوم القيامة» A‏ من حسناته ما شاء: ( .. وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في آهله فيخونه فيهم Y‏ وقف له 
يوم القيامة» فیاخذ من عمله ماشاء. . فما ظنکم؟)(۲) أي هل تظنون 
أنه يبقي له من حسناته شيئا؟. 

ورا ا ات ا حف رار اا a‏ 
وكتمان أحاديث مجالسهم» فقد ورد في الحديث (امجالس 
MOLA,‏ وان لم يوص المتحدث بكتمان حديثه الخاص إليك لم 
يكن لك أن تشيعه Y)‏ بإذنه وعلمه؛ لقوله RE‏ (إذا حدث رجل 
رجلاً بحديث ثم التفت فهو (UL‏ وأقل ما في هذه الأمانة أن 
ينقله الناقل -حين ينقله- بنصه ولا يحمله ما ليس فيه بتدليس أو 
تحريف . 

ومن الأمانة في العمل إتقانه» وکتمان آسراره. ولذلك ترجم 
البخاري في كتاب الأحكام (باب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا 


(۱) مسند أحمد E‏ ۳۰ وهو عند مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه Us gly‏ 
(Y)‏ مسند أحمد fe‏ ۳5۲ وعند مسلم برقم ۱۸۹۷ في OLS‏ الإمارة . 

)1( صحیح الجامع الحديث ۷۸ (y)‏ 

٤(‏ ) صحيح الجامع الحديث LAN‏ (حسن), 


E‏ | من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


A فول ايي بکر لزید بن‎ UL سشیاً‎ (SL 
حين آرا: أن يس سعمله اومرح سس‎ AA ٠ 
e نتهمك)(۲۱.‎ 
۳ وفن مخاطر الا زمان التاخرة اضطراب الوازین» وفضاد القیم»‎ 
بقوله : « سياتي على الناس سنوأت‎ BE الدرجة التي وصفها رسول الله‎ 
۱ خداعات؛ یصدق فیها الكاذب» ویکذب فیها الصادق ويؤتمن فیها‎ 
des EA الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة في‎ 
O وما الرويبضة؟ قال : الرجل‎ 


۱ بعد قرون ار‎ BH AO 
۱ A Cs . إن بعد کم قوماً يخونون ولا يؤتمنون‎ .. y: فقال‎ 


۱ ومنذ ذلك الحين استمر مسلسل السقوط» إلى أن با نری 
الأمر یوسد إلى غير cabot‏ ويؤتمن الخائن؛ ویخون الامین. ویغدو الأمناء 
-حقاً- ندرة يشار إليهم كما جاء في الحديث: ( ... فيصبح الناس 
يتبايعون؛ فلا يكاد احدهم يؤدي الأمانة. فيقال : إن في بني فلان 
رجلا Lagat‏ ۰ ومع ندرة هؤلاء ال مناء یستبعدون ویولّی غیرهم 
ویکون ذلك سیبا في اليو الأبانات -وهو من علامات الساعلة- قال 
Edi,‏ : «إذا ضیّعت ال مانة فانتظر الساعة . قال آبو هريرة: 
٠‏ . كيف إضاعتها e‏ . قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهلهء؛ فانتظر 


(۱) صحیح البخاري- GS‏ الاحکام Vol‏ الحديث ۰۷۱۹۱ 

( ۲ ) صحيح سان ابن ماجه+ کتاب الفتن -باب4 ۲- -الحديث ۰۳۱/۳۲۲۱ ome) e‏ 
)1( صحیح البخاري- OLS‏ الشهادات -باب۹- الحدیث ۲۱۵۱ . : 
٤ (‏ ) صحیح البخاري -کتاب الرقاق باب رفع الأمانة- الحديث 1٤۹۷‏ . 


~ o\4— ٠ الأمانة‎ 


الساعة »(۱) وفي الفتح: «قال ابن بطال: معنى ( أسند الأمر إلى غير 
أهله ) : أن الأئمة قد ائتمنهم alll‏ على عباده» وفرض عليهم النصيحة 
لهم. فينبغي لهم تولية أهل الدين. فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد 
. ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى ¿AY‏ 

ومی اللمحات الفقهية لتبویب البخاري آنه استشهد بحدیث : 
«فاذا ضيّعت الا مانة فانتظر الساعة ۳(0) في کتاب العلم. ويعلّل ابن 
عون اذه فى Seal. a OES‏ 
العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله Li‏ يكون عند غلبة الجهل» ورفع 
العلم؛ وذلك من جملة الا شراط 0(*). 

الوفاء بحقوق الامانة من صفات المؤمنين» والاخلال بشیء منها 
مهب انیت فا BU‏ جا ف a ya plas‏ 
ole] Y) AB Ja‏ لن لا /سانة cad‏ ولا دين لن لا هند 
له )(۱). 


صاحب خلق ( الأمانة ) حريص على أداء (dr) y‏ بعيد عن الغدر 
والمكر والخيانة» bale‏ للعهود, واف بالوعود. 


ورسالة عظيمة مثل رسالتنا لا يصلح لحملها والضي بها Y‏ 


(۱) نفس المرجع السابق- الحديث 1٤۹٦1‏ . 

۱ ( ۲ ) فتح الباري عند شرح باب رفع الامانة من كتاب الرقاق . 

(Y) ۱‏ صحیح البخاري- کتاب العلم باب ۲- الحديث ۰۹ 

۱ ( 4 ) فتح الباري عند شرح باب من سكل علماً وهر مشتغل. . من کتاب العلم. 
)0( صحیح البخاري- OLS‏ الإيمان -باب ٤‏ ۲- الحديث TE‏ 

۰۷۱۷۹ صححه الألباني في صحیح الجامع برقم‎ . ٠١٤/۳ مستد آحمد‎ )5( ٠ 


= | | ۱ من أخلاقنا فى التعامل الاجتماعى ' 


الأمناء» فهل نرشح آنفسنا لذلك؟. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تفسير القرطبي للامانة بانها تعم وظائف الدين. 

- حتى الکافر یل إلى الامین . ۱ 

- الأمانة صفة المؤمن 

- الأمانة لا يعدلها شيء في الدنيا. 

- الا مانة صفة الرسلین 

- اعداء رسول الله له شهدوا له بالامانة . 

- آفحش الخيانة ما كان من الامراء والکبراء . 

. الصراط‎ a ¿A تقتص من‎ ia — 

— من صور الامانة: ۱ 1 ` 
- الأمانة في الشورى. = - الأمانة في الجهاد بعدم الخدر او ١‏ 
الغلول - آمانةالقاعد فى حفظ عرض انجاهد . ۱ 
- الا مانة بحفظ آسرار انجالس . - ال مانة بإتقان العمل . ) 

- من علامات الساعة : ZZ‏ ۱ 
) - تخوین الآمين واقتمان a AN‏ ۱ 
— وندرة الأمناء. - وتضييع الأمانة باستبعاذ أهل الدين وبغلبة | 
Cott‏ | 

Y -‏ یصلح شا الدعوة الا الا مناء. 


* * %* 


«.. إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب» 


البر اسم جامع للخیس ويأتي بمعنى الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين» كما SL‏ بمعنى الصلة وهو في استعمال الشرع: ( كلمة ' 
جامعة لكل أصناف الخير» ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوی؛ 
> فهو مرتبة فوق التقوى» ودون مرتبة الاحسان OC.‏ 

والرجل الباز رجل وفي عطوف مخلص في محبته» ويظهر أثر بره 
في تعامله مع والدیه وآقاربه؛ وجيرانه» وضیوفه ومعارفه؛ ومعارف 
والديه» platy‏ السلمین. ويتميز سلوك البار بالداومة على الصلة؛ 
بالزيارة وبشاشة الوجه» والاستمرار في بذل العروف. والانفاق على 
الأرحام والعازف: il de y‏ 

وقد جعل رسول E‏ الب في مقابل الإئم في نصوص عديدة؛ 
مفسرة مرة باطمنان النفس إلى الحلال الطیب. الذي لا شبهة فيه 
فقال : (البرٌ ما اطمانت إليه النفس COC‏ وفي رواية: ( البرما سكنت 
إليه النفس» واطمان إليه القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم 
يطمئن إليه القلب.. )270 ووصف ابن حجر النفس البارة بأنها: 
A EA‏ بل اى fol‏ الاق 


.) ۰-4 البر والصلة -لابن الجوزي- من المقدمة ص(‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۱۹٤/٤‏ قال في بلوغ الأماني ۳۶/۱۹ ةا 
والتووي..). 

(Y)‏ صحيح الجامع- الحديث ۲۸۸۱ ( صحيح). 


me - 06‏ ۱ من اخلاقدافيالتعامل وا 


والكذب . ON.‏ كا سار في السنة بحسن ME AS SH‏ 
pal)‏ حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك) وقيل في شرحه: أي 
التخلق بالأخلاق الحسنة مع الخلق والخالق» والمراد هنا المعروف» وهو 
طلاقة الوجه وكف ألأذى» وبذل الندىء وان يحب للناس ما يحب 
لنقسه DE‏ ۱ 
ا CA a‏ فا بصل لیاسم لب 
مجاهدة للنفس» ؛ وإيثار للاخرة على علائق ق الدنیا وزينتهاء ولذلك قال 
تعالى E‏ أن تنالوا ابر حتی تفقوا مما تحبون . ۰۰[ ال عیمران: 


0 ۲ حتى لا يكون للقلوب تعلق إلا Le‏ عند الله» ولتخلص النفوس 


لبارئهاء وعندئذ یعلو مقامها عند الله ولذلك فالناس رجلان : رخل 
بر تقي كريم على call‏ وفاجر شقي هین على الله . DIE‏ - كما جاء في 
ايك rl‏ - فالبر ت تقي كريم على call‏ ومن كان كرياً غلى الله 
كان LS‏ على عباده الصالحين والعقلای ولذلك يقول يعض الحكماء: 
لا تصادق عاقاً فإنه لن thas‏ وقد عق من هو أوجب حقاً منك عليه: . 


ومن dll gl‏ إلى الأقرب co IL‏ ولیس آقزب من 
الوالدين» وقد أمرنا بالإحسان إليهماء وعصاحبتهما بالمعروف» 
وبشكرهماء وبالصبر عليهماء وعدم التضجر منهماء وبالتواضع لهماء 
وحسن احدیث معهماء والدعاء لهما... وقد جاء فی احدیت : : al)‏ 


)1 ) الاما من الفتح الرباني ۰۳۳/۱۹ 

(۲) بلوغ الاماني من AA‏ ۰۳۹/۱۹ 

ro. un ۸ سورة۹ 4 - الحديث‎ - Seer) 
A) 


البر ھا - 


لله يوصيكم بامهاتكم -ثلاثا- إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم 
-مرتين- of‏ الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالاقرب)(۱) والهالك من 
أدرك والديه فلم يبرّهماء وقد دعا رسول الله BE‏ بالذل والهوان على 
من فائته فرصة البر بوالدیه فقال : (رغم RE‏ ثم رغم آنفه. ثم رغم 
أنفه. . . من أدرك والدیه عند الکبر: آحدهما أو کلاهما ثم لم یدخل 
A‏ لأن الحياة فرص وتفویت الفرصة التاحة لیس من شان المؤمن 
الفطن . 

وعد رسول الله BE‏ من الشلائة الذین لا يدخلون GH‏ ( العاق 
لوالدیه )(۳)» كما وصفه في حديث آخر بانه من (لا یقبل الله منهم 
صرفاً ولا e‏ ولا يسلم العاق من عذاب الله حتی في الدنیا؛ 
لقوله عله : ( بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا: البغى والعقوق)(*) 
بالإضافة إلى أن Be‏ 
أكبر صور الجحود وعدم الوفاء في نظر العقلاء . 

وقد جعل الله البر بالوالدين UL‏ للفوز برضاه سبحانه» كما في 
قوله عه : (رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما)(”) 


(۱) صحيح الجامع- الحديث 14 (صحيح). 

(۲) أخرجه مسلم في ol‏ برقم ۲۵۵۱ (جامع الأصول 4۰۰/۱- احدیث VAP‏ 

(۳) صحيح الجامع ۲۰۲۳ ( صحيح) ونصه: ( ثلاثة لا يدخلون الجدة: العاق لوالديه» 
والديوث» ورجلة النساء ) . 

٤(‏ ) صحيح الجامع ۲۰۵ (حسن ) ونصه: ( ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً 
ولاعدلا: eile‏ ومتان» ومكذب بالقدر. ). 

)0( صحیح الجامع- الحديث ۰ ۱ (صحيح). 

)1( صحیح الجامع- الحديث ۷ ( صحیح ) . 


pt he aie‏ ال اجسامي 


وهو من آحب es‏ إلى الله cy‏ الأعمال الى الله : الصصلاة 
| لوقتهاءثم بر الوالدين؛ ثم الجهاد في سبيل ¿OA‏ | 
de‏ المبالغة في العماس رضا الام بقوله: 
(الزم رجلها قشم LOA‏ وآثر الصحابي أن يقدم خدمة والديه : 
على الجهاد الكفائي» فقال له : (فیهما فجاهد)()- يعني | 
الوالدین. ۱ 


tise A‏ ف مان سای 
الغار بصخرة كبيرة» مثل بلیغ لتنزل رحمة الله وتفریج الکروب؛ إذا ما 
صلحت العلاقات ASU‏ وحفظت الأعراض» واستقرت العلاقات 
الأسرية» حيث توسل کل منهم بصالح عمله» ومنهم الحريص على ۱ 
Le,‏ والديه والمقدم لهما علی أهله وولده» فكانت تنفرج a‏ 
a: ear a a ia ol‏ 

ومن ابلغ البر بالوالدين واصدقه واخاصه ما داوم عله بر 
حضور الوالدین؛ وفي غيبتهماء وفي حیاتهما وبعد موتهماء ومن 
صور هذا البر کرام اصدقائهما وأحبابهماء فقد قال رسول AEB‏ 
(إن آبر البر أن یصل الرجل اهل ود أبيه بعد أن يولي OM‏ وفي 


(۱) صحيح الجامع- الحديك 114 (صحيح). 

(۲) صحيح ال جامع- الحديث ۱۲4۸ ( حسن) . 

. (۳) أخرجه البخاري ومسلم ly‏ داود والعرمذي والنسائي (جامع الاصول ۰۲/۱ 7 
الحديث ١ 2 .)١98‏ ; 

۰ و‎ a Y YU) Y Oke My القصة في الصحيحين.. وهي في اللؤلؤ‎ ) ٤ ( 

ren gm )‏ (صجيح) ووه سم انا 
مقاربة. 


~ oYV- البر‎ 


رواية آخری: من البر OF‏ تصل صديق آبيك)(۱) و( من أحب أن يصل 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده)(")» يقول النووي: ( وفي 
هذا فصل e‏ أصدقاء الاب وال(حسان إليهم وإكرامهم؛ وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه gals‏ به AA‏ الا 
والأجدادء والمشايخ والزوج والزوجة)(۳). 

ومن إكرام الأب إكرام العم لقوله BE‏ (إن عم الرجل صنو 
(Da‏ ومن البر بالام الإحسان إلى الخالة» فقد ورد أن رجلا آذنب 
ذنباً كبيراً وتساءل إن كان له توبة؟ فدله رسول الله عله على باب من 
البر يكفر عنه ما أذنب» فقال له: CUT‏ والدان؟ قال: لا. قال: "فلك 
خالة؟" قال : ad‏ قال رسول الله BE‏ «فبرها إذن )(*). 

وأثر بر الولد یصل إلى والدیه. حتی بعد موتهما؛ بدعائه لهما 
كما في الحديث: aut)‏ من عمل الأحياء تجري للاموات : رجل ترك 
Lic‏ صالحا يدعو له ینفعه دعاژهم..)(۱) وکم يستبشر قلبك حين 
تعلم أن استغفارك لاييك المؤمن يرفع درجته في الجنة» ويعجب هو 
tls‏ وفي ذلك یقول رسول الله BE‏ (إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة» فيقول: أنى لي هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك ¿EY‏ 


(۱) صحيح الجامع- الحديث 55١١‏ (صحیح ) . 

.) صحيح الجامع- الحديث ۰ (صحيح‎ (Y) 

(۳) عن بلوغ الاماني ۰4۱/۱٩‏ 

٤ (‏ ) صحیح الجامع- الحديث ۲۱۱۳ (صحیح ) . 

)0( مسند آحمد ۱/۲ . وأخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي : ( بلوغ الاماني ٤۲/٠۹‏ ). 

)1( صحیح ال جامع- الحديث ۸۸۸ ( حسن ) . 

. ) الحديث ۱۰۱۷ ( صحیح‎ ll صحیح‎ (Y) 


A ae‏ و ماخ ال اي 


۱ تكرت سام دايا gee A‏ 
۱ الحديث الصحيح OF)‏ رجلا قال للنبى 8 a:‏ أبى مات wre‏ 


أفينفعه أن اتصدق عنه؟ قال : "نعم" )(۱) ولقد كان من بر رسول الله ١‏ . 


َه بامه رغم آنها ليست من آمته أنه استاذن ربه في الاستغفار لها 
حيث قال at):‏ ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستاذنته 
أن أزور قبرها فاذن لي)(۳)» وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
قدمت علي أمي وهئ راغبة مشركة فقلت : یا رسول الله ن أمي 
قدمت علي وهي راشبة مشركة افاصلها؟ قال رسول الله 4 : 
Peete)‏ | 


رس قرو یوت مق فرش کی 
بره في التعامل مع بنيه» Leys‏ كانت التوجيهات النبوية an‏ 
أكثف وأغزرء oF‏ الإنسان بفطرته ميال إلى ولده» حريص عليه» 
متلهف للأخذ بيده إلى معالي الأمور» بینما قد ينسى البشر جيلاً 
zul‏ طريقه إلى أن يولي» وهم في غمرة انشغالهم بجيل N‏ 
يوشك أن يتمكن في الأرض» فاحتاج البشر إلى لفتة تذكرهم بفضل 
الجيل السابق» لعلا يغفلوا care‏ وليقدموا إليه بعض صور الوفاء بحقه؛ 
وهم أنفسهم في طريقهم إلى أن يكونوا في يوم من الآيام ذلك الجيل 
السابق» وسیندبون ضعف الوفاء في بنيهم إن لم یبروهم . ia‏ 


ومن صور البر بالأبتاء eka‏ إليها رسول الله E‏ العذل 


و آخرجه مسلم والنسائي (جامع الاصول ۸4/٩‏ - الحديث 41۹١‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داوذ والنسائي ( جامع الأصول ۱6۲/۱۱ الحديث (AVIV‏ 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بالفاظ مقاربة ( جامع الأصول ۰9/۱ + الححديث 
se ١‏ ۱ ۱ 


البر -۵۲۹ - 


بينهم» بحيث لا تثور الضفائن» ولا تتحرك الأحقاد» ولذلك قال ¡EE‏ 
( اعدلوا بين أولادكم في النحل -العطايا- كما تحبون أن يعدلوا بينكم 
في البر واللّطف CO‏ ولما جرت به بعض الجاهليات من إيثار الأولاد 
على البنات» فقد خص رسول الله BE‏ البر بالبنات بلفعات as‏ 
منها قوله: (ليس أحد من أمتى یعول ثلاث بئات أو ثلاث آخوات» 
فیحسن إليهن» لا کن له ستراً من OG‏ 

وصاحب البر یتعدی بره الوالدین والأبناء إلى الأرحام والأقارب» 
ولان الوفاء والاحسان أصيل فيه» فانه یتمیز به مع جمیع الناس الذین 
يتعامل معهم» وفي مقدمتهم الأقرب فالأقرب» ولذلك حث رسول الله 
EE‏ على توثيق هذه الصّلات فقال: ( اتقوا الله وصلوا أرحامكم)(25, 
وهذه الصلة من آحب الاعمال Y‏ لل Jara)‏ إلى الم ke}‏ 
بالّه ثم صلة الرحم (OC.‏ وهي من آبواب الجنة لقوله عله : ( أطب 
الکلام» وافش السلام» وصل الا رحام» oy‏ باللیل والناس نیام» ثم 
ادخل الجنة بسلام)(*). 

ولا لبر الارحام وصلتهم من النزلة عند الله» فقد آخذ على نفسه 
-سبحانه- أن یصل البار الواصلء كما جاء في الحديث من قول الله 
للرحم : ( أما ترضین أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت : 
بلى يا رب قال : فهو لك COC‏ وجعل الوصل من أسباب الب BAS‏ 


(۱) صحیح الجامع- الحديث ٠١45‏ (صحیح). (Y)‏ صحیح الجامع ۵۳۷۲ ( صحيح ) . 
(Y)‏ صحیح الجامع- الحديث ۱۰۸ ( حسن) . 

(4) صحیح الجامع- الحديث ۱۲۹ ( حسن) . 

) 0( صحیح الجامع احدیث ۱۰۱۹ ( صحیح ) . 

)1( صحیح البخاري- کتاب الادب باب ۱۳- الحديث ۰۹۸۷ (الفتح۱۷/۱۰). 


ی 5 | ۱ من أخلاقنا في al‏ = 


لسو کما جاوعلی ME A‏ (من سره أن بسط له في 
رزقه» وان یننسا له في آثره» فلیصل رحمه )۱). ۱ 
هذا بالإضافة Hig‏ رها الاجتماعي في التالیف وامحبة» وقد قال 
ee‏ 
OC fo‏ وکما يغجل الله عقوبة العاق والقاطع فانه یمج th‏ 
SER ees ۱‏ . وإن أعجل الطاعة ثوابا 
¡dos‏ حتى إن أهل البیت ليكونوا فجرة» pa‏ أموالهم؛ 
ويكثر عدادهم» Leis]‏ وهذا رغم فجورهم. . 
رقد يقابل coli ly Jo‏ ما قد :يشريه ف ولکن الله 
نصيره إذا ما داوم الصلةء جاء رجل إلى رسول الله يله يقول die):‏ 
ai‏ : إن لي قرابة» أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم وؤيسيئون إلي» ٠‏ 
ee >‏ ین کفت كما للك يكانا ۱ 
ps ao‏ 
st‏ ۱ 
وخیرلوصل» ally‏ نوجه اه ماکان بل LAY‏ لیم 
يقابلك بالعداوق ولذلك قال oly : E‏ افضل الصدقة الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح )*)» أي المعاديء يول ابن ا جوزي في بيان de‏ 


)1( صحيح البخاري- كتاب الادب سباب؟ (el: (gaily ardid ١‏ 

(۲) صحيح الجامع- الحديث ۳۷۹۸ (صحیح) . 

. ) صحیح الجامع- الحديث ۵ ۰ ( صحیح‎ (Y) 

(۵) صحيح plas‏ كعاب لامب جاب صلةلرحم ووم قطيعتها- الحديث ۲۵۰۸ 
( شرح النووي ۱۲ /۱۱۰). ۱ 

لس le‏ ی 


- o¥\- البر‎ 


الافضلیة: ( وإنما las‏ الصدقة عليه لمكان مخالفة هوى النفس» فاما 
من أعطى من يحب إنما ينفق على قلبه وهواه )» وقد كان حال البارين 
الواصلين لارحامهم على هذه الصورة من الإحسان» حتى مع اختلاف 
الدين» ويشهد لذلك ما ورد من أن رسول الله BE‏ أهديت إليه حلل 
كان قد قال عن مثلها: ما يلبس هذه من لا خلاق له . فأهدى منها 
إلى عم فقال عمر: كيف آلبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني 
لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تکسوها ؛ فارسل بها عمر إلى 
أخ له من fat‏ مكة ( قبل أن Ops‏ ويجب على البار أن یستمر 
في صلة أرحامه ولو بادنی صور الوصل» كما قال BE‏ ( بوا أرحامكم 
ولو بالسلام)(۲) -آي صلوا أرحامكم -. 

وتتسع دائرة البر لتشمل الجیران» وقد آوصی بهم جبریل LaS‏ 
(لقد أوصاني جبریل GULL‏ حتى ظننت أنه یورثه)(۳) وقال EE‏ 
( من كان یمن aly‏ واليوم الاخس فليحسن إلى جاره.۰)(*) ونفى 
الإيمان الكامل عمّن Vy‏ یامن جاره بوائقه )(°) و( من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به(3). وفي وصيته BE‏ لآبي ذر: ریا 
أبا ذرا إذا طبخت فأكثر الرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم بين 
جيرانك OC‏ وقد كرت لرسول الله مه امرأة تقوم اللیل» وتصوم 


(۱) صحیح البخاري- کتاب الا دب -باب۹- الحديث ۱ (الفتح۰ 1۱۶/۱ ). 
(۲) صحیح الجامع- النديث ۸ ( حسن)» بلوا: بمعنى صلوا. لأن النداوة صلة. 
(Y)‏ صحیح ال جامع- الحديث ٩۱۲۲‏ (صحیح ) . 
٤ (‏ ) صحیح اجامم- الحديث ۱ (صحیح ). 
)0( صحیح الجامع- الحديث ۲ (صحیح ). 
)1( صحیح اجامع- الحديث ۰6 هه ( صحیح ) . 
(۷) صحیح الجامع- الحديث VAYA‏ ( صحیح ) ومسند احمد ۱4۹/۵ واللفظ له . 


oY 0 وتؤذي جيرانها بلسانها قال اه‎ Silat, تم‎ lel 
¿OA فيهاء هي من آهل‎ 


وکثیر من سور ار تقعضي چوا زا حت به رول لله 3 
EF‏ قوله: (نفقة الرجل على آهله صدقة)(25» و( أفضل الدنانیر: 
دینار ينفقه الرجل على عياله» ae‏ یس سا 
ينفقه الرجل على أصحابه في سبیل call‏ واي رجل أعظم اجرا من 
رجل ينفق على عيال صغار؛ يعفهم الله ويغنيهم OA‏ 
كل هذه الصور ما هي امثلة من حياة ابا وان كانت مظاهر بره 
سم جمیع التعاملین معه من القريبين منه وا حتكين به. ۱ 
والبر يولد السرم والصلة تستدعي مزيداً من الصلة؛ وتلتحم 
Ar A e a‏ 
والصلة. . 


و 

- معنی البر جامع للخير. 

- صورة الرجل البار. | 

- ضد البر الإثم: 2 

- البر حسن الخلق.. : 

- البر يقتضى امجاهدة :لأهواء النفس . 


(۲ ) صحيح البخاري- كتاب المغازي -باب۲ ۱- الحديث 4.005 . 
(۳) صحيح الجامع- الحديث ۱۱۰۳ (صحيح). 


- o A 


AAA a 
: من عواقب العقوق‎ — 
الذل لمن لم يبر والديه.‎ - 
العاق لايد خل الجنة.‎ - 
عقوبة العاق معجلة في الدنيا.‎ — 
العقوق من الكبائر.‎ - 
: من فضيلة البر بالوالدين‎ - 
aa رطا الله‎ 
AN البر بالوالدین من آحب الاعمال إلى‎ — 
. خدمة الوالدین مقدمة على الجهاد الكفائي‎ - 


- تفریج الکروب ببر الوالدين. ) 
— العدل بینهم . 


- الاحسان إلى البنات . 

- البر بالارحام من آحب الا عمال إلى الله. 
- البر حتى مع اخالف في الدين. 

- استمرار الصله ولو بادنی صور البر. 

- البر بالجيران بالاحسان إليهم . 

- إيذاء الجار من ضعف الإيمان . 

- البر یوثق العلاقات الاجتماعية. 


تم بحمد الله وتوفیقه 


ok %* 


قائمة المراجع 


AN! AM — 

- آداب التضای شهاب الدين الحموي الشافعي . تحقيق الد کتور محمد 
مصطفى الزحيلي . 

- احیاء علوم الدين» آبو حامد الغزالي . طبعة عالم الكتب . 

- رسالة (أفراح الروح)» سيد قطب . 

— اسل الغايف ol‏ حجر . ط.کتاب الشعب . 

- أخلاقنا الاجتماعية» مصطفی السباعي . 

- البحر احیط. ابو حيان الاندلسي . 

- البر والصلف ابن الجوزي . 

- تفسير أبى السعود» آبو السعود . طبعة دار الفکر ( قديمة). 

- تهذیب التهذیب ابن حجر العستلانی - ط دار النکر. 

- تهذیب مدارج السالکین ابن قيم الجوزية . تهذیب عبد المنعم صالح 
العلي - طبعة وزارة العدل في الامارات . 

- تخریج أحاديث الاحياء» دار العاصمة للنشر بالریاض ۶۰۸/۱ ١ه.‏ 

- تحنة الأحوذي» المباركفوري . الکتبة السلفية - مؤسسة قرطبة - الهرم . 

- تخریج أحاديث NBII‏ علوي السقاف . دار اله جرة للنشر 
fr bo‏ ۰۱۹۹۱-۱۱۲ 


RET oY‏ 0200 > تابع قائمة الراجیع 


= جامع الأصول» ابن الأثير الجزري . تحقيق الا رناژوط ط ۲ دار الفکر- لبنان 
١ (۳‏ 
جع bce El lh‏ سطمد بن ls‏ تخریععبد لله هاشم اليماني 
fe FEN Bla‏ 
- الجامع لأحكاممالقرآن» محمد بن أحمد الاتصاري القرطبي طبعة دار 
إحياء التراث العربي ۱۹۸م. 
- حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي . تحقیق وتعليق Kom‏ 
ومحمد علي دولة ط دارالقلم ۱۹۸۷م . 
- الخلق LISS‏ محمد احمد جاد الولی . 
\aav/b. ll zer ¿all u”‏ دار الفکر .. | 
- رسالة A‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب . E‏ 
- زاد ll‏ الجوزي طبعة المكتب الإسلامي ط ۱۹۸۷/1 
2 زان المعادء أبن قيم الجوزية.. ۱ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» معد ابد لني RR bo. ee‏ 
مكتبة المعارف / A‏ 30 
- السلوك الاجتماعي في NN‏ حسن أيوب . 
٠ |‏ - السيرة Gold . ida‏ وشرح: an‏ ۱ 
دار المعرفة. | 
- السنن الكبرى» البيهقي . ط. دار الفكر. o‏ 
ee wen‏ الصغيره محمد ناسر الدين لالماني amara,‏ 


تابع قائمة المراجع -۵۲۷ — 


المكتب الأسلامى . 
— صحيح سان أبن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني . ط۱۹۸۷/۲-مکتب 
التربية العربي لدول الخليج. 
= صحیح سكن الترمدي» محمد ناصر الدین الالباني ۱ ط ۱۹۸۸/۱- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
- صحيح سان Ul‏ داود» محمد ناصر الدين الالباني . ط۱۹۸۹/۱- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
- صحیح مسل مبشرح النووي» النووي . ۱۹۸۷/۱-دار القلم 
-بيروت. | | 
- صفوة التفاسیر الصابوني . ۱ /۱۹۸۷-دار القرآن الكريم -بیروت . 
SO‏ الجامع الصغيرء محمد ناصر الدین الألباني . 
ط۱۹۷/۲-الکتب الاسلامي . 
ط١‏ /۱۹۸۸-الکتب الاسلامي . 
cub -‏ الشافعيةء 
- عون العبود» محمد بن شمس الق العظيم آبادي . تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان ۱۹۹۹/۲ الکتبة السلفية -المدينة المنورة . 
- فى col all UNG‏ سيد قطب . دار الشروق ۱۹۸۷ . 


YA‏ ۱ تابع قائمة المراجع 


-الخطيب ) . ۱ 

- فتح القدیر الشوكاني . طبعة عالم الکتب . 

AAN) AN الفتح‎ - 

- لسان العرب؛ ابن منظور. طبعة ایران ۰۵ 6 ay‏ 
- اللؤلؤ واطرجان» ط.۱۹۸۰-دارامجیل .بیروت . 

- اللعجم النهرس col buy‏ محمد فؤاد عبد الباقي . ۱ 
- العجم الفهرس للخديث الشريف» جموعة ts A‏ 
الاسلامية - ترکیا . ۱ 
by -‏ مالك مالك بن انس \aAob-.‏ -دار إحياء التراث العربي . > 

— مشكاة الصابیح الخطيب En‏ . تحقیق الالباني -ط ١۹۸١/۳‏ لكب 
الإسلامي . E y‏ 

- مرات امن الد کتورعبد الهادي . ۲ 

- مصباح Al‏ شهاب الدين الكناني البوصيري . ar‏ :كمال یوسف 
الحوت -ط ۱۹۸٩/۱‏ .' ۱ 

ce AN! Ama —‏ آحمد بن حنبل . دار الفكر-بيروت . 

۱ - مختصر منهاج التاصلين» ابن قدامة القدسي Ve.‏ 
لإسلامي تحقيق زهير الشاويش 

- مجموع فتاوى أبن تیمیه 

- المخنى» ابن قدامة . ط .القاهرة NA‏ 

- محاسن A‏ القاشمي. 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الفصل السابع 


الباب الأول : من آخلاقنا في الجهاد. . 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
ي : من أخلاقنا في الدعوة. 


e AS تیاهن‎ 


الفصل الثاني : الدفع بالأحسن . ممه EE‏ 
الفصل الثالث : التبشير. eee era‏ ۲:۹۰ 
الفصل الرابع : الحكمة. Ls‏ ۱۱ 
الفصل الخامس : الهمة. RN eS‏ 
الفصل السادس : التيسير تب سس ۱۶۷۲ 


. الفصل الأول : الحب والتآخي ..... 1 
الفصل الثاني : التكافل .. AVY:‏ 
الفصل الثالث : الصراحة .. AAN‏ 
الفصل‌الرابع ‏ : الألفة .. aa‏ 
الفصل:الخامس ‏ : التنافس الشریف .. ولا 
الفصل.السادس : التعاون .. m‏ 
من أخلاقنا في الإمرة . o‏ 
الفضل الأول + ige‏ ۲۷ 

الفضل الثاتى: cdo‏ ۲۳ 
الفصل الثالت ‏ : التفيت ra ٠.‏ 
الفصل الرابع . : أدب المطاوعة .. Yes‏ 
الفصل الخامس : اصطفاء البطانة . | roy‏ 

الباب الخامس : من أخلاقنا في الربانية . : 

الفصل الأول : الربانية . KV hide m a,‏ 
الفصل الثاني : الاهتمام بالآخرة .. ۷۵ 
الفصل SME‏ : الورع ...... eee‏ ل 
الفصل الرابع . : إطابة الطعم ..... یی 
الفصل الخامس : سرعة الفيئة ...... rag‏ 

ry ۱ ...... الثبات‎ dl 


الفصل السادس : 


لباب الثالث : من أخلاقنا في الأخوة. 


تابع آلفهرس aida‏ 


الباب السادس : من أخلاقنا في الوجدان . 
الفصل الأول : الحياء.- 
الفصل الثالث Sene E‏ 
الفصل الرابع : الاحساس والتأثر . lisina‏ ۳۵۹۲ 
الفصل الخامس ‏ : القناعة والعنة .................۱ ۳۵۷ 
الباب السابع : من آخلاقنا في ضبط السلوك . 
الفصل الأول : تجنب الفتن ................... ۳۷۱ 
التضل الثافي". ‏ .۳ MAN ee‏ 
الفصل GU‏ القصد یی PAS‏ 
الفصل الرابع : الراجعة والتصحیح ...........| ۳۹۹ 
الفصل الخامس . : الحرص على الانتفاع . ....... EV‏ 
الفصل السادس : الداومة على فعل العروف .۱ ۶۱۵ 


الباب الثامن : من أخلاقنا في ضبط اللسان. 
الفصل الأول : حفظ اللسان . nenn‏ ۶۲۲ 
الفصل الثاني : الصدق .سس 68# 
الفصل الثالك ‏ : الاعتذار . BEN (ann ten,‏ 


الفصل الرايع ‏ : ستر العیوب . .)| 448 
الباب التاسع : من آخلاقنا في التعامل الاجتماعي . 
۱ مه الفصل الأول : اللن والرفق .-.......| 409 


الفصل الثاني 
الفصل AMC‏ : 
الفصل الرایع 2 : الاحسان ..: 
الفضل الخامس. + مکافاة الحسن:: 
Jal‏ اشامن + ut‏ 
الفصل السابع : الأمالة ..... 
الفصل الثامن 


| مکتب الصف التصويري وال خراج الفني بدار طيبة 
J.‏ ساسا الریاض ب شارع السويدي العام - ت: ۲۹۳۷۳۷ 


